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بقلم الأستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم 


ترجع صلة الدكتور فؤاد عبد المعطي الصياد بتاريخ المغول إلى زمن 
بعيد . وقد كان مدخله إلى هذه الدراسةء دراسته للغة الفارسية ونصوصها 
من أدب وتاريخ . وهو نعم المدحل ؛ فإن دراسة النصوص الأدبية توضح 
کثراً من جوانب التاريخ » وخاصة أن تاريخنا الإسلامي مرتبط كل 
الارتباط بالاداب الإسلامية من عربية وفارسية وغيرها. 

وكنت أعلم اهتمام الدكتور الصياد بالمغول » ومؤرخهم الكبير « رشيد 
الدين » ما حفزني على أن أطلب من الصديتى الدكتور الصياد أن بؤلف 
کتاباً موجزاً في تاریخ امغول . فاستجاب لدعوتي » ونشرنا الكتاب بعنوان 
«المغول بي التاريخ » » القاهرة ۱۹٠١‏ ني مجموعة ( المكتبة التاريخية » الي 
كانت تصدر ي ذلك الوقت . 

وقل ا'ستقبل الكتاب استقالا طا من الباحثين والطلاب ٤‏ مصر 
وغيرها من أقطار المشرق العربي » ونفدت طبعته ني زمن قصير . 

وي هذه السنوات العشر التي مضت مند أن صدر كتاب «المغول 
في الناريخ » » ابر الزميل الدكتور فؤاد الصياد على اهتمامه بأصول التاريخ 


۹ 


المغولي» منفرداً حيناً › ومشارکاً بعض زملاثه حيناً آلحر . ومن ذلا ترجمة 
الرين : الأول والثاني من كتاب« جامع التواريخ » لرشيد الدين فضل الله 
اممذاي > وكتاب« راحة الصدور ي تاريخ السلاجقة ) لمحمكد ن سايمان 
الراوندي » وهو متصل أيضا بتاريخ المسرح الكبير الذي عمل فيه المخول › 
وهو الشرق الإسلامي . كما نشر كتابه الذي ألفه عن « مؤرخ المغول الكبير : 
رشيد الدين فضل الله الممذاني » . 


ولا شك أن الدكتور الصياد عا ألف وما ترجم ني تاريخ المغسول 
وآدابېم ٤‏ قد استكمل الأداة التي يستطيع استخدامها ني إعادة كتابة 
تاریخ امغول . ثم كان تدريسه مده المادة أي جامعة بيروت العربية > حع 
ما أشرنا إليه من نفاد الطبعة الأولى من كتاب «المغول لي التاريخ » »> كان 
هذا حافز1 الدكتور الصياد لتأليف هذا الكتاب أي تاريخ المغول الذي يسرني 
أن أقدمه اليوم إلى جمهور لقراء بعد أن كان لي حظ تقديم كتابه الأول . 


وإذا کان الدكتور الصباد فل التزم - آوکاد - برؤوس الأو ضوعات 
۳ عالحها ني كتابه الأول » فإن هذا أمر طبيعي ؛ إذ يتناول الكتابان 
بالدراسة موضوعاً كبر واحداً هو تاريخ المغول على أيام حا كمسيلهم 
الکبیرین : چنگزحان وهولا گوخان. على آن قاریء الكتاب الذي 
زمدمه ايوم › رلحمل إفادة مؤلفه من الدراسات الي قام سپا ٤‏ السنوات 
لمشر الماضية »> وهي التي أشرنا إلبها من أصول التاربخ المغولي . 
وإني إذ أهنىء الصديتق الدكتور فؤاد الصياد بصدور كتابه الحديد لي تاريخ 
امغول » أرجو أن تتاح له الفرصة فريباً ليتوفر على دراسة التاريخ المغولي 
بعد هولا گو » وهي مرحلة هامة من تاريخ المغول » ارتبطت ارتباطاً. 
وثيقاً بأحداث الشرق الإسلامي » وظهرت ني خلاها شخصية قائد كبير 
ار هر رر 
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ونا أعلم أن الدكتور الصياد بعد المحزء الثاني من تاريخ المغول فنرجو . 
أن يشمل دراسة هذه المرحلة من تاريحهم . وبذلك يكون للدكتور الصياد 
فضل كتارة تاریخ المغول منذ ظهور هم على مسرح التاريخ > مدا ب 
ني الدرجة الأول - على أصول هذا التاريخ في الآداب والروايات التي 
دوفت باللغة الفارسية . وهذه - فيما لقدر -الميزة الأولى التي يتمتع بها 
كتاب الرميل الدكتور فؤاد عيد المعطي الصياد على غيره من المؤلفات الي 


وع الله قصد السبيل . 
أحمد عزت عبد الكريم 
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مقدمة المؤلف 


تعد حملات المغول على مراكر الحضارة الإسلامية »> ونشوء دولتهم 
الكبرى الي كانت تضم الصين وإيران » وما بين النهر ين وآسيا الصغرى › 
وشرق أوربا أهم حوادث التاريخ ثي القرنين السابع والثامن المجريين ( الثالث 
عشر والرابع عشر الميلاديين ) . ومح أن غارات البدو على البلاد المتحضرة أمر 
مألوف » إلا أننا لم لر قوما آلحرين غير المغول - قد استطاعوا أن يغزوا في 
مدة قصيرة مثل هذه الأقطار الي كانت قد بلغت شأواً بعيداً ني الحضارة 
والمدلية . 

ولا شك أن استيلاء المغول على هذه الرقعة الفسيحة من العالم » وما تبح 
ذلك من ضروب القسوة البالغة الي أدت إلى انقراض دول » وذهاب عروش› 
وتقتیل آ لاف عديدة من السكان » وريب امات اللاد - لما محلب أنظار 
المؤرخحين ويشجعهم على تأريخ تلك الفترة. 

أجل !... كانت هذه الأحداث وأشباهها حير حافز للمؤرخحين والكتاب 
على تأريخ تلك الواقعة الي لم يسبق ها مثيل ني فظاعتها وقسوتما وخحطورة 
لتاتجها . ولا غرو فليس هناك فبرة من فترات التاريخ › تقدم مثل هذه السلسلة 
امائلة المتتابعة الحلقات » المتلاحقة العرى من الكوارث المتلوعة المروعة › أو 
مثل هذه المجموعة من الفتوح التي تشبه الأساطير » والني لا تدانيها فتوح 


۱۲۴ 


الإسكندر » وفتوح الرومان » أو هذا التجمع الغريب لضروب الإفراط من 
- كل نوع ما بين أعمال وحشية » وفظائع تثير القلب والعقل » تصحبها أعال 
ناصعة البطولة وأفعال ملأى بالشجاعة والرجولة والتبل » وانتصارات تشبه 
المعجزات . يذ كر ا مؤرخ رشيد الدين ني مقدمة كتابه جامع التواريخ أنه بواسطة 
التاريخ يعلم ابتداء كل ملة » وأول كل دولة » وأن ظهور دولة چنكزحان > 
كانت أعظم حادثة في هذا الزمان . هذا كانت جديرة بالتأريخ ؛ إذ أنه ني 
زمان سیر فتح بلاداً كثيرة » وقهر اب لحبابرة وكسرهم بأيدي بطشه » وداسهم 
بأقدام قدرته»› وأورٹها أولاده وأحفاده . وکان من عادة العلماء ورسم الحکماء 
أن يژرخوا معظمات الوقائم من خیرها وشرها في کل زمان حتی یعتبر با 
أولادهم وعقبهم ونسلهم » ويعلموا أحوال الأدوار ني القرون الماضية › 
وسمعوا تد كر السلاطن المغدمة والأكاسرة الأول » وينقى ذكرهم علدا عل 
صفحات الأيام والليالي في بطون الأوراق" . 

ولم يكن بد إذن من أن يكنب شيء عن المغول ني كل البلاد التي 
فتحوها . ومن هنا كانت المصادر التاريحخية أحفل بامعلومات عن عهد المغول 
منها با معلومات عن العهود الأحرى . 

في البيثات العلمية بغرب أوربا فاق الاهتمام بتاريخ دولة المغول › 
الاهتمام بكل الدول الشرقية في العصور الوسطى” . 

وعلى العكس نرى أن فرة الحكم المغولي في وطننا العربي » لم تحظ لدينا 
بالعثاية الكافية » إذ قلت الكتب المؤلفة بالعربية في هذا الم ضوع . مع أن كل 
محاولة لاواقدام على دراسة هذه الفعرة وبيان ما نجم عنها من نتائج سوف تكون 


)١(‏ انظر رشيد الدين : تاريخ الغازاني » صور شمسية »> دار الكتب المصرية » تحت رقم 
۱|۹ ؛ ورقة إ٣‏ . 

(۲) انظر بارتولد : تاريخ الآرك ني آسيا الوسطى » ترجمة الاكتور أحمد السعيد سلبان » 
س ۱4۹4 . 
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بلا ريب - شيقة ومثمرة ؛ حصوصاً وأنه كان لتا - بحن العرب - دور 
مشرف في إنقاذ الحضارة البشرية من حطر هؤلاء القوم . فلقد استطعنا بفضل 
اتحادنا وتضامننا أن نجابه هذا العدو الشرس ثي ثبات وعزم ولقة » وانتصرنا 
عليه صر مبيتاً . 


وإذن فهذا النضال الرائع هو جزء لا يتجزأً من تاريخنا المي ء بغي آن 
نذ کره على الدوام » ونعاز | E‏ 
في هذه الآونة التي نسير فيها الجهاد ؛ لكي نقضي على أطماع الصهيونيين 
ودسائس المستعمرين . 
كذلك مخطىء من يظن أن المغول كائوا جرد شعب همجي بربري مغير . 
وإذا كانت فترة الغزو المغولي على يد چنكيزحان وخلفائه البلاد الإسلامية في 
بادیء الأمر فترة عصيبة عانى فيها المسلمون القتل والتعذيب» وحل ببلادهم 
اللحراب والدمار > فإن هذه العاصفة امو جاء صارت تدا تدر يا حتى جاء 
الوقت الذي تأثر فيه المخول بحضارة المغلوبين» واعتنقوا دينهم » وشرعوا 
بصلحون ما أفسده آباؤهم » وأقبلوا يساهمون بنصيبهم أي إنهاض الحضارة 
نم المخول كل الاهتمام بتشجيع العلوم ذات الحطورة العملية كالطب 
اء رارش وا لياراك تسن ترد أن هولا گو 
بعد أن فتح بغداد وخر با › أقام مر صدا كبيراً ثي مديئة مراغة بأذربيجان أعده 
بأدق الأجهزة المعروفة ثي زمانه» وأن العالم الفلكي نصير الدين الطوسي الذي 
كان يشرف على هذا المر صد » قد ألحق به مكثبة كبيرة تحوي نحو ٠٠١‏ ألف 
مجلد . كذلك أقام قوبيلاي جامعة في خان باليغ ( بكرن ) بعد الاستيلاء على 
أقالم الصين الشمالية . 


ولكن على الرغم من ذلك لم يتوقف التأليف في العلوم الأحرى والآداب» 
بل ظل ساثراً ي طريقه » إذ أنه من المحال أن يضيع كل هذا التراث الإسلامي 
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المجيد دفعة واحدة » وتنطفىء مشاعل العلم والأدب نتيجة لحملات المغول 
مهما كانت عنيفة قاسية ؛ ذلاث لأن تمسك الناس بالأمور المعنوية كان لا يزال 
قربا حكما » كا أن علاقتهم بالثقافة والمعارف لم تكن قد انقطعت بعد . 
وعلى أثر سقوط بغداد في أيدي المغول » انتقل مركز الدراسات الإنسانية إلى 
مصر . وي نفس الوقت تفرق العلماء والأدباء في أنحاء العالم الإسلامي » فزاد 
ذاك من قوة الحامعات والمدارس بالحهات الى حلوا بها . يضاف إلى ذلك أن 
انتقال مركز النشاط العلمي من بغداد إلىالقاهرة» هيا العالم الغربي أنمحصل على 
ثقافة الشرق وعلومه . وإذا کان چنگیزحان نفسه غازیاً عیفاً» سفاحا سفا کا » 
فإنه بجحب آلا ننسى آنه هو الذي حطم حواجز العصور المظلمة» ووصل بين 
أقاصي آسيا وأوربا المسيحية » فظهرت قارة أوراسيا لأول مرة ي التاريخ 
حقيقة ملموسة أمام البشرية . 


كل هذه العوامل كانت خير مشجع لي على أن أكتب ي تاريخ المغول » 
فألفت کتاني الأول «المغول ي التاريخ » وهو کتاب موجز » لشر ٤‏ 
محموعة « المكتبة التاريحية » »> القاهرة ۱۹٦١‏ بإشراف الأستاذ الدكتور أحمد 
عزت عبد الكرم . ولقد استقبل القراء والمتخصصون هذا الكتاب أحسن 
استقبال » ونفدت طبعته ي مدة ققبير ة . 

شرت رسالة الدكتوراه بعنوان « مؤرخ المغول الكبير: رشيد الدين 
فضل الله الهمذالي » > القاهرة ۱۹٦۷‏ . وهي الرسالة الي كانت ي الحقيقة 
مفتاحاً لدراسة العصر المغولي دراسة مستفيضة » والإحاطة بزواياه وخباياه» 
وال أدت أيضاً إلى تر جمة بعض الأجزاء من كتاب جامم التواريخ إلى العربية 
بإشراف الأستاذ الدكتو ر يى الشاب . والمعروف أن هذا الكتاب هو أهم 
موسوعة ألفت باللغة الفارسية في تاريخ المغول أي العصور الوسطى . 

وي هذا العام عهدت إل جامعة بيروت العربية بتدريس مقرر « تاريخ 
لمغول » فسنحت الفرصة لكي أعيد النظر في كتاي الأول إعادة شاملة» 
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اقفتا إل إصافات رة + وصححت ما اقفت الحرت مل ا دن 
تصحيحه » متمد أولا على المادة الحية اللحصبة » والتفصيلات الكثر ة المدة 
الي اشتملت عليها المصادر الفارسية . 

وهكذا أحرجت كتاب « المغول ني التاريخ » إخحراجاً جديدا آلحر على 

أما ابحزء الثاني من هذا الكتاب فسوف أحصصه - بمشيئة الله لاريم 
الإيلخانيين أو مغول إيران الذين يرتبطون ارتباطا وثيقاً بأحداث الشرق 
الإسلامي | 

وقبل أن أخحم هذه المدمة أنوجه بخالص الشكر إلى العالم المؤرخ الكبير 
الأستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم ٠‏ لتفضله بتقديم هذا الكتاب» وإلى 
الزميل الدكتور « حسن أبو العينين » مدرس الحغرافيا بجامعة بيروت العربية 
لتفضله بإعداد ارائط , 

كذلك لا يفوتني أي هذا المقام أن أنوه بالمحهود الي بذها الأستاذ ١‏ مصطفى 
كريدية » صاحب دار الئهضة العربية للطباعة والئشر ببيروت في سبيل حراج 
هذا الكتاب ي ثوبه الأنيق من دقة الطبع وحسن التنسيتق . فله مني الشكر والفناء 
اسن اميل 

وإني لأرجو أن أكون قد وفقت فیما تبت . وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توکلت وإلیه نیب . 

فاد عبد المعطي الصياد 


بیروت - آذار (مارس ) ۹۰ 
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الفصل الأول 


قبائل الل والفول ف القرں ساراس 
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الفصل الأول 


فبائل الآرك والمغول ني القرن السادس المجري 


لا شلك أله من السهل اليسير علينا أن نتحدث عن الدول المتتحضرة الي 
كانت تقوم ني القارة الأسيوية ني القرن السادس المجري ر الثاني عشر 
الميلادي ) » تلك الدول الي شاءت ها الأقدار أن ترتبط فترة من تارعخها 
بتاريخ المغول . 

ولكننا إذا أردنا أن نحت عن طوائف الأتراك والمغول الي تسكن أيضا 
تلك القارة أي ذلك الوقت ٠‏ فإنه يصعب علينا أن نصل إلى حقائق ثابتة في 
هذا الموضوع ؛ إذ أن سير ة القبائل البدوية نبدو كأنما لن تسق أو تلتظم › 
فإن أحداث تار ها بلغت من شدة الاضطراب . ما مجعل من المستحيل التماس 
خيط واحد يضم هذه القبائل بأسرما . فالأحداث الداخلية » والحروب الي 
نشت دانماً بين القبائل > والي لا بد للباحث أن يتتبعها حى بقف على ما 
مجري بين هذه القبائل من عالفات کا العوامل الي تعوقف المىرخ 
وتعطله عن المضي ي دراسته . وهناك مصادر كثيرة کتبتٽ عن تاريخ 
المغول » ولكنها لا تمدنا معلومات كافية عن أصل القبائل المخولية والتركية › 
ولا أجناس الأمراء والشخصيات الأخرى البارزة . 


. ۲١ انظر الدكتور الباز العريي : المغول » ص‎ )١( 
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وتصادفنا أيضاً هذه العقبات إذا ما رحنا نبحث عن التاريخ المبكر للمغول . 


حقاً هناك مصادر قليلة تناولت تلك الفترة من تاريخ.المغول » ولكنها كانت 
تعرض سسلة من المعلومات الناقصة الى تعوزها الدقة ني نفس الوقت . 


ومعى هذا أن التاريخ البدالي المغول » لا زال يكتنفه الغموض > وحم 
عليه الظلام » وتختلط به اللحرافات والأساطير . يقول المورخ رشيد الدين : 
وحيث أن الأقوام امىسومين باسى ارك مقامهم وسكنهم في البلاد البعيدة 
اللي طوهما وعرضها من ابتداء طرف ماء جيحون وسيحون إلى انتهاء حدود 
بلاد الشرق وانتهاء صحراء قبجاق إلى غابة نواحي جورجية والحتاي › 
ويسكنون الال والوهاد والآجام» ولم يعتادوا السكى ي القرى والبلاد -كانوا 
عیدین عن بلاد ایران ۰ لم یکن ي تواريخ المتقدمين من أحواهم ذكر 
مستوي ) . 

١‏ نعم قد ورد ي بعض الکتب شيء پسير من ذکرهم » ولم مجدوا من 


أرباب الحقيقة أحدا يتحقق أحوال أخبارهم » ويتفحص من آثارهم وحكايا م 


ولختهم ف الأصل واحدة » فإن المغول صنف من الأتر اك و تفاو ت 
کثیر واختلاف سنشر حه ي مواضعه إن شاء الله تعالى . وهذا الاحتلاف أبضا 
إنما وقع بسب أن توار هم المحققة لم تقع في هذه الديار Ê‏ 


بمكننا أن نفهم من هذا أن الحاجة كانت ماسة .إلى کتاب عرض تاریخ 
المغول عرضا حسناً حصوصا فيما بتعلتق بالأزمنة القديمة والفتوحات الأول 
إذ أن الباحث ممه عندما يتناول التاريخ المبكر لاإمبراطورية المخولية أن 
بستطيع التمييز بين الحقائق التارحية المقبولة وبين الأساطير . تم إن المعلومات 
عن المغول الأول تبدو. جوهرية للطالب الذي يريد أن يتناول بإحكام علاقتهم 


(۱) رشید الدین : تاریخ الغازاني »> صور شمسية» دار الكثب المصرية تحت رقم ۱۸۸۹ تاريخ . 


۲۹ 


رجية فيبرز تأثيرهم ني ابمحنس البشري خارج حدودهم . 
ومن الإنصاف أن نقول إن الكتاب الوحيد الذي تدارك هذا النقص .. 
مل معلومات قيمة مدعة بالوثائق والسجلات عن المغول هو كتاب «جامح 
اريخ » اللي كتبه باللغة الفارسية في عام ٠١٠١ ( «۷٠١‏ م) المورخ 
بر رشيد الدين فضل الله الممذالي »> فلولا هذا الكتاب بحهانا الي ء الكثير 
تشعب القبائل الركية والمغولية . وهذا كان أكير اعتمادنا في كتابة هذا 
سل على الكتاب المذ كور . 

ومهما يكن من أمر › فإنه في أواحر القرن السادس المجري (الثاني عشر 
دي ) كانت القارة الأسيوية بوجه عام تضم الدول والقبائل التالية : 

: الصين وكانت مقسمة بين أسرتين حاكمتين‎ - ١ 

أسرة «كين» مذ الذين كانوا يرأسون طوائف من انس الأصفر > 
ويسيطر ون على مالك اللعطا أي الصين الشمالية . هذا بالإضافة إلى أملاكهم 
الأصلية ني ملشوريا ومنغوليا . وقد اتخذوا مدينة پكين عاصمة هم > 
م انتقلوا بعد ذلك إلى مدينة « كاي فو نج ) Cai Fong‏ » وجعاي ھا 
العاصمة بدلا من پكين . وكان المغول يطلقون على حكام هذه الأسرة 
لقب « التوان حان » . 
) اسرة سو نج ) oun‏ » وکانوا سیطرون عل أقالم الصين انو دية 
وقد الحخذوا مدينة « هاج تشو ) 1٠10‏ ع٥۴‏ عاصمة هم . 

۲ -الأنراك الأويغوريون » وكانوا يسكنون الماطقة الواقعة شمال شري 
ستان الحالية . وتذكر الروايات أن أوغوز أبا الأاتراك كان يومن بالل › 
بن بالوحدانية » ولکن أباه وعمامه کانوا کفارا فنازعوه عقیدته › وقاموا 
ه۰ وآرادوا القضاء عليه » فانضم إليه بعض من أقاربه > واحازوا إلى 
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کے 
E‏ 
e‏ 
اک : 
Ey,‏ 


u‏ م r:‏ سا نلو له وبعاو نوله ۰ فأطلق عايهم اسم «أويخور ) فغلب 


عليه م فاا .3 « أويغرر ) كلمة ر تال ی لارتباط والتعاو ن . 
اما البعض al‏ فد لحل جا لب اليه وأمامه وإحوته . م قامث ارب بین 


الفريقين فانتصر أوغوز وأتباعه . ومن هله الحماعة تناس س جميع أقوام الأأويغور. 


والمعروف عن الأويغوريين أهم ظلوا مدة طويلة دون أن يكون هم 
ملك أو ريس . وكل ما أي الأمر أنه كلما ظهر شخص قري بين إحدى 
الطوائف ء يصير مير عليها . فلما تشاورت تلك الطوائف في شو مها المضطر بة 
قالوا : لا مفر لا من ملا نافد الرأي يڙ ل الحميع على حکمه » . فو فح 
احتیار هم عل شخص بیدعی منکو بای » ولقبوه بلقب « ایل اير یر » . 
احتاروا شخصا آلحر عر ف مهدر ته وکفاءته م قوم ) أورقندر ( u‏ ولقبوه 
بلقب « كول ابركين ١‏ . ونصبوا الائئين ملكين على جميع الأقوام . وقد 
استمر اأعقا ما حكمرن مدو ماق سل 

وي النهاية اصطدح الأويغور علن تسمية ملکهم بام « ادي قوت » 
يعني رئيس الدولة ") . والمعروف عن هؤلاء الأوريغوريين أبهم كانوا أكر 
الأقوام الركية مدنا وكانت ديانتهم مانوية وبوذية ومسيحية . 

-الأتراك الفراحطائيون . وهم اللين كانوا يكولون دولة كبيرة 

قبيل الغزو المغولي ٠‏ وتقع ما بين مملكة اللحوارزميين ثي الغرب ومساكن المخول 
في الشرق . وکان شاطىء نهر سيحون بكون حدا فاصلا بين مالك القر الحطائيين 
فاليم الدولة اللبوارزمية. 

وأصل هؤلاء الرالحطائيين من قبائل انلحطا النازحين من شمال الصين . 
وقد ورد اسم هذه القبائل أي المراجع الصينية منذ القرن الرابع الميلادي » أي 


)١(‏ انظر رشید الدین : جامع الئوار يخ ۽ ج ١‏ »> ص ۳٣۲‏ » طبع طهر أن 
(۲) انظر المحوپنی ؛ تاریخ جهالگشای ۽ ج ۱ » ص ۳۳ , 


۲۲ 


قبل ظهور الإسلام بزمن طويل » وهم خليط من المغول والتا جوت . وقد 
حدث بي بداية القرن الرابع المجري (العاشر الميلادي ) أن ظهر من بينهم 
زعم قوي أخحضع هذه الفباثل لسلطته » ونصب نفسه إمبراطوراً عليهم من 
سنه ۹۱١ ( ھ۳٣٣ ۳۰١‏ ۹۲۷م ) » وسم لفسه ( تاي تسو ) ھ٣‏ 
سوا > واستطاع خلفه أن بحخضع شمال بلاه الصين › م منح أسرته لقب 
« لياوو ٠‏ 0ا نسبة إلى الإقلي المسمى بهذا الاسم وقد استمرت هلكه 
الأسرة تحكم من سنة ۳۰۲ ۵۱۹ ۵ ( ٠٠٠١-۹۱٩‏ م ) أي حوالي قرنين 
من الزمان , ) 

ويرجع سبب هجرة هذه القبائل من موطنهم الأصلي ني شمال بلاد 
الصين إلى اضطراب الأحوال السياسية ي النصف الأول من القرن السادس 
المجري ( الثاني عشر الميلادي ) فساروا إلى أن نرلوا بإقليم التركستان ؛ ذلك 
ن أقاليم الصين ي ذلك الوقت تعر ضت لموجة من الاضطراب وعدم الاستقر ار 
بحي أنه تعاقب على حكمها عدة أسرات كانت تقضى الواحدة منها على الأخر ى 
منتهزة فارة ضعفها والحلاما . ومن أمثلة هذه الفارات ما حدث ني تاريخ 
هذه البلاد ن سني (ATA V)ATE4 ۹٥‏ فقد كانت فيرة أشبه 
ما تكون بالعصر الإقطاعي في أوربا في العصور الوسطى › م توحدت هذه 
البلاد عل يد إحدى الأسرات القوية وهي أسرة ( سو نج ) ۳4۹ ۲ه ھ 
( ۱۱۲۷-۹۹۰م ) » وكائت مجاورها ي الشمال قبائل اللطا في جنوب 
منشوربا ثي الإقليم المعروف بامم إقليم « لياؤو » . وكان هؤلاء اللحطا من 
القوة بمحيث استطاعوا أن يفرضوا على أسرة سونج جرية سنوية > كانت 
تدفعها درءآ لشرهم . 

كذلك كانت قبائل الحطا تسيطر على أقاليم الصين الشمالية . غير أنه 
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حدث هذه الأسرة ما حدث لكل شعب مارب بطبيعته عندما بخلد إلى الدعة » 
وينغمس في تيار المدنية ؛ فلقد بهرت هولاء الليطا الحضارة الصينية > وما 
کانت علبه من بذخ وترف »› فتأثروا بذه٠الحضارة‏ تأثرأ شديدا » الأمر 
لذي أفقدهم روحهمالحربية »> وجعل الضعف بنطرق إليهم تدرا » فانتهز 
هذه الفر صة جماعة «كين » الذين كانوا يسكنون أحد اقام ورا 
وكانوا تابعين للخطا › فحارب ھولاء سادا مم الذين عجزوا عن مقاومتهم › 
فامہارت دولتهم ي الصين الشمالية سنة ١١۹‏ م ( ٠١٠١‏ م . 

4 - اللحوارزميون : وكانوا بقيمون دولة تشمل كل منطقة ماوراء النهر 
وايران تقريبا . وهم من أصل تركي »› ويدينون بالإسلام » وكانوا ذوي ثقافة 
عربية وفارسية . 

ه - بقية بلدان آسيا الإسلامية : تقع هذه المناطق غرب بلاد الدولة 
اللوارزمية . وهي مقسمة بين طائفة الإسماعيلية ني ألموت » وكانت تقافتهم 
فارسية » وين الحلفاء العباسيين في بخداد »> وكاذث تقافتهم عربية » وين 
سلاطين الأيوبيين » وهم من أصل كردي » وذوي ثقافة عربية . وكان مقر هم 
ي سورية ومصر »› وبين سلاجقة الروم » وهم من أصل تركي › ومغرمون 
جداً بالثقافة الفارسية" » وكان مقرهم آسيا الصغرى . 

تلك أهم الدول الأسيوية المتتحضرة . ولكن هناك أي أقصى الشمال أي 
على حدود سيريا المغولية » وي إقايم السهوب شمال صحراء جوبى نحو جبال 
« التاي » نواه و «حابجاي » اوع«هط× و ر« كنتاي » بقيت مجموعة كبيرة 
هي أشبه ما تكون بحلية النحل من حيث تعدد قبائلها وكرة حركاتما وتنقلاما 
من مکان إلى مکان , 


. 4۸ انظر حافظ حمدى , الدولة الحوارزمية والمخول > ص‎ )١( 
» انظر محمد فاد کوریلي : قبام الدولة العبانية » ترجبة الدكتور أحمد السعيد سليمان‎ )۲( 
1 ص ۾ م“ ص من ألمشدمة‎ 
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وإن التاريخ الداخلي للاستبس فو تاريخ جوع ارك والمغول الذين تنازعوا 
وتخاصموا من أجل الحصول على المراعي الغزيرة » واجتازوا - أثناء حركتهم 
المستمرة لتوفر الأغنام لقطعا مم _ المساحات الشاسعة الى هياٹ للفر سان منهم 
کل ما يلاهم من ترکيب جثماني ونوع a‏ 

هره القبائل من البدو اأرحالة التايعسن لاغروع الشادثة ٠‏ الأتراك والمغول 
والتونغوز" وجميعهم من الحنس الالتاي . وبالرغم من وجود احتلاف ي 
لغات هذه القبائل إلا أن غالبيتهم كانوا من البدو الذين يقطنون الأقاليم العلا 

مق آیا »كانت ولیم تمر حن اقام واا ويغرق[ ي جو واحد » 
متقارلي الشبه والحلقة . وقد لاحظ فلاف الرحالة الأوروبيون والمۇرخحون 
الصينيون . فنحن نعلم من أقوام أن سکان هذه المناطق » کانوا يتمتعون 
بصفات بدنية تناسب البيثة الي نشأوا فيها كل المناسبة » إذ كانت وجوههم 
عر بصة ٠‏ ورۋوسهم کبیرة › وون فطساء » وجبودي بارزة »› وعيو م 
صخير ة غائرة ذات جفول مسيرحية > وشفاههم غايظة > وذقو مم جرداء » 
وشعورهم سوداء حشنة » وجلودهم سمراء ميل إلى السواد » قد لفحتها الشمس 
وأثرت فيها الرباح والثلوج . وهم قصيرو القامة ذوو أجسام متلئة كالكتل » 
و قوية العضلات . وهذا طبيعي جداً لأن مثل هذه المناطق الشاسعة 

بي تجتاحها الرياح الفلجية ني الشتاء » والملتهبة الحرارة خلال عدة أسابيع ني 
تستار م ا و رة اتکافح ضبد هذه الطبعة نفس القوة والعتف. 

ولا ثي أن تحديد المواقع الحغرافية هذه القبائل جميعها » أمر عسير . 
ولكننا مكنا بصفة عامة وبطريقة تقريبية أن بحدد أماكن الاستقرار لأشهر 
هذه القبائل . 

١‏ - قبائل التتار : كانوا يقطنون المنطقة الي تحد شمالا بنهرى أرقون 


(1) قسم من ٿاتار المانچو . وقد أطلق عليهم الروس هذا الاسم ( ٿولغوز ) > ویسمون اسیا 
( صولون) وبمناها بلغة المانچو : الصيادون والرماة. 


۲ ٥ 


وسانجا هع«هاهك وملكة القرغيز » وشرةا بإقليم اللحطا ( الصين الشمالية ) › 
وغربا إممالك الأويغور » وجنوباً بإقاي التبت › وملكة التانجوت . كانت هذه 
لفبائل من أشد قبائل ابحنس الأصفر بطفا وجبروتا ني أقالم آسيا الشمالية . 
وهم یتشعہون إلى شعب کثير ة . ربد کر رشید الدین أن هؤلاء التتار انوا أ كر 
قبائل البدو رفاهية وتنعما > وأمم كانوا أثرباء . 

وهؤلاء التثار كانوا ثي أغلب الأوقات مطيعين وحاضعين للوك ابلنطا . 
ولکن من آن لاحر » كانوا يثورون على اللعطا » فيسرع همؤلاء لمقاومتهم 
وإجبارهم على اللحضوع مرّة أحرى . 

وكا ذكرلا عرف هؤلاء التتار بشدة البأس والبروث » وكائوا يعيشون 
ي صراع دام مع بعضهم البعض . وكانت الحروب تنشب بينهم لأتفه الأسباب. 
وقد تستمر المعارك الناشبة بينهم عدة سنوات . وقد اشتهروا بالطعان والزال » 
ولم یکن همم قانون بحكمهم أو شريعة يسیرون علبها . وعلى حد تعبیر رشید 
الدين" : لو كان يسود هؤلاء الأقوام الوثام > ويؤلف بين قلوبيم الاتحاد لا 
استطاعت أقوام اللحطا ولا غيرهم التغلب عايهم أو النيل منهم . 

ومهما يكن من أمر » فإن هؤلاء التتار استطاعوا أن مخضعوا أغلب القبائل › 
وكانوا يتمتعون بشهرة ذاثعة وشوكة كبيرة ؛ بحيث أن قبائل الأتراك الأخحرى 
على اختلاف مراتبهم وطبقا مم کانوا یتسمون باسمهم ؛ فأطلق على ابلحميع 
اسم « تاتار » أو « تير ٠‏ . يقول رشيد الدين : « إنه هذا السب لا زال للان 
ثي بلاد اللحطا وامند والصين ومنشوريا وبلاد القرغيز والكلار والباشغر وصحر اء 
القبچاق وولايات الشمال وأقوام الأعراب والشام ومصر والمغرب يطلقون 
اسم « تاتار » على أقوام الأتراك ° 


0 جامع التواريخ ءج ١‏ + ص ١١‏ > طبع طهران , 
(۲) تفس المصدر › ۷ه . 
)م( لفس األعمدر 4 س ۵۸ , 


۲٢ 


ولم بهد صراع هؤلاء التتار مع بعضهم البعض حى ظهر چنگیزحان. 
۰ وا كان هؤلاء التثار بعادون المغول > ويناصرون القبائل الثاث ة عليهم » كان 
چنگز خان ينظر إليهم على آمهم ألد أعدائه وأعداء آبائه وأجداده . فبعد أن 
انتهى من القضاء على القبائل المناوئة له > تفرغ للتتار. وكان مدفوعاً بدافع الحقد 
عليهم والانتقام منهم ؛ فقام مع جنوده بالإجهاز عايهم واستئصال شأفتهم « 
وأصدر أمرا قاطعا بألا يرك واحد منهم على قيد اللحياة . وتنفيذاً هذا القرار 
الر هیب > صار جنود المغول يقتلون حى النساء والأطفال > ویشقون بطون 
الحبالى » لأنه تأكد لدى المغول أن التتار هم سبب الفثنة وأس الفساد . ولم 
بقف چیگز خان عند هذا الحد ‏ بل إنه لم يترك فرصة لأي شخص لكي 
يقوم بحماية هؤلاء التتار أو بحاول إخفاءهم . ولكن على الرغم من هذه الأوامر 
المشددة فقد أقبل كثير من المغول على الزواج من بنات التتار »> وكان النسل 
اللحديد يضم كبار قواد المغول وزعاي . 


ونما سبق يتضح أن التتار كانوا قبائل مستقلة عن المغول . ولكن من الغريب 

أنه على آثر انتصار چنگیز خان على التتار » أطلق اسمهم عليه وعلى أتباعه . 

وي بدء هجوم المغول على الممالك الإسلامية كانوا يعرفون بالتتار . كما أطلق 
عايهم أيضاً اسم « المخول » » فاشتهروا في التاربخ بمذين الاسمين . 


۲٣‏ - قوم كرايت : انهمه» موطنهم الواحات الشرقية الداخلة في صحراء 
جولي » وجنوب حير ة بايكال 41)نه8 حى سور الصين . وهم من المغول" . 
أا ( جروسيه ) فیذ کر آنه لا پعلم على وجه الدقة ما إذا كان هؤلاء من المغول 
أم من الأتراك . ولكن المعروف أن كرا من رۇسامم کانوا أترا کا" . وکان 
هؤلاء الفوم يدينون بالمسيحية . ومنذ أن اعتنق ملكهم الدين المسيحي ني سنة 


(۱) انظر جامع التواريخ > ج ١‏ > ص ٦۳-٦۲‏ » طبع طهران . 
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۷(۸ ۱۰م) » ذاع أمره في أوربا » وراجت الأساطير واللحرافات عن 
هذه الطائفة وملکهم . 

وقد ظلت قبائل الكرايت منذ القرنين الحامس والسادس اهجرين 
(الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين ) أقوى أقوام المغول » لأنهم استطاعوا 
أن بخضعوا أغلب الطواثف ي الأطراف » وأجبروهم على الدحول في دائرة 
نفوذهم . وکان ( طغرل » انعطع٥ا‏ من أشهر ملوكهم ؛ إذ تغلب على عه 
« گورخان » الذي كان ينافسه على العرش » وجح ي طرده بمساعدة رئيس 
مغولي هو ( یسوکای » والد چنگیز خان , کذلك استطاع أن مهرم التتار نلبية 
لرغبة بلاط كين . وبمذا صار طغرل أقوى ملك ي منغوليا . وقد منحه إمبراطور 
كين - تقدير ا له على أعماله - اللقب الصيى للملك › وهو« وانج » Wang‏ « 
وعرف في التاريخ بلقبيه الملكيين الصيني والركي وهما : « واج لحان . 

ویذ کر رشید الدین"' أن الکرایت کانوا يعادون جمعاً كبيرا من الأقوام 
الأحرى لا سيما قوم النابمان . 

وي عهد چنگیز خان کان « أوناف خان » ملكا على قبائل الكرايت . وني 
بادىء الأمر كالت تربطهما مودة وصداقة . وکان چنگیز خان ي سلوکه 
هذا يقتدي بأبیه « یسوکای ادر » الذې کانت علاقته بأونك خان على خر 
ما يرام . غير أن هذه الصداقة لم تدم طویلا ؛ إذ اضطر چنگیزخان إلى عاربة 
اونك خان والقضاء عليه . 

اا مر کیت : ااج » وبطلق عليهم ضا اسم « مکریت ۲ 
وهم يسكنون المنطقة الواقعة شمال بلاد الكرايت على مجرى نهر سلنجا» 
وجنوب رة بایکال » وکان هم جيش قوي ذو باس شديد ي الحروب » 
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ويعدون صلا من جنس المغول » ولكنهم قاموا بعدة حروب ضد چنگیز خان 
. واونك خان . 

وقد عرف عن هؤلاء القوم ميلهم إلى الشغب وإثارة الفان , وهمذا شن 
علیهم چنگیز خان حربا شعواء مستعملا أقسى ما عرف عن المغول من قسوة 
وشدة . ولم قف عند هذا الحد » ل اضدز امه بالقضاء عليهم جميعاً + 
فلم ينج من سيوفهم إلا بعض الماربين أو من استطاعوا الاختفاء لدى أقاربمم » 
أو من انوا لا يزالون أجنة في بطون أمهان . 

٤‏ - قبائل اویرات اه0 أو اویراد 4ر0 › وهم من أصل مغولي »۾ 
إلا أن لغتهم تفترق قليلا عن لغة القبائل المغولية الأحرى" » وكانوا يقيمون 
في المنطقة الواقعة ما بين راون مه« وعمجيرة بايكال» وكان عددهم کبیراً. 
وقد تشعبوا إلى عدة شعب. وكان هم ملك يآنمرون بأمره . ولا جاء چنگیز خان » 
حالفوه بعض الشيء » إلا أنهم سرعان ما قدموا له اللمضوع والطاعة > وتم 
ذلك على حير وجه . وقد صاهرهم چنگیزخان . 

٥‏ فبيلة نامان : من الأتراك الذين غلب عليهم الطابع المغولي »> وهم 
يقطنون الحوض الأعلى لنهر أرخن » ومنحدرات جبال الناى » وحول 
البحيرات الواقعة لي تلك المناطق » وهم يدينون بالمسيحية مثل قبيلة كرايت > 
ولکنهم کانوا في نزاع وشقاق مع تلك الطائفة . وقد استعار النابمان مبادىء 
تقافتهم من الأويغوريين جير انهم في ابمحنوب . وكان هؤلاء الناعان بدوا رحالة 
يقيم بعضهم في مناطق الحبال الوعرة » ويقي البعض ني الصيحارى . 

كان مؤلاء النابمان ملوك مشهورون وآقوياء » وهم جيوش عديدة . وکانت 
تقاليدهم وعاداهم تشه عادات المخول . وفي قديم الزمان كان يطلق على مل وکهم 
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امم « كوشلوك ان » أو «بویروف حال » . ومعى كوشلوك : ملك عطيم 
وقوي . أما بويروق فمعناه معطي الأمر" . ولكن مع هذا كان لكل ملك 
اسم أصلي خر محتاره له أبواه. 

وي عهد چنکگیز حان » کان ملکهم بدعی « ٿایائلف خان » . وقد حار به 
چنگیز خحان عندما علم پسوء ننه وتامره عليه , 

٦‏ أتراك « قرلق ۲ : وتقع بلادهم جنوب ملكة الأويغور . وكائت 
تشمل كل ا-لوض الأسفل لنهر تارم . وهؤلاء الأثراك كانوا يعرفون ني الشعر 
الفارسي پام ١‏ لخ ا » ويو صفول باستقامة القامة وجمال الوجه" . 

۷ قبائل القرغيز : هم من الثرك أيضا » كانوا ينزلون ني أعالي مر 
O GE EE‏ 
نهم لم يشتهروا من الناحية السياسية إلا حوالي سلة ۲۲۹ ۸ء ( ۸٤١‏ م) . 
a‏ الأويغور ني ملغوليا » وامتدت بلادهم حى المحيط ,. 
ولم يلبث اللطا أن طردوحم من متشوايا في أوائل القرن العاشر الميلادي > 
نما احتفط الحانب الأكبر منهم بمنازحم في أعالي مر ينيسي ؛ ولذا كان 
على اللطا أثناء طردهم من منغوليا وسيرهم نحو الغرب أن يقاتلوا القرغيز 
الذين احترفوا الزراعة» م خحضعوا المغول زمن چنگیزحان سنة ١٠ھ‏ › 
فاا 

امول : نها المخول الأصليون إ إذا الأزمنا المعى التارعي الدقيق هذه 
ا يولد بينهم - ني المضبة المعروفة امم 
هضبة منغوليا شمال صحراء جولي » وهي ا ا ا 
وشمال النبت وغري منشوریا » وشرتي الرکستان بين جبال الناي غربا وبال 
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حنجان شرقاً . ) 

وعکن تقس منغوليا الى قسمین : قسم شمالي غرلي مرتفع به جال کثر ۀ 
توجد بینها هضاب وودیان تخطيها الحصباء »> وق جنوي شري منخفض 
بشمل صحراء جوي أو شامو الي ليست إلا سهلا مسعاً مسطحا أو متموجاً 
تغطيه طبقة من الحصباء شديدة الصلابة » قد جردتما الرياح من المواد الدقيقة 
من الطين والرمل » ومن تحتها تظهر ي بعض الحهات مساحات من الصخور 
كالجزاثر ي البحار » وتنساب من بین جبال لمنطقة الشمالية الغربية » الفروع 
العليا لأنبار أولي وينيسى ولينا » بينما المنطقة الحنوبية لا يوجد بها نمار إلا على 
الحافات فقط » وتسر من جبال حنجان بعض نرات لا تلبٹ أن تجن حل 
تصل إلى جوي . وبالإضافة إلى ذلك يوجد منغوليا قليل من البحيراث › كا 
تتفجر بعض الينابيع لكن المسافر رغم ذلك لا يعدم لماء لأنه إذا حفر وجده 
قريباً من سطح الأرض . 

في هذه المنطقة كانت تعيش قبائل المغول مستفلا بعضها عن بعض » وكانت 
تتقاتل فیما بینها . کا كان تنقاتل مع جيرانما وخاصة مع التتار . وبين هذه 
القبائل كانت هناك طائفة صغبر ة اسمها « قیات » وتعرف بام « بورجقین ) . 
هذه الطائفة بعينها هي الي نشا فیها چنگيز حان مؤسس أعظم إمبراطورية رآها 
لعالم . ) 

أما عن مناخ هذه لمنطقة فيكفي أن نعلم أنه كان تاز بشتاء طویل قاسی 
البرودة » مطل فيه الأمطار » وتدخفض درجة الحرارة إلى أبعد حد » إذ تصل 
ي بعض الحهات إلى ۸ه درجة نحت الصفر » فتتجمد المياه » ويرى ابحليد 
حى عل أواني الشرب . فإذا ما حل الصيف القصير اشتدت الحرارة فتصل 
أحياناً إلى ٠١‏ درجة . ٠‏ 

ولكن قسوة المناخ لا تقف عند هذا الحد »> بل هناك أيضاً الرياح الشديدة 
الي تهب ني معظم أيام السنة » فتحمل الحصى > وترسله إلى مسافاث بعيدة > 


۳١ 


وتكون بذلك مواجهنها مسنحيلة » وأحياناً تنحول إلى أعاصير عاتية لدرجة 
يصعب معها بقاء الرجل ي سرجه . تم إن هذا المناخ لا يثبت على حال واحدة 


ول 06 


وأما عن لوع الحياة الي كان بحياها المغول » فإنه بمكن تفسيم القبائل المغولية 

ي أوائل القرن السادس Ce‏ 
جوار المراعي » وللى قبائل صيادين يصيدون السمك من الأار واليوانات 
من الغابات . وكان الصيادون من المغول يزراولون مهنة الصيد في صور عتلفة: 
فهناك فئة تعكف على صيد الأسماك » وأحری من سکان الغابات ت رکب از حافات 
من اللعشب أو من العظم » وتطارد الحيوانات ذوات الفراء كالسمور » وتتجر 
في فرامما » وفئة ثاللة من رعاة الحيوان تطارد الظباء بواسطة الال أو النبال . 

وئي الواقع بلاحظ على السكان المغول آنم على الحدود المغولية السيبيرية 
انوا مقسمين بين منطقة المراعي الي صارتٿ بعد ذلك صحاري » وين 
منطقة الغابات ثي الشمال وابلحنوب . ويرى بعض المؤرحين أن أصل المغول 
اا e‏ عي » ولکنهم کالوا شعباً پسکن اب بال 
المكسوة نابات . والدليل على أ ب کالوا من سیکا المناطق الحشبية هسو 
استعمامم الواسع لعرباٽ اليد الیش 

ومن المعلوماث أن القبائل الي تسکن مناطق السهوب هي قبائل رحالة 
بصفة خحاصة » تقل في فرات متتابعة طلاباً للمراعي » وخلال رحلاتېم کانوا 
پنصہون حیامهم المصلوعة من اللباد » بينما كانت القبائل الي تسكن الغابات » 
ال ا ت ی اا الأشجار . 

ولکن هلا التقيم كان تقسيماً نظرياً فقط » لأنه تبعاً لحياة القبائل الي 
حيا حياة بدوية » كانت أية قبيلة تستطيع أن تنتقل من لون إلى لحر من ألوان 
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الحیاة »> فچنگيز خان ينتسب إلى قبيلة من الرعاة ؛ غير أنه اضطر ني شبابه 
بعد أن اغتصب منه أقاربه وعشرته القطعان - إلى أن ينضم إلى مه وإخوثه 
ي حياة بائسة هي حياة صيادي الحيوانات وصيادي السمك » وذلك قبل أن 
يتمكن من إعداد ثروته من اللحيل والأغنام . 

ويلاحظ بصفة عامة أن القبائل الي تقطن الغابات كانت تبدو أكثر بدائة 
وأكار توحشاً » وليست همم علاقة بالحياة المتمدينة إلا عن طريق القبائل الرحالة . 
أما هؤلاء الرحالة فإنمم كانوا بستفيدون من جوارهم للأويغور ني منطقة جوبى 
أو من مير اطورية کين ي پکين . ولم تکن هم مدن » لكنهم أثناء ترحاهم 
كانوا يضربون جموعات من الحيام والأكواخ المصلوعة من اللباد » والمعامة 
على عربات ذات عجل لكي پسهل نقلها من مكان إلى آحر . وأثناء تجمعهم 
ي آماکنهم لمؤقنة كانوا يضعون البذور لمدن المستقبل . ويسجل علماء الأجناس 
التقدم الذي حدث بالانتقال من الكوخ الحقير للمغول سكان الغابات إلى كوخ 
من اللباد يسهل طيه وتركيبه عند الرحالة . هذا الكوخ هو بعينه الذي تطور 
بعد ذلك في القرن السابم اهمجري ر الثالث عشر الميلاد ي ) على يد كبار اللحانات 
من أسرة چنگيزحان » فصار شيا فشيئا متسعاً مرا مغطى بالفراء والسجاد » 
إلى أن تحول ني النهاية إلى قصر منيف . ٠‏ 

وبمكننا أن نقول إن بيئة الأقاليم الشرقية من آسيا قد فرضت على طوائف 
الأتراك والمغول أن يعيشوا عيشة بدوية كلها نزاع وصراع بسبب تنازع البقاء . 
وکانوا لا يۇمنون بدین ولا بشريعة › ولا يعرفون لالا أو حرام . 

وقد استلزمت هذه الحياة كرة الهمجرة والانتقال من مكان إلى مكان . 
جريا وراء المراعي والأعشاب حيث يطيب فمؤلاء الاس العيش » وتتوفر هم 
موارد الرزف . وكان المغول من هذه القبائل » لا يدركون معى للحضارة › 
ولا بففهو ن معی لالاستقرار » ولا بقضوك حیا ہم ٤‏ التناز ع والتنافس › 


() انظر حمد الله المستوني القرويي : تاریخ گزیده »> ص ۰٠٩4‏ طبع طهران , 


(۳) ۴ 


لا منطق بينهم إلا للقوة › ولا حكم إلا للسيف . 

وحن نعلم انه ارج الأصل ی هچره القبائل والشعوب المعروفة ٤‏ 
التاريخ » وانتقالما من مكان إلى آحر » إلى عوامل كثير ة متعددة . فقد تحدث 
المجر ة يسبب جدب وقحط يصيب الموطن الذي تسكنه هذه القبائل » فتهاجر 
إلى مكان أكثر حصباً وأوفر ثروة. وقد يزدحم إقلم بساکنيه »> فلا يعود 
بقوى على احتمال هذا العدد الكبير من سكانه . فيضطرون إلى البحث عن 
مكان لحر يطيب هم المقام فيه »> وقد تكون العوامل السياسية أي إقلايم ما سيا 
في هجرة بعض القبائل من مكان إلى آلحر » كأن يغتصب مغتصب أملاك دولة 
أحرى فيضطر قادة الدولة المهزومة - وقد ضاق أمامهم سبيل العيش ني بلدهم 
الأصلي - إلى الببحث عن مكان أكر أمناً وطمأنينة » ويتبع هؤلاء القادة 
أنصارٌهم المخلصون . ولا بد ن يتوافر في الإقليم الذي يزح لبه ھؤلاء مسا 
جذبهم اليه » ويشجعهم على لقا ي كان بكون هلا للم عل شي كيم 

من الاروة ووفرة العيش » أو يكون ذا تاريخ وحضارة تبهر أبصار المهاجرين 
1 :1 ,0( 
فيل هم الام فيه , 

وني الواقع أنه لو اقتصر تاريخ ابلحموع الركية والمغولية على ما يشنونه 
من غارات » وعلى ما بمحدث أثناء التقالاتہم وهجرانهم من منازعات وهجمات؛ 
لا حوى إلا شيا قليلا . فالحقيقة الأساسية ي تاريخ البشرية » هي ما كانت 
تمارسه هذه الأقوام البدوية من ضغط على الإمبراطوريات المتمدينة الواقعة على 
الحنوب منها . وهذا الضغط تطور من اعتداءات انتقامية إلى غارات للفتح 
والتوسع . ذلك أن هبوط الرعاة من منازهمم وارتحاهم » كان قاعدة تكاد تكون 
طبيعية » أملتها الحياة في الاسثبس . ولا شك أن أولئك الترك المغول الذين 
أقاموا في منطقة الغابات حول بحيرة بايكال وهر عامور » ظلوا متبربرين » 
يعيشون على الصيد ني الغابات وصيد السمك من الأنبار والغدران حى زمن 
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چنگز خان . 

وقد ذكر أحد اجنود الرومان كيف أن أهالي الاستہس الرحل في آسيا » 
كانوا يدخلون الرعب ني النفوس » وهم على ظهور جيادهم . وكتب يقول : 
« تصل بم الدرجة إلى أن اموا وقد أمالوا رۋوسەم على عناق دوابمم , 
ولا پزرعون حفلا أو مرون أرضاً. بل هم ئي تجوال دام . وهم صغار 
الأجسام إذا ما وقفوا على أقدامهم » ولكنهم عالقة عظام » إذا ما امتطوا 
ظهور جیادهم ۲ . 

وهکذا استدعت حياة القبائل الركية المغولية ضرورة الإغارة على الممالك 
المتمدينة في الصين »> وما وراء النهر وايران . ورغم الضربات الشديدة الي 
کان بز ما حکام هذه الممالك پۇ لاء المتبربرين من وقث لاحر ؛ فإہم کانوا 
لا بكفون عن الإغارة عليها » وإنرال كثير من المحن والبلايا بها . ولعل هذه 
الغارات هي السبب ني إقامة سور الصين العظم الذي شيده أهل ابحنوب في 
العصور الأولى من التاريخ قبل ايلاد بلحو قرنين ونصف لنع غارات القبائل 
المتربر ة ني الأقاليم الشمالية الشرقية من القارة الأسيوبة . 

یذ کر رشید الدن أن چموع أقوام الأتراك والمغول لم يكن م مطلقاً 
ملك قهار جبار يستطيع أن محكم هله الطوائف » فكان أفرادها يتنازعون 
ويتصارعون »و بحارب بعضهم بعضاً . وبالرغم من أنه كان لكل قبيلة ملك 
أو أمير » فإن أفراد هذه القبيلة كانوا لا مخضعون له »> ولا بأنمرون بأمره . 

ولا كان أهل اللحطا مجاورون هذه القبائل » ويتعرضون من آن لآحر _ 
لغاراہم › کانوا یعیشون داماً في فزع منهم › ويبذلون من الحهود والاحتياطات 
ما يدرأون به شر هذه القبائل المتبر برة » فأقاموا سداً مثل سد الإسكندر يفصل 


. ٠١ انظر الاكتور الباز المريي : المغول » ص‎ )١( 
. ۲۹ هارولد لا م : چنگيز حان وجحافل المغول » تر جبة متري آمین » ص‎ )۲( 


۳٥ 


بين ولاية الحطا وبين تلك الأقواء . 

کذللاك کان الصراع محتدماً بين أفراد كل قبيلة › تقوم بينهم المنازعات 
والمشاحنات لأتفه الأسباب » ويتنافسون على موارد الرزق القليل من العش 
أو من الصيد » واتخلوا أيضا الغارة والسلب وسيلة أحرى لعيشتهم »> فکائوا 
يغور ون على قبيلة معادية » ويختصون حپوانامم » ویسہون نساءهم وأولادهم » 
فتتحين الفبيلة e‏ لنفسها . وھکذا تستمر حیاتہم في 
صراع وصدام . ومن E‏ ضعفت »> تضطر إل الاحتماء 
بقبيلة قوية تذود عنها . ولا شك أن هذا الصراع يرجع أول ما يرجع إلى طبيعة 
البيئة المجدبة القاسية . يقول هورث : وكان المغول القدماء كالعرب ني الحاهلية » 
والمنود الحمر الآن » بقضون معظم أوقانهم في النازعات القبلية » . 

هذه الحالة من الفرضى الاجتماعية والسياسية الي كانت عليها القباٹشل 

المغولبة لا بد وأن تتميخض ني النهاية عن وجود شخصية قوبة توحد شتات هذه 
لقبائل » ونجبر ساثر الطوائف على اللعضوع ها » وتكون من ابحميع دولة 
واحدة , وقد شاء القدر أن تتمثل هذه الشخصية ني شاب مغولي اسمه ١‏ مو چين ) 
وهو بعینه چنگيز خان الذي هز بفتوحاته أركان الدول جميعاً فيما ين الصين 
شرق » والبحر الإدرياني غرباً ي النصف الأول من س لمل المجري 
(الثالك عشر الميلاد ي ) . 


. ؛ طبع طهران‎ ٠٦۰١ انظر جامع التواریخ ۽ ج ۱ ۲ س‎ )۱( 
Howorh + History of the Mongols, Vol, IV, P. 30. (r) 


۳٦ 


الفصل الثاني 


ظہو۔ جنگ غاں 


الفصل الثاني 
ظھور چنکیز حان 


کان اسه اول الأمر عو چين . ولد في منغوليا عام 4۹ھ )190| م( 
على الضفة اليمى لنهر الاو نون ثي منطقة « دولون بولداق ) يلا8 - ساط , 
ويلاحظ أن هذه المنطفة توجد اليوم ي الأراضي الروسية على حط طول ٠٠١‏ 
شرق ر 

کان آبوه « پسوکاي بہادر بن برتان بہادر ) رئيساً لقبيلة « قياٽ » ممن 
لقبائل المغولية » وكان جميع أعمامه وأبناء أعمامه مطيعين وخاضعين له » وهم 
الأين الحتاروه رئیساً علیهم . وکان متصفاً بمزيد من الشجاعة والبسالة » وكثراً 
ما حارب أقوام التتار والحطا . وقد ذاعت شهرته ثي الآفاق » وصار عتره)ً 
مهاباً من ابلحميع . 

ولقد کان أجداد چنكيز خان والطوائف اللحاضعين همم » يدفعون اللعراج 
لأباطرة الصين الشمالية منذ زمن بعيد . أما أبوه يسوكاى بادر فكان رجلا 
حازما ونشطاً , استطاع أن مخضم بعض القبائل المخولية الي كانت جاوره ؛ 
وهذا نرى إمبراطور الصين بحشى اتساع نفوذه » فيرسل إليه جماعة لصده 
والقضاء عليه »> ولكنه تغلب عليهم » بل أخحضعهم لساطته خضوعا تاماً ‏ 


(۱) انطر دار ة المعارف الإسلامية » الر جمة العربية » الحلد السابع » العدد الراپم > ص .٠١١‏ 


۳۹ 


وبذااك رسم لابنه چنگيزخان الحطة لتشبيد دولته على أساس محكم . 

A A‏ ولکن أ كبر 
نسائه وأشهرهن کائٽ « أولون فوجین » » وکائت تدعى أبضا « أولون 
آیکه » من قوم « اولقونت » . 

أنجبت هذه السيدة أربعة أولاد مشهورين › ولم تنجب بنات قط . وهؤلاء 
الأولاد الأربعة هم : 

| س موجن : أول آولاده وأکبرهم وأفضلهم . عئدما صار ملكا على 
المخغول » وبلخت سئة الواحدة والحمسين » وقتل ملك النابعان » لقب بلقب 
جنکز حال . 

۲ - جو جي قسار" : کان پنمتع بقوة لا حد ها . تذ کرالروایات اله کان 
مسك شخصاً بکلتا یلیه » فلا پترکه حى بقصم ظهره . وني أکار الأوقات 
کان متفقاً ومتحدا مم لحه چنککیز لحان 4 ولکنه انفصل عنه عندما کان محارب 
اونك ان . كذلك آثر العزلة عنه في ظروف أخحرى » كان يعتبرها من بين 
أحطائه الي تر دى فيها . لکن عندما حارب چنگیز حان عدوه « تایانلك خان ۽ 
أمر بأن يكون أخحوه « جوجي قسار » على قلب اعيش » فأردى شجاعة فائقة 
فأعزه چنگیز خان » ورفع قدره على ساثر إخحوته وأبناء إحوته . 

۳ - قاجيوك: نال مز لة كيرة لدی ا وکتاي ومنگو وقوبیلاي » وکانوا 
يستشپر ونه ثي مهام الأمور . 


)١(‏ كلمة حطائية » تأتي مى سيدة » ولا كان المغول يعيشون على مقربة من ولاية الحطا» 
اسشعيلو أ بعس اسطلا حاہم ( الظر ر شید الد : جامم التواريخ E‏ + ص ۲٠١٣‏ ) 


بع هر أن ) , 
)۲( کل ”ی : ام وجار اه م سی مدا الاسم لما اتصف به من قوة حارقة ٠‏ ربيل 


وعنف ( الظر س المصدر ولفس الصفحة ) , 


٠ 


١-٤‏ نمو انجكن »" : اشتهر ايض بامم « أوتجي ويان» » وتزوج من 
سيدة كانت ممت بصلة القربى إلى والدة چنكيز خان . وهمذا السيب نال مز لة 
کبیر ة وکایمعظماً وعارماً بين أفراد أسرته . وقد اشتهر من بين المغول ميه 
الشديد إلى العمارة والتشييد › فحیشما حل کان يقي القصور والحدائق › وکان 
چنگیز خان به کشر ا . 

کذلث کان ليسوکاي اہن حامس من زوجة أحری اسمه « بلکوني نویان » » 
وکان داعا ملازما لأحیه چنگیز خان . 

وتذكر الروايات آنه في وقت ولادة چنگیزخان » سار أبوه پسوکاي 
بهادر لمحاربة التتار . وقد واتاه الحظ فانتصر عليهم » وقضى على ملكهم 
موچين » واستولى على أمواله وأملاكه . ولا عاد إلى المنزل » علم نبأ ولادة 
ابته » فتفاءل بتلك المناسية > وسمی ابنه ١‏ موچین » . ويقال انه عندما ولد 
وجدت إحدى يديه قابضة على قطعة متجمدة من الدم . فلما تداول الحاضرون 
ا لحديث ي غرابة ذلك » قال أحدهم : إن هذا الطفل سوف يكون ملكا 
عظيماً » وسوف تظهر على صفحة جبينه آثار الغرو والسيطرة . وتبدو عى 

شاه انوار السعادة والتوفيق » ويستدل آلحرون بهذه الواقعة على استعداد ذلك 
TTT‏ 


وعندما توي يسوکاي بہادر کان ابنه عوچين ي الثالثة عشرة من عمره» 
فانفض عئه أكر الأقارب والاتباع » واستغلت قبیلته صغر سنه : ورمته 
بالضعف » ورفضت أن قطيعه » وأعانت التمرد والعصيان . ورغم ذشاط أمه 
اولون ایکه » ۰ ورجاحة عقلها وبعد نظر ها فقد تخلى عنه أيضاً من بقي من 
أتباع بيه وحملوا معهم قطعانهم » وانضموا إلى قبائل التامجوت . وني قسوة 


(۱) تمو ؛ امم , وا كلمة اتجكن فممناها رب النار . وكانت عادة المغول أن ينادوا الان 
الأصغر باسم انجكن . ( انظر رشيد الدين : جامم التواريخ ج ۱ »> ص ۲۰۷ ٠‏ طبع طهر ان ) 
(۲) انظر حوندمیر ؛ حبيب السیر »> ج ٠۳‏ ص ١١‏ 


٤ 


بالغة قال أحدهم : «لا حاجة للقوم إلى امرأة ضعيفة وأطفال مسا كين » . 

وني النهاية كان هذا هو قرارهم : «١‏ إن الرباط القوي الذي كان عن 
القوة والمئعة قد ذهب » والصخرة الي كنا حدمي وراءها قد تحطمت . و 
ببق غير المرأة وأطفاها > فما بالنا وياهم » . 

وأحذت عربانهم المحملة تتدحرج حارجة من المخي ؛ فقد خشوا أ 
بنركوا مصائر هم ومصاثر سرهم بين أيدي امرأًة وصي غير منك مش 
تمو چن , 

وهکذا بي دك الشاب اراهی وحیدا مع امه وم حو ته ؛ فٰاضطر د 
هذه المجموعة الصغير ة الي انحدرت إلى البؤس - أن تعيش على صيد ايوا 
والأسماك ؛ فکان تموچين بشترك مح إخحوته الذين يصغرونه سنا في صب 
الحيوانات الصغير ة الي توجد في المراعي القريبة »> مل السمور أو الفأر الر: 
أو اللعلب الأسود . وكانوا يأكلون -حومها » ويدلحرون الأوتار والحلد. 

وكان في استطاعة تمو-چين أن يبقى ثلاثة أو أربعة أيام بدون طعام . وكثير 
ما کان پشعر بألم ابلحوع قبل أن پعر على طعام جدید . وی بعض الأحیان کا 
برج سكين ويقطع وريداً من أوردة فرسه الذي يركبه » ويشرب قليلا م 
دمه م سد الوريد » ويواصل طريقه . وحدٿ آن سرق من تموچين عصفو 
وسمكة » وكان امتهم پالسرقة أنحاً له من أف ۲ فأقدم مو چين عل قتله دو 
أن تأحذه في ذلك شفقة أو رحمة . وهذه الحادثة الأليمة إن دلت على شي 
فإنما تدل على ما كانت تعانيه هذه الأسرة البائسة من شظف العيش »› وما كاز 
تکابده من آلام ابحوع والحرمان . 

وما کان تموچين هو الابن الأکبر » فقد کان عليه أن بقرر م٧اذا‏ پنبغى أ 
تفعل الأسرة . ولبر هة جلس مطرقاً حزياً إلى جوار ابلحمرة المتقدة بين أحجا 


(۱) هارولد لام : چیگیز شان رجحافل الغول » تر جبة متری آمین > ص ۱٩‏ . 


۲ 


الموقد . وخلف الموقد بسطت فروة جاسد فرس أبيض »ء حيث كان بجلس 
الان . 

وبعد قليل أنباً و دين مه أنه فرر أن باح مان الحان » وان تبقی 
الأسرة بقطعاءا ومتلكامما في موطنها حيث المراعي إلى جوار النهرين" . 

وکان معی هذا القرار أن عل الاسشرة ن تدافع عن لفسها ضد أعداء 
از ع م الراحل الذين كانوا لا يتورعون عن الثأر من الأطفال . وهلا ما حدث 
؛ فرغم ما كانت تنصب على راس نموچین من مصائب ونکبات وء 
بها كاهله الصغير ٠‏ فإن قباثل التا جوت الي كانت تناصبه العداء لم تترکه وشأنه ء 
A o a NESE,‏ ولکنه 
بدهائه وذ کائه » كان يستطيع الحلاص » ونفسه متلئة بالقد والكراهية على 
هذه الطائفة » وكله عزم وتصمي على الصبر والثابرة حى ا 
للانتقام من ٠‏ الأعداء , 

كذلك استمر أتباعه ينفضون من حوله واحدا بعد الاأخر . ولكن عز عليه 
کٹرر آن یتخلی عنه أبضاً شخص کبیر » یله ابلمیع ویحترمونه اسمه « توداون 
قمور جي » . فما کان من چنگیز خان إلا أن ذهب ليه بنفسه » وحاول فی مسکنة 
وتواضح أن ييه عن عزمه . ولكن هذا الشخص لم يستجب للندائه » ورد 
عليه قائلا : « لقد صممت على الرحيل » ومجال التوقف محال ب0 . م ترکه 
وانصرف . 


وقد حرجٹ والدة چنگیزخان بتنسها في تفر شيل من قبل القاء مع 
انها » محاولون إ إجبار المنشقين من الأتباع على العودة إلى قبيلتهم » فلما تقابل 
الفر قان نشبت ادرب بنهما . وكان يشرك في تلك الحرب رجل هرم جرب 
ناصر چنکگیز حان اسمه ( جرقه ابو کان » » وكان أحد الأمراء الكبار ُ فأصيب 


(۱) هارو لد لام ؛ چلگیز خان و چحافل المغول » ر جبة مترى أمين » ص ٠١‏ . 
(۲) رشيد الدين فضل أله : جامع التوأريخ > ج ١‏ »> ص ۲٤١١‏ › طبع طهران , 


۳ 


بطعنة ني ظهره . ولكنه تحامل على نفسه »> وعاد من الحرب » فأسرع إليه 
چنگیز حان يستفسر منه عن حقيقة الأوضاع . فقال له «جرقه » : « بعد وفاة. 
أبيك الصالح » شقت الأقوام وابحنود عصا الطاعة » وأعرضوا عنك » فأردت ٠‏ 
أن أمنعهم › ولكن القضاء كان لي بالمر صاد ففجأة أصبت بطعنة نجلاء ) . فلما 
رأی جنگیزحان أن جر حه کان برها » وشاهد سوء حاله » بکی عليه بکاء 
مرا . وعندما حرج » فاضت روح ذلك الرجل"' . 

ولكن التقلبات الي صادفها چنگيزخان في شابه » والتجارب والمحن 
الي مر بها ي حياته » ومقاومته للمناخ القاسي › وما فيه من برد قارس وحرارة 
حانقة » ومقدرته على تحمل آلام اللحوع والحرمان لعدة أيام »> وعدم اهتمامه 
ما يصيبه من جروح وآلام » أو بسوء معاملته ني أوقات الضعف واهزيمة > 
كل ذلك قد أكسبه فوة على تحمل الشدائد والصعوبات » وصلع منه رجلا 
رجلا“ صاباً حديدياً أدهش العالم . يصنف المؤرخ الفارسي « اجوز جاني ۲ 
چنگیز حان فیقول : « عندما جاء إلى حراسان » كان رجلا طويل القامة > 
فوي البئية »> ضخم ابلحلة » له عينان كعيي القط > وهو ي غاية ابلحلد والذ كاء 
والعقل والدهاء والميبة . وكان سحاربا عادلا“ حازماً شديد الوطأة على عدوه » 
شجاعا سفا کا متعطشا للدماء ) . وبمل هله الأو صاف و فة أيضا المۇرخ 
الصيى ١‏ منج هو نج « Meng Hung‏ الذي کان ی سنة (ITTY) A11۸‏ سفیر ا 
لدى الغول من قبل أباطرة الصين أي انوب » وميزه بأله كان ضخم ابلثة ‏ 
عريض ابحبهة » طويل اللحية" , 

وفي ظل هذه الحياة القاسية » بدأ بظهر جبروت چنگیز خان وبطشه . 
ولقد أجاد فن الرماية » ومهر ني الصيد » واشترك في حلباث سباق الحيل › 


(۱) رشید الدین فضل الت : جامم التواريڂ »ج ۱ ۰ ص ۲٣١١‏ > طبع طهران . 
(۲) طہقا ت لاسری ؛ ص ۳۷۴۳ . 
Barthold ; Turkestan Down to the Mongol Invasion, P. 459. (r)‏ 
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وأتقن المصارعة » وتفوق على أقرانه › وبالرخم من أنه كان ميل إلى الحافة 
فإنه کان ي استطاعته أن تغلب على أقوى الصبيان المصارعين . کا كان سريع 
الحركة > شديد المكر كالثعلب . كذلك برع ي رمم الحطط وندبير الأمور › 
وآمن بعقبدة راسخة تتلخص في أن البقاء للأقوى . يروى أنه عندما ابتسم له 
الحظ » بلغت ثروته تسعة من اللسيول » سرق منها قطاع الطرق نمانية . ولكنه 
استطاع أن بسر دها بمساعدة صديقه ہو اورتچو B0’ Ortchou‏ » وهو ان 
سحل الرؤساء »> فصار منذ ذلك الوقت » أحلص ملازم لتموچين » وأصبح 
في يام عظمته واحداً من حيرة قواده . 

ولا تأكد موچين من ماية بوسه » تقدم ليتزوج من اة أحد رؤساء 
القثقرات » فطلب منه أبوها مهرا هما هو عبارة عن فرو سمور أسود. 

وهکلذا بعد أن كان هذا الفى شريد طريدا » تتلقفه أيدي من يشفق عليه 
من أصدقاء أبيه » بدأ نجمه يلمع » حى إذا ما بلغ السابعة عشرة من عمره » 
استطاع بفضل ذکائه وحنکته وشجاعته وصبره » أن تدب إليه کبار 
الشخصيات من قبيلته » ون مخضم المناوئين له ي هذه القبيلة حى تمت له 
السيطرة التامة عاها . 

يروي صاحب حبیب السیر “ » آن نموچرن رأى ذات ليلة في منامه أن 
بده امتدتا » وکال سلكت سیف ی کلتا يديه بمحیٹ أن طرف أحدهما کان متصا“ 
بالمشرق » وطرف الأخحر متصلا با مغرب . فلما أصبح الصباح » قص رؤياه 
على أمه » فقالت له : « أنت سوف تستولي على العالم شرقيه وغربيه » وسوف 
بصل أثر سيفك المضرج بالدماء إلى بلاد المشرق والمغرب » . 

بعد ذلك نظر موچين إلى ما جاوره من القبائل » وصمم على إحضاعها » 
فانتصر على قبيلة التاجوت الي لمي من زعيمها اهوان والعذاب »› وبہذا سط 


u سے‎ 


(۱) شولدمیر ؛ حبیب السیر ٤‏ ج ۳ ۲ صن ۱۷-٠۹‏ . 
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سيطر ته على منطقة شاسعة تمد شمال رار کا د ر علد کبیر . 
من قبائل التتار . م مل على إحضاع ساثر جیرانه من القبائل الاخحرى › وذلاك 
قق سسا عيكمة عبر عنها أصدق تعبير فقال : « كان الرجال الحكماء المسنون 
بعلموننا دابا أن القلوب والعقول المباينة » لا بمكن أن تكون ثي جسد واحد. 
ولکني أريد أن أثبت أن ذلك مكن عاي »> فسوف أبسط نفوذي على جميع ٠‏ 


جر آنا 0 : 


موجين وفبيلة كرايت : 

سبق ان ذکرنا أن قبيلة كرابت كانت تمتاز على غير ها من القبائل المغولية 
بالوة والشوكة » وتتفوق عليها ي العدد والعدة . وكان اوناك خان - الذي 
كان يدين بالمسيحية - رئيسا هذه القبيلة . وهو الذي عرفناه من قبل صديقاً 
حمیماً لیس وکاي بہادر والد چنگیز خان . 

وني بادىء الأمر استمر اونك حان أيفا على وفاثه للابن تموچین » وغمره 
بعلطفه » وتو طدت بينهما أواصر الود والصدافة »> ورفض التعرض له ومقاومته 
حین استعداه عليه إمبراطور الصین . ولا رأی ی چنگيز خان الشجاعة والإقدام 
وبعد النظر » أعجب به وبالغ ي إعزازه وتکرعه . 

ولكن آبناء اوك خان و[خحوته وخاصته والمقربین اليه صاروا بحسدون 
عوچين على ما بلخه من ڄاه ومز لة » فعملوا على الريقاع په عند اوناك خان » 
وکانوا دانما بحل رونه منه » ویوحون ليه بأن ي بقائه حطر على دولته . 
وھکذا دأہوا على وشاباہم وسعایاتہم حى تغیر موقف اوناك حان من تموچین ؛ 
وصار مشاه » ويعمل على اللحلاص منه" . 


ولكن اونك خان وجد أنه من المتعذر أن پقوم تموچين علتا » ففكر في 


(۱) هارولد لا م : چنگیز خان وجحافل المغول » رة متری أمین » س ۲٩‏ . 
(۲) انظر الوپی ؛ تاریخ جهانکشای »ج | »> ص ۲۷ . 
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حيلة القضاء عليه سرا » واستقر رأيه على مهاجمثه ني وقث السحر . غير أن 
حظ تموچین کان مواتياً » إٍذ هرب غلامان من أتباع اولك خان » وأطلعاه 
على تفاصيل الموامرة الي تحاك ضده » فاتحذ تموچين حذره »> واستطاع أن 
ينجو بأهله وتباعه ي الوقت المناسب . 

وي وقت السحر هاجم جنود اوناك خان منازل تموچين فوجدوها خحالية › 
فجدوا ي طلبه . وعندما التقى الفريقان » دارت بينهما حرب طاحلة» 
أسفرث عن انتصار نموچين وقتل خحصمه » وغم غنام كثبرة . وکان هدا 
ي شهور سنة ٥۹٩‏ ھ ( ۲١۲٠ا‏ م). 

وف بوم النصر › رفع مو چان قدر الغلامبن » ومنحهما لقب «تر حال ) 
وهو حول لصاحبه أن يتمتم بالإعفاء من جەيع امون والتكاليف » وأن تسام 
له ما پغنمه ي الحرب » وله ان يدحل على تموچين دون استئذان . کذلك 
أمد هما باعلیند والرجال > وأعطاهما من الدواب والمتاع الشيء الكثير » وأمر 
بالا یواحذا على ما یقرفانه من ذئوب مهما کارت . وقد اسثمرا پلازمان 
نموچین إلى آن كرا وتناسلا > وانتشر أولادهما وأحفادهما في جميع الممالك > 
والتحقوا حدمة ملوك المغول : وكانوا معززين مكرمين'' . 

زادت تلاك الموقعة من شوكة تموچين » وأوقعت الرعب في نفوس احميع . 
فأسرعث القبائل الي كانت مبرددة إلى تقديم فروض اللضوع والطاعة. 
وعندما أرسل الرسل إلى قبائل الاويرات والقنقورات يطلب إليهم الدحول 
ي طاعته » قبلوا على الفور »> فخصهم بالإنعام والرعاية . 

تموچين وقبيلة الناعان : 

بعد ن تغلب تموچين على قبيلة كرايت » تأكد تايانك حان رئيس قبيلة 
الناعان أن تموچين سوف باجمه » ويقضي عليه كما فعل بأواث خان » 


. ۲۸-۲۷ ص‎ ٩+۱ انظر المسویی ؛ تاریخ جهانگشای ج‎ )١( 


۷ 


فاستنجد ملاك قبيلة الانكوت ٠‏ وطلب أن ينضم إليه في حربه ضد نموچين : 
غیر أن هذا الحاکم آرسل إل تموچین رسولا بطلعه على ما عرضه عليه تابانك 
حان ؛ فاستعد تموچين لمحاربته . ولكن تايائك خان كان قد الخد الأهة 
لقتال » وجمع جيشا جرارآ » وانضم إليه كثير من روساء القبائل الأخرى . 
ودارت الحرب بين الفريقين لي سنة ٦٠١‏ ه (١۳٠٠٠١م) ٠‏ فغلب 
موچين عل خحصمه وقتله › وأسرت زوجته »۰ وسیفت إلى عو چين 
فزوج ميا 

بعد ذلك شرع تموچين يؤلب القبائل الواحدة منها على الأخرى » وبتحالف 
مع القوى منها على الضعيف . وبهذه الوسائل استطاع التخلب على أقوام المغول ٠‏ 
الذين يز لون في منطقة التہٽ وشري تركستان . 

وي ثلك السنة » وبعد أن طهرت شجاعته ومتقدرته : اجتمع حشد کر 
من القبائل على حدود هر أون » وأقيم حفل عظيم » وأجمع الحاضرون على 
انتنخاب موچین امبر اطورا علیهم » وسموه ١‏ چنگیز حان » ومعاه أعظم 
الحكام أو إمبراطور البشر . 

تذ كر الرواية أنه عند تتو جه » قال رعایاه : « إذا أصبحت حاكما 
علينا » فإنا سنتقدم الصفوف في كل قتال تشنه على أعداء لا حصر م ٠‏ وإنا 
سنقدم إلياث كل ما تغلمه من نساء جميلات وفتيات وجياد كرعة . وسرف 
بز الاقران جمیعاً في مدان الصيد » ونسلم إليك کل ما نصیده من حيوان"». 
ولا شات أن الناطر إلى هذا العهد الذي قطعه آتباع چنگیز خان على ألفسهم 
ايدو له لأول وهلة » بدائية هذه الآراء وساطتها. 


ومهما يكن من أمر » فؤإن سنة ۰۹ ۸ ( ۹٣‏ م) تعتر رل دو لس 


۹۷ انظر ر شید الد : جام الثواريخ ۶ چ۱ ص‎ )١( 
. ٠٠۸ العدد الرايعم + س‎ ٤ المجلد السابع‎ ٠ دائرة المعارف الإسلامية + التر جمة العربية‎ )۲( 
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چنگيز خان » ولو انه ل حصل على لقب « خان ) إلا في سنة ٠٠۳‏ مه 
)۱۲٠١(‏ م حين أصدر دستوره الشهير المعروف بالياسا. ) 

وبعد أن جلس چنگیز خان على عرش القبائل المغولية »> شرع يوسع 
دولته عل حساب الأقالم الملجاورة » فتغلب على طوائف القرغيز . 


دخول الا ویغوربین ي طاعة چنگیزخان : 
سن ان د کر نا ان الاوو رین کانذا ا کر الأقوام الركية تمدنا, وفضلاه 
عن ذلك » كانوا واسطة الارتباط بين الأقوام المنمدينة من الايرانيين والصينيين 
والمنود . وقد عرفوا الديانات المختلفة من مانوية" وبوذية ومسيحية . يفول 
بارتولد" : « كان لدخول الترك في ديانة مانى أهمية كبيرة ني تار يحهم ؛ 
إذ ليس لدينا ما يبت - مهما يكن توفيق المبشرين أن البوذية أو المسيحية 
أصبحت ديا لشعب كامل من الترك لا ني الةرن الثامن» ولا قبل ذلك ». 
) ولکن امانوية کلت آل دن دځله امرك بوصفهم شعباً › بعد الديانة 
الشامانية » وكانت أول دين ذى أسس أحلاقية بعتنقه النرك » فبينما ترى الدياة 
الشامانية » أن فقتل الإنسان يفيد يوم القيامة ٠‏ فإن ديائة مانى لا تكتفي بتحر م قتل 
الإنسان » بل حرم أکل الحيوان ۲ . 
سكن الأويغوريون الناطق الواقعة شمال شري ترکستان» وشمال ہر 
)١(‏ « ان » لقب أطلقه المغول على رؤسائهم الذين يتو لون جزءاً من الإمير اطورية المغولية› 
وهو ختاف عن لقب ر خاقان » الذي أطلتوء على الرئيس الأعلى لدولتهم > ومعناه اللحان 
الأعظم , وقد استعمل المغول لقب ر حان » أيضاً معى «حاثان » ,. ور ما كان ذاك من 
باب الرغبة لي الاختصار . ( ائظر المقريزي : السلوك لمعرفة دول اللوك > ج ١‏ ق٣‏ » 
ص ۳٠۷‏ » حاشية 4 ) . 
(۲) انظر کریستسن : اران في عهد الساسائيين » تر جمة الأستاذ الدكتور عى الشاب > 
س ۱٩۹۱‏ , 


)۴( نار پخ الراك في آسيا الوسطى › ر الد کون ا ی السعيد سامان »> ص 4۸ . 
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تارم . وأهم مد م : تورفان وبیش بالیسخ وبرقول وقره شهر واآلماليغ : 
وقد اتخذوا مدينة بيش باليغ عاصمة همم . ويدكر بارتولد أن العرب 
ظلوا - بتألير المصادر المكتربة - بطلقون على سكان هذا الإقليم . 
« التغرغز » > وكالت حبار ھۇلاء الأويغور الواردة ف المصادر العربيسة 
جز ية ق 

وني أواسط القرن الثالي امجري ( الثامن الميلادي ) ار تفع شأنالاويغوريين ٠‏ 
فاستو لوا على الأقالم الواقعة شمال منخوليا » ولقلوا عاصمتهم إلى مادينة قره 
بلغاسون » واستمروا بسيطرون على إقايم منغوليا مدة مالة عام , 

ولكن في سنة ۲۲۹ ه ( ١۸4م‏ ) حاربهم قوم الفرغيز الذين كاانوا 
يسكنون الحزء الغرلي من سيبريا > والتصروا عليهم ٠‏ وأجلوهم عل قره 
بلغاسون » والرعوا مهم أرحن . وبدللك عادت دولة الأريغوريين إلى 
الانكماش ني حدودها الأولى . 

وعندما تغلب الفراحطائيون على بلاد ما وراء النهر وتركستان ٠‏ دحل 
٤‏ طاعتهم الأويغوريون » وعل رأسهم ماهم ایدی قوت » » وقبلوا أن 
يدفعوا همم اللراج . وقد أرسل گورخان ملك القرانحطائيين إلى الأوبغوريين 
شحنة من قبله » سلاك فيهم طريق الظلم والعسف ٠‏ وكان بشق عليهسم في 
طلب الأموال بغير حق ٠‏ فتضايقرا جداً من صنيع القراحطاليين »> وبرموا 
حکمهم › وودوا لو نحلصوا منهم . 

ي ذلك الوقت علم الأویغوریون بأنہاء انتصارات چنگيز خان واستيلائه 
على بلاد الحطا» وسيطرته على كافة القبائل المغولية > وكانت تصل إليهم 
تباعاً آخبار بطشه وجبروته » فاستغل ايدى قوت ملك الأريغوربين هله 
)١(‏ تاريخ الراك في آسيا الوسطى » النرجمة العمربية > س ٣ه‏ . 

(۲) كانت نجاور المنطقة الى بنيت فيها بعد ذاك قراقرورم عاصبة المغرل . 
(۴) انظر عباس إقبال : تاريخ مفصل اران ج ١۷١١‏ . 
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الفرصة > وأعلن الثورة على القراحطائيين» وقتل شحنتهم . ثم أرسل رسله 
إل الى چنگيز حان ليقدموا له فروض اللحضوع . ولم يق أمره عند هذا اليد : 
بل سار بنفسه ي سنة ٦۰٩‏ ۵ھ ( ۱۲۰۹ م ) لزيارة ٠ a‏ وأنحفه. 
بجملة من المدايا الفاحرة : e‏ وفادته . ومند ذلا 
التار يخ صا ر الأويغوريون من آتباع ع ومناصربه . 

ونتيجة لاحتلاط المغول بالاويغوريين . شاع اللحط الأويغوري بين 
چنگيز خان وأتباعه ٠‏ وأقبل المغول على تعلم اللحط الأويغوري ٠‏ وصاروا 
يولول ډه سجالا م وکتابا م . 


سيطرة چنكيز حان على مناطق الصين الشمالية : 

ذكرنا سابةا آن طوائف الأتراك والمغول كانوا ينقسمون إلى قبائل 
متعددة . ولکن إبان ظهور چنگیز حان کان بعضها تاعا ۰ الاين 
کانوا يسيطرون على ابلحزء الشمالي من بلاد الصين بالإضافة إلى أملاكهم 
الأصلية ثي منشوريا . وكانك القبائل الي تقطن اهاث ا 
فبیلة کرات . وما القبائل ا لموجودة ي غرب منغوليا .> فقد کانث لضع 
لكورحان ملك القراخحطائيين . 

وقد استطاع چنگیز خان أن ببسط سیطرته على جميع القبائل 
ويكون منها حكومة واحدة . مم تلفت حوله فرأى حكام إمبراطورية كين 
في الصين الشمالية » لا يكفون عن تحريض الفباثل » الواحدة صد الأحرى 
لكي يظلوا هم سادة الموقف ٠‏ وليأمنوا شر الغارات الي تشنها عليهم هذه 
القبائل ؛ فاراد چنگیز خان - عندما وق بنفسه وبقوة جیشه - أن يضع حداً 
لتدحل اراد جه اردق شثون القبائل » وصمم على عاربتهم خصوصاً 
وأنه کان یرید الانتقام منهم پسبب ما لقبه اناوه واشخكادة من معاملة سيئة 


(۱) انظر ابن المبری : تاریخ حمر الارل »۲ ص ۳۲۹۹ . 


اه 


عل بدي هرلاء الام 

ولا کان چنگيز خان يعلم الشيء الكثر عن الأوضاع الداخلية في الصين » 
ومدی ما بلغته هذه البلاد من حضارة » وها كانت عليه من غى وثروة› 
أقدم على تفيل حطته دون تردد درب طويلة الأمد » وحشد هما 
معظم قواته . م حرج بنفسه على رأس هذه القوات + فاشتبك مع الصينيين 
لاول ٠رة‏ عام ۰۸ ھ ( ۱۲۱۹ م) م ابع حملاته » واستطاع أن 
عرز جملة انتصارات ٠‏ وخحضعت له البلاد الواقعة في داحل سور الصين 
اکر 

هذه الانتصارات شجعت چنكيز خحان على المضي ا إلى الأمام لإتمام 
الغزو والفتح ي هذه البلاد الميرامية . في سنة ١۱ھ‏ ( ۱۲١٣۳‏ م) 
تع ركت للاثة جيوش جرارة ٠‏ كان عل ر اس بیش ار چنگیز حان 
لفسه » وكان معه أصغر اناه ا وقاد أبناوه الثلاثة الألحرون : : جوجی 
وجغتای واوگتاى قيادة ابمحيش الثاني ليشكاوا ابلعناح الأيعن بلحيش أيهم . 
م سارٽ هله اة ممجهة غر الوت . أما اليش الفالت فقد: رك 
شبادة إحوته - إلى الشرق في اتجاه المحيط . هذه القوة اب حبار ة المائلة »كنت 
جن یز نحان ٨‏ أن يو اصل فو حاته ف بسر وسهولة أول الأمر لکله اضصطر 
إلى التوقف عند مرتفعات شالتونج عندما شعر بالاعياء والتعب لتيجة للمقاومة 
اباسلة الي أبداها الصينيون ي الدفاع عن وطنهم . 


ولا کان چنگیزخان برى ضرورة العودة إلى منغوليا ٠‏ أرسل ني سنة 
۱ ٭ ( ۱۲۱١‏ م ) رسال إلى إمبراطور الصين بعرض عليه الصلح + بقول 
E OEP E‏ 
الأصفر من بلاد بعتبر ملكا لي » فیما عدا پكين . فما أصييحت فيه سن 
الضصعف .> بقار بله ما توافر لي من القوة . غير أي أحب ب أن أتوقف عن المضي 
ي القتال والفتح › إعا لا ي ذلك إلا بشر طط ا تبلل شين 


o۲ 


الضيافات والمبات لقادلي ورجالي ما بجعلهم حلدون إلى أمدوء والسلام ۳ 

و تأ کد إمبر اطور الصين المسمى ر وایوانج ا Wai Wang‏ من حرج 
موقفه ۰ وافق على الصلح › وأرسل إ آل لک شان بعض اهمدایا : منها 

e‏ ¿ واب حواري وثلاثة آ لاف فرس . كما بعت إليه امير ة 

صيلية من أسرته لتكون زوجة له . ولكن هذا اللاك عاد فعدل عن فكرة 
الصلح . ور مما کان مدفوعاً ي دل بعد م اطمتنانه إلى المغول . فلم بکد 
چن گیز لحان مجتاز السور الكير » حی تقل إمبراطرر کن مقر ملکه مهن 
يكبن إلى مدينة « كاي فو نج ) ي انوب » لکي لا یکول قربا من ادو د 
المغولية . ويي بادىء الأمر »> ترك لابه مهمة ة الدفاع عن پکين . م عاد فاستدعاه 
وکاف احل قو أده رأن محل وله . وقد ترتب على ذا حدوث ٤‏ 
صفوف الحیش الصيي . فاستغل چنکګیز خان هذه > والتحم ۸ 
الصينيين في معركة فاصلة سقطت على أثرها مدينة پكين في أيدي المغول 0 
OF ITETAT‏ 

وسقوط a‏ حال » ام کر ْ 
واستول على من الكنوز والنفائس مما کان له کر الاثر ي ترقية حياة. 
المغول ٠‏ إِذ د ار يصنعول حيامهم من الحرير » ویر صعون سيو فهم 
باللتواهر . كذلك أحذوا عن الصينيين استعمال البارود" . 

ولقد أحدث نبا انتصار چنکگز خان على الصينيین واستیلائه على پکين 
دوباً هائلا ي الممالك الإسلامة فرادت ا الحمیع . وكان الغازي 
الغولي يود أن يکمل فتوحاته ني هذه البلاد » غير أً نه فضل العودة إلى منغوليا 
عام ٩۱۲‏ ۾ ( ۱۲۹١‏ م ) استعداداً لتعقب أعدائه الذين هر بو إلى المماللك الخربية . 
وبعد رحیل چنگیز حان من الصين » استعادت أسرة کین كٹرا من أملاكها 


. ١ أنظر الدکتور آلہار العريي ۰ المغول ¢ س‎ (1١ 
. ٠١۳١ أنظر حافظ حمدى : الدولة الحوارزمية والمغول » ص‎ )٣ 
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المفقودة . واستمرت إمبراطوريتهم قاتمة إلى أن قضي عليها ہائياً في عهد 
او گتاي ن چنگز خان . 
قضاء چنگی ر حان على کو چلات حان ومجاورته أملاك الدرلة الحوارزمية : 

بعد أن هزم چنگیز حان قہائل النامان » وقضی على ملکهم «تایاناك خان »۰ 
فر انه کوچلك خان » مم جمع کٹیر من آتباعه . وقد تعرض أثناء فراره ٠‏ 
وجولاته لتاعب عديدة » ووقع في الضيق والعوز » وتفرق المحمع الذي كان ٠.‏ 
بصاحبه . ویقال إن اجنو د القراحطائیین اعتقلوه وحملوه إلى ملکهم گورخان. . 
و وا اجری ان کوچلات لا إل گورشان وضار غت ا غنده 
مله 4ن الز م 

رولا شن السلطان علاء الدين حوارزمشاه عصا الطاعة على گورخان› 
ورفض أن يدفع له الحرية » انتهز كوچللك خان هذه الفرصة » وأدحل ني 
روع گورخان أنه پستطیع أن مح آتاعه المشتتين ي نواحي إبميل وقياليغ 
وبیش بالیغ » ویکون جیشاً کیرا ۰ بقف إلى جانب گورخان ضد مطامم 
حوارزمشاه » وأنه تعها. لگورخان بأن یظل وفيا له » ولا یعصی له مرا ؛ 
فانطلت هذه الحيلة على گورخان » وشمل کوچلك بعطفه ورعایته > ومنحه 
کشراً من التحف والمدايا . وسمح له بتنفيذ هذه الحطة. 

وهکدا استطاع ذا الر عم الفار أن جمح جنوده » ویعید تنظیم قواته ؛ 
وانضم اليه بعض من أتباع ا SS EEE a‏ 
المركيت » الذي كان قد فر هو الالحر حوفاً من بطش چبگیز خان . ومنل 
ذلك الوقت » صار کو چلاف بدو ف ي ثوب التابع اللخلص لگورخان » حى 
إذا مس مله ضعفاً » لبس جلد ال٠‏ رص ار e‏ 


+ 


(۱) انظر ابلویی : تاریخ جهانگشای ؛ ج ۱ » ص ٤٩‏ . 
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وقد انتهز كو چللث فر صة العداء الشديد بين الحوارزميين والقراخطائين 
راتفق مع السلطان محمد خحوارزمشاه على | زالة هذه الدولة » واقتسامها بينهما ؛ 
نصادف ذلك هوى ي نفس الساطان محمد ٠‏ ووافق على التدخحل ‏ عندما رأى 
جحان كفة کوچلك الذي سارع إلى حاربة گور خان » فاستطاع أن بنتصر 
عليه ویأسره : ويزج به ي السجن . حيث ٿوي بعد عامين . وقد تزوج 
كوچلك من ابنة گور خان › فاستطاعت أن قنع زوجها بالارتداد عن 
لمسيحبة » واعتناق البوذية الى كانت تدين با . ولا رأى الساطان علدء 
دن د ما ی ال ا > أعل السيف ي رقاب البقية الباقية منهم . 

ف شارك ي نحطم دولتهہ " . 

وبعد هز ممة القراخطائيين» أنحذ کوچلات پوسع دولته e‏ کشر ا 
ن القبائل المجاورة » ومد سلطانه من بلاد التبث حى حدو د الدولة الحو ارزميةء 
ون ان ڀعوقه عاق ٠‏ وبذلاك بجح ي تأسيس دولة قوية » تقوم على حدود 
بلاد الإسلامية . 

وکان السکان بي مناطق كاشغر وان دن بلاد القراخحطائين قد نمردوا 
ليه » فأرسل جیو شه ول ی کاشغر في وقت قت حصاد الغلاٽ . فکان جنو ده 
متولون على المحصول » ويأكلون ومر قون وينهبون . ويعيثون ي الأرض 
ادا فار اا ااا م و وت ای ت و فا 
للك بسببها كير من الأهالي . ولكن الغاصب المحتل كان يغدق على السكان 
وذيين المشركين ٠‏ ويعطيهم كل ما بطلبون » ولا يستطيع أحد أن إعنعه من 
ذا الظلم الصارخ والتفرقة غير المشروعة ي المعاملة . 

بعد ذلك تو جه کو چلكف إلى منطفة « خحتن » » وأخحضعها ني قسوة بالغة > 
ارتكب هناك الموبقات » وسام الأهالي سوء العذاب . ولم تف شروره عند 


) انظر الحویی ؛ تاریخ جهانگهای » ج ۱ » ص 4۸ . 
) انظر ابن الأثر : الکامل ي التاریخ » ج >٩‏ ص ۲۹١‏ » لشر المكنبة العجارية بالقاهرة. 
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هذا اليد » بل أجبر المسلمين على الارتداد عن دينهم > واعتناق إا 


الديانتين : المسيحية أو البوذية . وإذا لم يقبلوا ذلك فعليهم أن يتزيوا بز 
اللدطائيين . فكان المسلمون ير تضون الحل الألحير مضطرين » لأنه أهون عل 
من أن يرتدوا عن دينهم . ونتيجة مدا الاستبداد ٠‏ انقطم الأذان ‏ وسح 
بين المسلمين وين أداء شعائرهم الدينية . فكان هذا أول اضطهاد دبي لا 
المسلمون لي آسيا الوسطى , 

وادھی وأمر من کل هذا أجبر الأعمة وكبار رجال الدن من المسل 
على اللحروج إلى الصحراء » وبدأ يناظرهم ني شون الأديان والعقائد . ون 
حهله رآداب المناظرة > كان يسهفه آراءهم > وكقر دینهم › ویتحداهم 
غطرسة وعجرفة . فما كان من الإمام علاء الدين عمد اللحتي إلا أن انر 
له ني شجاعة منقطعة النظير . وصار مجادل هذا الأحمق ٠‏ ويبين له زيه 
مذهبه » وبق الحجج والبر اهين على صحة العقيدة الإسلامية فلما رى كوچ 
أنه قد خحذل ‏ بلا إلى حيلة العاجز من السباب والشتاتم » وجن جنوله ف 
بصاب ددا الام الحليل الشهيد على باب إحدى المدارس في ا 

ولم یکن چنکگیزحان بالشخص الغافل عن عدوه اللدود کوچلك » فير 
بقوی ویشتد ساعده لیعود وبهاجمه للأحذ بثأر أبيه. وإذا کان قد صبر د 
بعص الوقت » فما ذللك إلا لأنه كان مشغولا بحروبه في الصين . فلما ف 
سارع ۰ فأرسل جیشاً کیراً بشادة أحد قواده المشهورين » وكان يدك 
« جه نويان » الذي سار إلى کاشغر » واستولى عليها بسهولة : وفر کوچ 
هاما على وجهه ولم محاول أن يواجه المخول ف معركة من المعارك. و 
أول ما فعله ( جبه » أن أطلق احرية الدينية للجميع »> فتنفس المسلمون الصعد 
إذ آنه ہہذا الإجراء خلصھم ما کانوا یعانونه من ضیق وحرج على ید کو 


(۱) الظر تفصیل هله الأساة ني کتاب الموپی : تاریخ جهانگشای» ج ۱» ص ٥۲‏ وماپما 
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ثي لواحي كاشغر وخان . فلا غرو أن راحوا يستقبلون المغول كمحررين 
هذه ايلاد , 

فر کوچلات قاصداً « بدحشان » حيٹ اعتقله بعض الصيادن » وسلموه 
المغول الذين كانوا بجدون في إثره » فقتلوه على الفور »> وأرسلوا رأسه إلى 
چنگيزخان ي منغوليا » م أعلوا سپوفهم ي کل من وجدوه من طائفة 
النابمان حى قضوا عليهم جميعاً ثي سنة ۱۳۱4(۵ م). 

اما « توق تغان » » المارب الالحر من وجه چنگیزحان › فقد تعشه 
توشی ( جوجی ) بین چنگیز خان على راس جیش کبیر » فلاذ بالفرار » 
غير أن المغول تمكنوا من العثور عليه » واللحلاص منه كما استأصلوا شأفة 
جميع أتباعه . 

وبهذا الانتصار تمت سيطرة مغول على جميع القبائل الركية التي كانت 
تخضع القراحطائيين » كما احتلوا الناطق الأحرى الي کان كو چلكخان 
قد ضمها إلى دولته . وبوقوع هذه المناطق ني أيدي المغول »> صاروا جاورون 
أملاك اللجوارز مين . 

وني الحقيقة أراد چنكيزحان أول الأمر أن يكون على علاقة طيبة 
بالسلطان محمد خوارزمشاه »> ولكن تطور العلاقاث بينهما من سيء الى 
أسوا » جعلته ترك سياسة المهادنة »> ويسير مجيوشه الحرارة إلى البلاد 
الإسلامية . 

فهل یا تری كان في مقدور هذه الأقطار أن تقف في وجه الغزاة المغول > 
ونصد غارامم » وتحول دون وقوع الكارثة الي حلت بهم » أم أن هذا 
الصير المخبف كان شيا توما ومتوقعا نتيجة الانقسامات واللحلافات الي 
دېت ي صفوف الحکام المسيطرن على العام الإسلامي ؟! ... 

هذا ما سوف نعالحه ي الفصل التالي من الكتاب . 


o۷ 


فصل الثالف 


اہی ار ہر اباں غز وات المرل 


a 


الفصل الثالف 


الشرق الإسلامي إبان غروات المغول 


كان الشرق الإسلامي إبان غزوات المغول في حالة شديدة من الضعف 
والتخاذل » تضمه مناطق تسودها الفنن والدسائس » وتتنازعها الأهواء 
والأغراض» وتصطرع فيها المذاهب والآراء » ويسيطر عليها حکام متنازعون 
متباغضون ٠‏ يؤثرون مصالحهم الشخصية على مصالح أوطانمم العليا » متناسين 
تلاك اليكمة اللحالدة الي تقول : « الالحاد قوة والتفرق ضعف ». 

کان آم الدول الي نمثل الشرق الاي في ذلك الوقت » تقوم في 
ابرا n‏ والشام ومصر . 

أا ايران فكانت تقوم فيها الدولة اللوارزمة ی : فت ل اس 
١‏ نوشتگین ) SSA aN N.‏ 
م شغل منصب « الطشتدار »“ إلى أن صب حا کہا على إقايم خوارزم › 
وتلقب بلقب « خوارزمشاه ) سنة ٤٩۰‏ ھ ۱٠۹٩(‏ م). 


)١(‏ الطهتدار هو أحد الموظفين الذين يعملون في « الطشت انه » أى المكان الذى رى الملشت 
الذى تغسل فيه الأيدي › و الطشت اللي تغسل فيه الأقمشة , وكان الطشث خانه محوي ملاپس 
السلطان وكذا المقاعد والمخاد والسجاد الذي يصلي عليه السلطان ويعرف بعض الصبيان 
الذين يعملون في هذا المکان بالطشت دأرية » ويعرف بعضهم الآحر بالرعتوائية . 
(القلقشندي : صبح الأعشى ٠‏ ج 4 » ص ١١-٠١‏ ). 
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ومن ذلك الوقت کان دف خلفاء نوشتگين إلى الاستقلال عن الدولة 
السلجوقية عندما شعروا بضعفها » بل عملوا على القضاء عليها ليحلوا لها , 
وقد تم لمم ما أرادوا إذ توي السلطان سنج ر السلجوي سنة ٠٥۲‏ م )۱6۷م( 
فدنحلت متلكات السلاجقفة في فارس وحراسان في حوزة الدولسة 
الحوارزمية . ) 

ولا اعتلى السلطان تکش ٥٦۸‏ - ٩۹٥ھ‏ (۱۱۷۲- ۱۱۹۹م ) عرش 
الوارزميين + سنحت له الفرصة لكي يضم إلى دولته أراضي جديدة » ويوطد 
نفوذه ني البلاد الواقعة تحت سيطر ته » فقد حاول طغرل الثالث لحر السلاطين 
السلاجقة ني العراق » أن يستعيد سلطته على حساب الحليفة العباسي الناصر 
لدين الله » فاستنجد هذا بالسلطان تكش لاقضاء ماثياً على السلاجقة »> ووعده 
أن يقطعه ما بيده من البلاد إذا لجر هذا الأمر" فانتهز تكش هذه الفرصة 
وسارع من نیساہور إلى الرى على رأس جيش كبير » واشتبك مع السلطان 
طغرل ني معركة عنيفة بالقرب من الرى » أسفرت عن هزية طغرل » وسقوطه 
عن جواده وفتله . وقد نقلتٽ جلته › وأحضرت أمام السلطان تكش . فلما 
رأى عدوه ذا الوضع > ترجل عن جواده » وسجد لله شکراً. م أرسل 
رأسه إلى الليليفة العباسي الناصر لدين الت" . وكان ذلك في سنة ٥۹۰‏ هھ 
( ۱1۹۳ م). 

ولم پمکٹ الساطان طویلا“ في الرى » بل غادرها إلى همذان . وثي وقت 
قصير استولى على إقليم اعراق العجمي » وتقلد حكم هذه البلاد رسمياً من 
اا 
ولکن أطماع تكش لم تقف عند هذا الحد » بل رأى أنه لا بد أن بحتل 


.۹! اثظر أن شلدون : ألعار و دیوأن المبشدأ والمر ج 0 ص‎ (r) 
سے‎ ET 
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لكانة الى كانت للسلاجقة ي بغداد » فطلب إلى اللحليفة الناصر أن يعترف 
اطا ي هله الفاضهة ٠‏ أن باكر امه ى اة ,ول غاا الطاب 
تان يتعارض مع رغبات اللبليفة العباسي الذي تنفس الصعداء بروال كابوس 
سالاجقة . ولدرء العطر الذي يتهدده من جانب تكش › صار محرض ضده. 
کام البلاد اللجاورة . وي مقدمتهم الغوريون . وكان معى هذا أن تكش 
سبح عدوا للخايفة وللجماعات السنية . غير أن الظروف اضطرته إلى تحسين 
لاقته باللحلافة العباسية وبالغوريين تارك لابنه مهمة نحقيق أهداف سلاطين 
ذه الدولة أي التوسع والفتح . 

کذلك لری تکش قوی علاقثه ‏ رصفة خحاصة - مع القراحطائيين › 
) ويعمل على المحافظة على دولتهم الواقعة شري بلاده » ویتعهد هم بدفع 
زية معينة » ولم ينس أن يوصي ابنه باتباع هله السياسة » بعد أن تبين له أن 
-ه الدولة مثابة الحاجر بين الدولة اللحوارزمية والقبائل المهمجية لي الشرق . 

وهكدا صارت الدولة اللحوارزمية تتسع شيا فشيئاً على حساب الأقالم 
جاورة حى بلغت أقصى اتساعها في عهد السلطان علاء الدين مد حوارزمشاه 
۴ - 1۱۷ ھ ( ۱۲۱۹-۱۱۹۹ م ) الذي كان يلةب بلقب قطب الدين 
موت ابه ا والسلطان عمد هو الذي كان يعاصر چن گیز حان » 
ان شخصا طموحاً شرها » تقوم سياسته مع الأمم الإسلامية المجاورة على 
تاق والنزاع » وعاولة التهام هذه الدول الواحدة بعد الأخرى على هذا 
حو الذي نراه الان : 

السلطان محمد والدولة الغورية : 

علد جلوس السلطان علاء الدين عمد على عرش السلطنة »> كان سلاطين 
رريين حكمون قسماً من أفغانستان الحالية وغرب اند . وكان يضاصر 
اطان محمد من ملوك هذه الأسرة » الأحوان غياث الدين وشهاب الدين › 
ما اللذان کانا یسیطران على هراة وغز نین وبلخ وکابل وسجستان وکرمان » 


1۳ 


كما نما تغلبا على القسم الذي يقع شرقي خراسان . وحين رقى السلطان محمد 
ا 6 ا ا م ی ع ا ا 
بغيران على منطقة خحراسان » واستطاعا الاستيلاء على بعض المدن » وأرسلا 
حكاما من قبلهما > ساموا الرعايا الحوارزميين سوء العذاب »> وأنزلوا مهم 
کٹراً من المتاعب والنكبات › فاستغل الساملان حمد فلاف الرقف » وصبب 
على سحارية الغور بن وطردهم ا ا هذه المنطقة . وقد ساعدته الظروف 
إذ توي أحد الأحوين » وهو غياث الدين الذي كان يعرف بشجاعته ودهائه › 
وذاك ني جمادی الأول سنة ۵۹۹٩‏ ۾ ( ٠١٠۲‏ م ) , وما أن حلت سئة ٠٠٠‏ ه 
(۱۲۰۳ م ) حى کان محمد قد استعاد کل آملاکه ي حراسان . 

ولكن شهاب الدين الذي كان غائباً في المند » رجح على الفور » وقصد 
اقلم خوارزم على رآس جیش کییر ‏ فاستمر غازياً منتصرا حى وصل إلى 
العاصمة « جرجانية » فحاصرها > غير أن الأهالي قاموا قومة رجل واحد 
الدفاع عن المدينة"'“ »> وأسرع السلطان محمد فاستنجد بالقراحطائيين وعثمان 
خان ساطان سمرقند » فتفهقر الغوريون سريعاً » وتبعهم محمد حى أدركهم 
في « هزار اسب » حيث أوقع بهم المزيية ٤‏ م عاد الى عاصمته ليحتفل 
بنصره . 

أما القراحطائيون فقد استمروا ني زحفهم وهزموا شهاب الدين هزيغة 
ا 
آن بہللك سلطان مسلم على يد الكفار . 

ومنذ ذاك الوقت بلا شهاب الدين إلى المند لعله يستطيع إعادة تنظطيم 
قواته قبل الإقدام على عحاربة القراحطائيين للانتقام منهم »> ولكنه قتل في سنة 
۳ هھ (۱۲۰۹ م ) › واقتسم الأمراء أملاكه » واستقل کل منهم بقسمه ء 


(۱) ائظر مير حواند : روضة الصفا؛ ج 4 » ص ٣٠١‏ » طبع طهران . 
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> القسم الذي كان يشتمل على هراة وفيروز كوه ر( شمال أفغانستان ) إل 
مور محمود ابن السلطان غياث الدين . ولا كان رجلا مستهتراً ومولعا 
شراب» فد الفض. أتاغه من وله 6 -وأختلت بذاك شقن اثر ل 
رعان ما قتل في سنة 1۰٩‏ ۸ (۱۲۱۲ م ) » فحل مله أو السلطان علاء 
ٺ محمد حوارزمشاه الذي کان یدعی « تاج الدین علیشاه » »> وکان قل 
أل الامسر حمود فاحتاره عظماء الدولة ليكون ملكا علیهم بعد 
ود . ولکن الساطان علاء الدين بجح في قتله على يد رسول أرسله إليه > 
الك ضم فيروز كوه وهراة إلى أملاكه, وي سنة ۵1١‏ ( ١١۱۲م‏ ) 
رى على غرنين > ومد حدود بلاده إلى اند من ناحية الشرف . 
الساطان محمد والقراخطائيون : 

ا ذكرنا آنه في النصف الأول من القرن السادس المجري نزحت 
اللنطا من موطنهم الأصلي في شمال الصين ٠‏ على أثر الاضطراب الذي 
هذه المنطقة > واستقروا غرب إفليم النركستان حيث كونوا دولة أي ولاية 
بغر وحن » عرفت بام « القر احطائین ۲ . وقد استطاع ملوك هذه 
لة الذين كان يلقب كل واحد منهم بلقب « گورخان» ر أي ملاك الملوك) 
,سيع ملكتهم الحديدة شرقاً وغرباً حى امتدٽت حدودها من صحراء 
ی لى مر سيحون » ومن هضبة التبت إلى سيريا . 

وكان تكوين هذه الدولة و جاورا للبلاد الإسلامية من الأمور الى شغلت 
ام المسلمين ثي ذلك الوقت » حصوصا وأن القراخحطائيين كانوا يدينون 
ديه , 

وهؤلاء القرانحطائيون هم الذن تغلبوا على السلطان سنجر بتحريض من 
حوارزمشاه » وذاك في موقعة قطوان (موضع من غال سمرقند) في 


قره » لفظ آركي عى أسود »> ويبدو أن المغول هم الذين أضافوا هذا اللفظ إلى قبائل 
لملا التعبير عن عدائيم وكراهيتهم هم . 


)( 1 


سنة ٠۳١‏ ه ۱٠١١(‏ م ). وقد قتل في هذه المعركة ما يقرب من مائة ألف 
من عساكر المسلمين » منهم اثنا عشر ألفاً من أصحاب العمام »> ووقعت 
زوجة الساطان سنجر أسيرة في آبدیہم » وولى هو الأدبار. وبدلك استقرت ‏ 
دولة القراخطائيين ني بلاد ما وراء النهر » واستمروا بحكمونما حوالي ۸4 ٠‏ 
سنة . كلللك أحضعوا البلاد الي كانت ثي أيبدي أعقاب الايللك خان الذين 
كانوا يكونون ني منطقة ما وراء النهر دولة عرفت في التاريخ باسم الأفراسيابية 
ا الحانية أو الايلاك حانية وهي الأسرة الي حکمت هذه البلاد کر من 
ثي سنة بعد السامانيين وقبل المغول . 

ولكن لا كانت هذه الأسرة من الأثراك المسلمين »› فإن القراحطائيين 
أبقوا عليهم » واكتفوا بأخذ الحراج منهم > ونصبوا شحنة من قبلهم في 
بلاطهم . وكان نصرة الدين عثمان خان ن إبراهم 4٩۹4-۹‏ ھ ( ۲۹۳س 
۲ م ) هو آحر ملوكهم » وقد الحتار الإقامة في سمرقند » وتلقب بلقب 
سلطان السلاطين . 

ونتج عن استيلاء القراحطائيين على منطقة ما وراء النهر » أنم أصبحوا 
بجاورون مالك الدولة اللوارزمية » وكان السلطان أتسز حوارزمشاه يتجنبهم › 
ويخثى الاحتكاك بهم » فقبل أن يدفع هم جزية سنوية مقدارها ٣٠٠٠٠٠‏ 
دينار من الذهب » حى لا يتعرضوا له بسوء . وقد ظل هذا الإجراء متبعاً : 
حى عهد الساطان علاء الدين عمد حوارزمشاه . 

ولكن هذا السلطان لم يكن بالشخص الذي تقض أطماعه عند حد . وقد 
نظر فو جد أنه استولى على مالك كثيرة > وأحس بأنه حط من قدره » ويلحق 
به العار » إذا استمر على سياسة الحضوع لمشيئة ملك بوذى » يدين له بالتبعية 
الي تتمثل فيما يدفعه له من جزية فادحة . وقد شجعه على التهاج سياسة 
)١(‏ انظر ابن الأثير : الكامل ني التاريخ ٤‏ ج >٩‏ ص ؛ . 


(۲) الظر الاظامى العروفى السمرقندی : چهار مقاله ( المقالات الأريم ) ر جمسسة الأستاذين 
الاكتورين عبد الوهاب عزام وى الشاب ٠‏ ص ٠4١ ٠١ ٠١۸‏ . 
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الشدة إزاء هرلاء القوم »> ما کان صله من عثمان خان صاحب سمرقند من 
رسائل محضه على مهاجمة القراخطائيين › وفيها تعهد صريح من عثمان بأن 
یکون حلیفا اميا خوارزمشاه » وتابعا خلصاً له » وبأن يدفع له الحزية الي 
كان يدفعها للخطا » بل :ويسك السكة باسمه » ویدعو له على منابر سمرقند 
ويخاري کما يتين ذلك من هذه الرسالة : «إن الله عز وجل قد أوجب علياك 
با أعطاك من سعة امال وكير ة اجنود أن تستنقل المسلمين وبلادهم من أيدي 
الكفار > وتخلصهم مما بحري عليهم من التحكم ني الأموال والأبشار . وحن 
نشف معکم على عاربة الحطا » وحمل إليلك ما نحمله إليهم »> ونذكر اسماك 
في الدطبة والسكة ۾ . 


وعلى هذا تشجع السلطان علاء الدين ٠‏ واملع عن دفع المبالخ المستيحفة 
عليه لمدة ثلاث سنوات » فاغتاظ القراحطائيون من هذا التصرف » وكان 
معى هذا اشتعال الحرب بين الفريقين . وقد استغل کوچلك خان الذي كان 
جاور مالك القراخظائيين من جهة الشرق . هذه الفرصة » فأرسل رسالة 
سرية إلى السلطان عمد يئه فيها أنه و اا الرى .4 وو ار ما 
من ناحية الغر ب ممكنهما القضاء نہائاً على مالك القر احطائيين واستشصال شأفتهم 
واقتسام أملاكهم . وهكذا انتهى الأمر بإزالة هذه الدولة في سنة ۷١م‏ 
ORT)‏ 

وفي الحقيقة كان إزالة هذه الدولة حطأً فاحشا ارتكيه السلطان عمد 
فقد کان ملوك القراخحطائین سداً سديداً بين بلاد المسلمين » وغيرهم من 
الكفار الاخرين ومن بينهم المخول . فحين هز مهم علاء الدین محمد خحوارزمشاه » 
م يقض عايهم فحسب ٠‏ إنما طوح مما بين الكفار والمسلمين من سد منیم › 
و أصبح هو لفسه عاجزاً عن حماية هذه البلاد »> فلما أغار التتار محل دو مم 


. ۲۹۱ ص‎ ۰ ٩ ابن الأثر ؛ الكامل في التاریخ ۰ ج‎ )١( 
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حائل › اروا اى ا 


والمجيب ني الأمر أن سياسة أبيه تكش كائت تقضي بالمحافظة على تلك 
الدولة كما ذكرنا من قبل . كذلك کان هذا هو رأي حائات الركستان » ورأي 
الملجرين من ساسة هذا العصر . يقول محمد بن علي الشبانكاري ي كتا 
مجمع الألساب : « قصد خحوارزم‌شاه » اللحطا ۰ م أن -جملة الملوك والوزراء 
وحانات الركستان حذروه من ذلك وقالوا له : إن جيش الليطا وانلن ۾ 
ګر که أحد قط . كللاف قال له المجربون : لقد سمعنا من آباثنا انه ورا 
جيش اطا » نوجد حلية نحل حیٹ ترابط جيوش يأجوج ويقصدون ېم 
المخول » فلا تعرك هذه اللحلية . ولكن دوافع الطمع ثي التملك وحب السيطرة 
قد أصمت أذن السلطان عن استماع هذه النصاثح الصادقة » فذهب وهزم 
خان الليطا » واسترل على بلاده ب" , 


ومھما کن من أمر فإن السلطان محمد بتصرفه هذا أتاح لکوچلك خان 
أن جاوره . وقد عرفنا هذا الرجل عدوا حطر آ لنيز حان » وأن هذا الأخر 
قد سار غرباً » وأحضع عدوه كوچلك خان » وحل مله » فأصبح بذاك 
جاور البلاد الإسلامية » وصار بمدد تلك الرقعة الواسعة من غرب آسيا› 
وي مقدمتها الدولة الحوارزمية . 


(۱) انظر چهار مقاله ( المقالات الأربم ) » الر جمة العربية » ص ۸ ۰ 

(۲) حوارزمشاه قمد طا کرد » مله" ملوك ررز راه رشانان لے تان با وی پنگفیند ک 
لیکر طا وان را هر گر هیجکس نجبانیده است » وپران با او گفعند که ما از 
پدران شنیده ام که پس لشکر طا زلېرر شانه ایست که لشکر ياجو آنجاسٿ ؛ وپاين 
لشکر » مغول را میخواستند » واین زلور ساله‌را میا شرر . بواءعٹ طیم جهانداری ۰ 
سلطات را و مشفقانه کر ساشت » تار فت روسان سطارا بشکست ۰ 
وحطارا پکرفت , 


1۸ 


الاطات حمد والليلفة العباسى 1 


العراق : 
إلى جانب الدولة الحوارزمية » كانت تقوم الدولة العباسية ثي بغداد. 
وكان الحليفة العباسي ي ذلك الوقت هو الناصر لدين الله ٥۷١‏ ۲۲ د 
TE e‏ الدولة العباسية قد صارت ضعيفة هربلة 
ل الا ٠‏ فت اما اصح حمر ةي العر اق‌العرلي ولحو زستان: 
1 د فار ة عا أن سط سلاا عل ا خاو > من الأقاليم ٠‏ ولم ببق ها 
إلا النفوذ الروحي فقط . ولكن الناصر کان یظن آنه 4 اانهوض بدولته ۰ 
والعمل على م ر قعتها مجر د أن شعر بضعف السلاجةة وانقسام دو اتهم ۰ 
فوضع کل آم ماه ي حكام الدولة اللحوارزمية ليزيح من طر بقه دولة السااحقة , 
ولکن ما اتضح له آنه کان واهماً في ظنه » إذ تکشفت له الحقيقة 
امرة . وهي أن اللحوارزميين هم مطامع ي إقليمه > وأآمم لا بقلون خطراً 
عل د ٠ن‏ السالاحفة . 
ولکن لطر الذي كان يتهدد العباسيین من جاب e‏ فد عثل 
E‏ علاء الدين محمد خوار زمشاه الذي حاول أن تكون 
له المرلة الأولى ي بغداد . فلما عجز عن محقيق هدفه بالطرق الودية > 
م جد بداً من استعمال القوة > ad‏ على غزو بغداد . وذلك الأسباب 
الاتىة: 
| - كان بيرغب في أن يأتمر الحليفة بأمره » وأن تذكر اللحطبة باسمه 
على منابر بغداد ٠‏ كما كان الوضع ي عهد السلاجقة والبويميرن من قبلهم . 
۲ شعر السلطان محمد بأن اللبليفة محتقره » ويعامله معاملة سيثة + إذ 
أنه هان رسله عندما قدموا له العلم والمدايا التي أهداها إلى الحجاج » لي حين 
آنه قبل العلم والمدايا الي وصلت إليه من جلال الدين حسن الإسماعيلي 
المشهور ب «نومسلمان » من خلفاء اسن ن الصہاح » ورحب پرسله › 


1۹ 


س 


وقدم هذه المدايا على هدايا حوارزمشاه . 

۳ عندما استولى حوارزمشاه على غزلة عاصمة الغوريين » سنة ١١‏ ه 
۱۳۱١(‏ م) » ووضع يده على حزان شهاب الدين الغوري » عار على رسائل 
رسمية من الحليفة بمحثه فيها على مهاجمة السلطان عمد والقضاء عليه . 

٤‏ - تبين لعلاء الدين محمد أن اللعليفة مستمر ني تحريك الممالك المجاورة 
ضده » وتدپر المكائد والدسائس له ؛ فقد حرض القراخطائيين » وأبدى ` 
استعداده للتحالف معهم » ووعدهم بثابید سلطا م على البلاد الي بسٿو لوك 
عليها » وأثار عليه أتابكة فارس وأذربيجان » وزين همم الاستيلاء على العراق 
العجمي واننزاعه من الحوارزميين . وأدهى وأمر من کل هذا تحالف مع 
الإسماعيلية للغرض نفسه »> بل إنه راح محتضن عدة أشخاص من فدائييهم > 
ومحركهم ضد الحرارزميين » فقتلوا « أغلمش » ناثب اللحوارزميين في العراق 
العچمي ٩‏ 

ه- في رأي السلطان علاء الدين محمد أن اللحلفاء العباسيين قد تقاعدوا 
وتكاسلوا عن القيام بالغز وات » وتركوا الحهاد في سبيل الله . كذلك تغافلو ا 
رغم استطاعتهم - عن المحافظة على اللغور > وقمع ار بات البدع والضلالات > 
مع أن هذا من أوجب الواجبات على أولي الأمر" . 

وعلى هذا کان السلطان علاء الدين محمد يرى في اللحليفة العباسي الناصر 
لدين الله » خطراً يتهدد دو لته بسبب ما پدبره ضده من دسائس ومکائد » 
فرأی أن يزيحه من طريقه » ويستولي على العراق العرلي وخوزستان . وشرع 
ي الحاذ الوسائل الي يراها كفيلة بتحقيق أغراضه › فاعثنق مبادىء الشيعة > 
وصرح بأن الغرض من إزالة اللملافة العباسية هو إقامة حلافة علوية . وكان 


(۱) انظر الحویی : تاریخ جهانگشای » ج ۲ » ص ٩٩‏ . 
+ ب 
(۳) انظر الحویی : تاریخ جھانگشای ج ۲ ۲ ص ٩۷-4٩‏ . 
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مدف من وراء ذلك إلى أن يكسب عله صفة شرعية » وليستميل أهالي تلك 
بلاد ؛ إذ أن أكارهم کانوا يدينون بمذهب الشيعة > فيكون هذا حافز هم 
ى الانضمام إليه لمحاربة اللحليفة . وتشفيذاً هذه الحطة » جمع الفقهاء وأنمة 
دين في دولته › و حصل منھم على فتوی صرحة مؤ داها أن العباسيان قد 
غتصبوا اللعلافة من العلويين أصحاب الحتق الشرعي فيها . فينبغي أن بتار 
لا المنصب رجل من نسل اللسين ن على بن أي طالب » لا سيما وأن اللحليفة 
ناصر قد ارتكب عدة مخالفات توجب على كل مسلم مقاومته . 

وبناء على هذا » أصدر السلطان علاء الدين أمراً يعزل الحليفة > وأسةط 
سمه من السكة والحطبة » ووقع اختياره على رجل علوي من مدينة ترمذ 
سمه ( علاء اللا () » فنادی به خليفة لامسلمين » وحطب له على المنابر : 
ضر ب النقود باسمه . 


وعلى هذا التصمي > قاد السلطان محمد جيشه قاصداً بغداد في سنة 
ي کان قد تو جه إن تاك الديار ۾ ل#صبكد الاستيلاء عاها » لعل الم 
بها اللحايفة . ولكن خوارزمشاه التصر عليه وأسره . وأخيرا أطلق سراحه » 
فل ال بل الد حول ف طاعته ولعهد 0 بتنازل له عن ثلث حراج إقايم 
ارس سنو دا و إعطائه لعضس الامتہاز ات اوو 

کذلاف أو قع حوارزمشاه اهز بمة بأوزباك بن البهلوان » تاباك أذر يجان 
دي اء ھر لاحر تحر بض اسلارفة العباسى : ولکن حو ارز مشاه اوت 
بد ذلاف ‏ على حياته بعد أن دان له بالطاعة » وضرب السكة وقرأً اللنطرة 
سمه » وأرسل إليه الرسل » مملون التحف وافداا" . 


e e 


) الظر ا جوپی + ج ۲ › ص ٩۷‏ . 
۱) انظر ابن الأثیر ۰ ج ٩‏ » ص ۳۱۳ + النسوى » ص ٠۲‏ . 
) انظر الریی ۰ ج ۲ ۰ ص ٩۹۸‏ . 
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ولا وجذ الحليفة أن كل القوى التي اعتمد عليها في عاربة خوارزمشاه 
ضعيفة منحلة » لم تستطع أن تقف في وجه هذا العدو القوي » وتأكد من 
[صرارالساطان محمد خوارزمشاه على غزو بغداد » وأنه لا قبل له بمقاومته» ۾ جد 
مفرا من أن يلجا إلى چنگيز خان قائد المغول الأ كبر » والذي کان صيته قد ذاع 
وانتشر ني شرق آسیا وغرما » فرآی فيه الحليفة الرجل الوحيد الذي يستطيحم 
أن بنقده من تلك الورطة » ويوقف حوارزمشاه عند حده . وقد أشار ان 
الاثر إلى هذه الحفيقة فقال : «وكان سيب ما يبه العجم اليه ا 
انه هو الذي أطمع التر ي البلاد »> وراسلهم فيذلك > فهو الطامة الكبرى 
اني يصغر عندها كل ذنب عظے ١ ١‏ . کدلك أيد المقريزي هذه الرواية 
فقال : « وني خلافته ( أي اللاصر ) حرب التتر بلاد المشرق حى وصلوا 
إلى همذان » وكان هو السبب ي ذلاكف » فإنه كت لبهم بالعبور إلى البلاد 
حوفاً من الساطان علاء الدين محمد بن حوارزم شاه › لا هم بالاستيلاء على 
بغداد » وأن مجعلها دار ملكه كما كانت السلجوقية ۲ . 


وبعد أن اطمأن خوارزمشاه على سلامة موقفه › بتخلبه على كل القوات 
المحيطة به » استعد للمسير إلى بغداد . وعلى مقربة من همذان »> قدم لمقابلثه 
« شهاب الدين السهروردى” » رسولا من قبل الحليفة > ليعرض عليه 
الصلح »> ولیشنبه عن عز مه على فتح بغداد . وي هذا اللقاء يصف «السهروردي ) 


(۱) الکامل ي التاریخ ٤‏ ج ٩‏ ۰ ص ٠٣۱‏ . 

(۲) السلوك لعرفة دول الملوك + ج ١‏ › قسم ۱ » ص ۲۱۸ . 

(۳) كان من كبار الصوفية . وبالإضافة إلى هذا کات ماز بصحة الرأى وصدق الح . أهم 
مۇلغاته کتابان ؛ , عوارف المعارف » و ورشف النصائح ) . وقد ر چم له ابن شلکان » 
زوئ ضا سن شار العربية . ومن المعروف عنه أيضا أنه كان أستاذا للشاعر الفارسي 
الکبیر سد الشیر ازى . توي السهروردي ي سنة ٠۲۳4(۵ ٩۳۲‏ م) . انظر إراون : 
تاريخ الأدب أي اير ان من الفر دوسي إلى السعدى » تر جمة المرحوم الدكتور ابراهيم اين 
الشوار لي »> ص )٦۳۲. ٦۳١‏ . 
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مشساهداته ) وحدیثه مح السلطان عااء الدين فيقول : ر( استدعالي ١‏ فأتہ E‏ 
حيمة عظيمة ها دهليز لم أر ني الدنيا مثله » والدهليز والشقة أطلس والأطناب ' 
حرير » وي الدهليز ملوك العجم على اخحتلاف طبقامم : صاحب همذان 
وإصبهان والري ٠‏ وغیر هم , , فا حلا إلى ية ای ی ابریسم : وف دھلز ها 
لو ك حراسان : مرو ولیسابور و بلح وغیر هم دلحلنا مةه أر ى 
وماوك ما وراء النهر ي دهلزها . کدلاث ثلاث خیام . م دخلنا عليه وهو 
ف حركاة عظيمة من ذهب ٠‏ وعاها سجاف مر صح بالحواهر . وهو صى 
له شعرات ؛ قاع علی نت ساف » وعلیه بء بغاری يساوي خحسسة دراهم . 
وعلى رأسه قطءعة من جلد تساوي در هما Rey‏ علمه » فام ترد ولا 
أمرلي با لحاوس . فشرعت فخطبت حطبة بليغة » ذكر ت فيها فضل بسي 
العباس . ووصفث الحليفة بالز هد والورع والتقى والدين » والر جمان يعد 

عليه قوي . فلما فرغت : قال للر حمان YS‏ 
ثي بغداد ؟ ... قلت نعم . قال : أنا أجىء وأ فيم خليفة بكون بهذه الأوصاف . 
م ردنا بغر جوا ت ) 

بعد ذلك توجه علاء الدين من همذان قاصداً بغداد » وكان الفصل خر يفا . 
فلما وصل ا آباد ) ٠ء‏ هہت عواصف ثلاجية شددة فأهلاف ار د 
کٹیراً من جنوده وعتاده ودوابه . وتعرض الود الباقون لغارات الاتراك 
ت ر یک ی ی ی ا ار 
وآنيراً وجد السلطان علاء الدين نفسه مضطراً إلى العودة إلى بلاده في نفر 
ضصئيل هم البقية الباقية ممن كتہبت هم النجاة من جنوده . 

وعلى أ ذلاف شاعت تللث الحرافة المشهورة الي تقول إن ما حدث م 
یکن إلا غضباً من الله انتقاماً من الساطان محم التجرئه وتطاوله على حليفة 
المسلمين » ومحاولته إزالة بست بي العباس المؤيد من السماء » بل إن ذلكث 


(۱) ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة› ج ۰٩‏ ص ۲۲٠-۲۱۹‏ . 
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جاء صراحة على ألسنة بعض حواصه إذ قالوا له : «إن ذلاف غضب من الل 
حيث قصدت بيت السلافة » . 

ومهما یکن من أمر فقد أدى اللزاع بين خحوارزمشاه والحليفة العباسي > 
إلى استبزاف القوى ني كلتا الدولتين » محيث أنه سهل على المغول اكتساحهما 
بعد ذلك . 

والحقيفة أنه منذ تلك اللحملة الفاشلة على بغداد والكوارث تتوالى على 
السلطان علاء الدين محمد الواحدة بعد الأحرى ؛ فققد عاد لبرى اللحطر المغولي 
ماثا أمامه » دنهد ده بالتدهر والفناء , 


اللإسماعيلية : 

ي إيران أبضا »› كانت طائفة الإسماعيلية تقوم ي الشمال الغربي بالنسبة 
الدولة الحوارزمية . وقد سميت بالإسماعيلية لأن أتباعها كانوا ينادون بإمامة 
إسماعيل نن جعفر الصادق ؛ إذ كان عفر أربعة أولاد أكبرهم إسماعيل 
الذي كان حفيداً للحسن من جهة أمه . وقد عهد إليه أبوه بالإمامة من بعدهء ٠‏ 
ولكنه كان يعاقر اللحمر ٠‏ فأنكر عليه جعفر ذلك > وقال : «إن إسماعيل ٠‏ 
ليس ابي » لکنه شيطان ظهر ي صور ته . ونقلوا عنه ایض آنه قال : ررد )١‏ 
لله في أمر إسماعيل » » ونص على أن يكون ابنه الآألحر موسى إماماً من 
بعده . ولكن المؤيدين لإسماعيل أصروا على أن الأصل هو النص الأول ء٠‏ 
ولا جوز البداء على الله . وكل من يعرف باطن الشريعة » لا بعاقب إذا ما 
أغضل الظاهر > وكل ما يأتيه الإمام من قول أو فعل فهو حق ؛ إذلم يتطرق ٠‏ 
خلل أو نقصان إلى إسماعيل من جراء شرب اللحمر » فسموا بالإسماعيلية »> ٠‏ 


. طبع المكتبة التجارية بالقاهرة‎ » ٠٠۹ السيوطى : تاريخ الللفاء > ص‎ )١( 
: الہداء » يعي أن الله تعالی رید الثىء ويعزم عليه › م يبدو له فلا پفعله ( اثظر أبن حزم‎ « )۲( 
.) ۱۸۲ ص‎ ٤ ج‎ ٠ الفصل بي الملل والأهواء واللحل‎ 
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ميزوا بہذا الاسم عن بقية الشيعة  .‏ 

کما عرفوا بالباطنية لآنہم کانوا بېطنون حلاف ما پظهرون . وکانوا 
,لون : إن للشريعة باطناً وظاهرآ » والأصل هو الباطن . فإذا كان الناس 
لين بباطن الشرع ٠‏ فلا خالل بحدث إذا استهانوا بالظاهر . 

واشنهر الإسماعيلية O RE‏ الملاحدة ؛ لاهم غيروا وبدلوا 
آرکان الدين »> ودعموا آراءهم بالأقوال الي وصلت إليهم عن فلاسفة 
نان . كما اقتبسوا بعض البادىء من مذاهب المجوس”' . 

كذاك أطلق عليهم أيضا لفظ الحشاشين أو الحشيشية ؛ لأہم كاانوا 
ينول با شیش ٤‏ الر ويج لذهبهم وي حو آدٹ الاغتيال السياسي 

ولقد كان هناك دعاة أول » مهدوا ممذه الدعوة » وأعطوها الطابع المميز 
ي الحتصت له طاتفة اللأسماعيلية فما لعد , والقارىء ا ( سیاسٹث 
e‏ بلاسحظ أن مۇلفه اسلو اجه ) نظام املك » قد تحدث عن تلك 
ة المبكرة من تاريخ الدعوة الإسماعيلية في إيران » واه بتزويدنا ببعض 
ومات عن هؤلاء الدعاة الذين استطاعوا أن حرزوا التصارات سياسية 
.ة في الشمال الغرلي من ايران . ولكن أمحاث المستشرق الروسى «ايقانوف » 

تضمنها كتابه ١‏ دراسات ني العقائد الإسماعيلية المبكرة في اران" » . 
لك مقالة المستشرق الانجليزي «سبرن » الي نشرها بعنوان «دعاة 


انظر المویی : ج ۳ + ص .١٤١۹۳۱٤١‏ 

فس المصدر؛ ص ۱٠۷۹ ۰ ۱٤۳‏ , 

انظر نظام الملك : سڀاست نامه »> ص ۲۲٠١‏ وما بعدها . 

الوقوف على معلومات مفصلة عن هذه الشخصية الكبير ة انظر المواجه نظام املك » "ر جمة 
الدکتور اید اجى القیسی » ص ٩‏ وما پعدها , 

Ivanow : Studies in Early Persian Ismailism, Leiden, 1948, 
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الإسماعيلية المبكرين في ايران : في الشمال الغربي وحراسان وما وراء النهر ٠‏ 
قد كشفت النقاب عن شاط هؤلاء الدعاة »> وبينت ما كان هم من تأثبر. 
کبیر في تطوير العقائد المذهبية والسياسية والنظم الاجتماعية الي اكتملت 
أدوانها على يد الحسن بن الصاح وخحلفائه . ) 

ولقد رأى دعاة الإسماعيلية سوء الحالة الاجتماعية» واضطراب الشثرن. 
الاقتصادية في بلاد المشرق في ذلك الوقت » فضلا“ عن التباين الواضح لي 
توزيع المروة بين ختلف الطبقات في المجتمع الإسلامي ؛ فبينما رؤوس الأموال 
مكدسة لدى فثة قليلة من الرأسماليين » كانت طبقة العامة وأصحاب الحرف » 
ترزح تحتبراثن الفقرالمدقع » ونعاني ويلاث العرى واليرمان والفاقة ؛ فاستغل ‏ 
هوّلاء الدعاة تلك الفرصة » وتكتلوا فيما بينهم » وأعلنوا الثورة على طبقة 
الرأسماليين والمیکام > واتصلوا بأرباب الحرف والصناعات » وغيرهم 
من الطبقاث الكادحة › و استخدمو هم أداة طيعة لنظامهم ودعوتہم . يضاف 
إلى هذا أن القبائل العربية الي كانت تيزل على أطراف الشام واحزيرة: 
أقبلت هي الأحرى على اعتناق الدعوة الإسماعيلية ؛ وذلك بعد أن فقدت 
ي القرن الاسح الميلادي > ما کان ها من ساطان ونفوذ وتفوق ي الدولة. 
الإسلامة“ . ) 

وكان جميع أفراد هذه الطائفة متفقين على أن اازمان لا لو من إمام 
بمكن به معرفة الله > ولا سبيل إلى معرفة الله بدون معرفة الإمام . وللى هلا 
لإمام أشار الرسل في كافة العصور . وكانوا يعتقدون في المهدي باعتاره 


` Stern : The Early Ismaili Missionaries in North - West Persia, and (1) 
in Khursan: and Transoxania, B. S$. O. A. .S. , 1960. 

)( الظر حافظ سحمدى ؛ الشرق الإسلامى قبيل الغزو المغولى » ص ۷١‏ ., 

Setton : History of the Crusades, Vol. I, PP. 99 - 128. (Y) 
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إماماً ثائراً بنتظر اللحظة الي يظهر فيها > وملا الأرض عدلا بعد أن ملشت 
جوراً. 

ولقد محقق للدعوة الإسماعيلية آحر الأمر غرضها بقيام الدولة الفاطمية 
بشمال أفريقية سنة ۲۹۷ ۸ ۹٠۹(‏ م) » وظهوو الإمام المستتر ٠‏ ثم انتقال 
مقر الحلافة إلى القاهرة سنة ۳۹۳ ه ( ٩۷۳‏ م ) ء وما تلا ذلاك من اتساع 
ملاك الفاطميين » وامتداد نفوذهم إلى الحهات الي كان يسيطر عليها 
العباسيون » ومدیدهم بغداد , 


وما أن آقام الفاطميون درام > حى أنحذوا بروجون للمذهب الشيعي 
ي الشرق الإسلامي » واضعين نصب نصب أعينهم إضعاف اللسلافة LTTE‏ 
للقضاء عليها . ولقد كان لمدارس الدعوة الشيعية ني القاهرة أثر فعال ي تشر 
مذهب الإسماعيلية في ايران › إ إذ مجح الحسن بن الصباح ي ا 
عجز عن مقاومتها أقوى الحكام والسلاطين . 


وعلى هذا الحو » ظل الفاطميون يزعمون الحزب الإسماعيلي حى عهد 
الحليفة المستنصر الفاطمي ٤۲۷‏ - 4۸۷ ھ ( ۱٠۹4 ٠٠۳١‏ م ) الذي دان له 
الإسماعيلية جميعا بالطاعة » واعنرفوا بإمامته ني الشرق والغرب . وكان 
المستنصر قد أوصی بأن یکون ابنه الأ كبر « ثزار » ولياً لعهده . غير أله 
دات بعد وفاتة :أن تقرر حلع رار وتولية ابه ١‏ المستعللى » عرش الحلافة 
الفاطمية ؛ فكان هذا سبباً في انقسام الحرب الإسماعيلي إلى فرقتين متعار ضتين : 
إحداهما تناصر المستعلى والأخحرى تلاصر نزارآً. وكانت الفرقة الأولى تتمثل 
ي الفرع الغرلي الذي كان يقوم في مصر وسورية وشمال أفريقية . وأما 
الفرقة الثانية فكانت تتمثل بي الفرع الشرقي الذي انتشر ني ايران » ومد نفوذه 
فيما بعد إلى الشام . وهذا الفرع هو الذي كان يضم طائفة الإسماعيلية » بزعامة 
اسن ن الصاح > وکان قال فم « إلبزارية » ¿ وإليهم آ لت زعامة الحركة 
الإسماعيلية في تلف الأقطار الإسلامية بعد سقوط الدولة الفاطمية ني 
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سنة ١٦۷‏ هھ 1١۷١(‏ م). 


ويعتبر اسن ن اباس لوشن احقيقي هذه الفرقة في ايران ؛ اذ ۰ 
أحذ ثي الاستيلاء على كثير من البلاد والقلاع المجاورة في قوهستان » كالت ٠‏ 
أهمها قلعة « ألوت » اللي استولى عليها في سنة ۱٠۹۰ ( ٤۸۳‏ م) فصارث ٠‏ 
عاصمة للإسماعياية وقاعدة لملكهم . ولم يقف آمر ان الصاح عند هذا الحد» ٠‏ 
بل استطاع - معاوئة أتباعه س أن يستولي على المنطقة الواقعة جنوي بحر قزوين ٠‏ 


بأكملها . 


أشد التعصب لذهب السنة . ويعتبر السلطان أل أرسلان السلجوتي مسولا“ ٠‏ 
إلى حد ما عن نجاح هله الدعوة + لأنه ألغى نظام البريد آلذي كان يزود | 
اكام والسلاطن بالا حبار عن کل ما مجري يي دوهم » فأدی العدول عن 
هذا النظام إلى أن بحفى عن السلاجقة أمر المحسن بن الصاح » فأحذ ني هدوء ٠‏ 
واطمشنان بت دعوته › و لشت أقد امه » وينظم آتباعه اسا لاوأ ل 
من تصدی له . ولل هله اللحقيقة يشير البنداري" ي عبار ته الي يقول فيها : ٠‏ 

٠ وكان منهم رجل من أهل الري ( يقصد الحسن بن الصباح ) » وساح‎ ١ 
! فأقام من‎ ٠ ي العام » وكانت صناعته الكتابة » فخفى أمره حى ظهر وقام‎ 
٠ نة كل قيامة » واستولى في مدة قريبة على حصون وقلاع منيعة . وبدأمن‎ 
قلل وافتك بأمور شنيعة » وخفيت عن الاس أحواهم » ودامت حى‎ 
استتېت على استتار سیب أن لم يکن للدولة أصحاب أحبار , وکانٰ الرسم‎ 
! ي يام الديلم » ومن قبلهم من الملوك أنهم لم بخلوا جاب من صاحب حبر‎ 
٠ › وبريد » فلم حف عندهم الخار الأقامي والأداني » وحال الطائم والعاصي‎ 
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ولى ني الدولة السلجقية » ألپ أرسلان محمد بن داود » ففاوضه نظام 
ي هلا الأمر » فأجابه أنه لا حاجة بنا إلى صاحب خبر » فإن الدنيا 
نلو كل بلد فيها من أصدقاء لنا وأعداء ؛ فإذا تقل إلينا صاحب الليبر > 
له غرض » أحرج الصديق ني صورة العدو » والعدو في صورة الصديق . 
مط السلطان هذا ارم لاجل وقع له من الوهم . فلم يشعر إلا بظهور 
م » وقد استحکمت قواعدهم » واستوثقت معاقدهم » وأخافوا الل » 
ا قل اا كا الأجل . | 

ولا شك أن استيلاء الحسن بن الصباح على قلعة ألموت اللحكمة »> كان 
حطوة كبيرة ي سبيل جاح الدعوة الإسماعيلية في ايران » وثباما ي 
كل محاولة حخارجية للقضاء عليها .وقد اتضحت هذه الحقيقة ‏ بصفة 
١ة‏ بعد أن عجز السلطان ملكشاه لفسه عن استرداد هذه القلعة المرة 
الألحرى . 

ونتيجة للصراع الدموي بين أفراد الأسرة السلجوقية » بسب نازعهم 
نولي العرش » واشتراك الأمراء والوزراء والولاة في هذه المحنة - قويت 
كة الإسماعيلية في ايران » واشتد ساعد الحسن بن الصباح › فأحذ يوطد 
مه » وينشر دعوته في الناطق المجاورة. 

كذلك استغل أحمد ن عبد الملك ن عطاش رئيس الإسماعيلية في إصفهان 
1 الزاع الذي وقع على عرش السلاجقة بین برکیارف السلطان ملكشاه 
به محمود » فاستولى على قلعة « شاهدر » تلك القلعة الشاحة المنيعة التي 
ث تشرف على مديلة إصفهان » وم هذا ني سنة ٤۸۷‏ هھ (٤١٠٠م).‏ 
ولقد كان استيلاء الإسماعيلية على هذه القلعة من الأحداث اللبطيرة 
هددت سلامة الدولة السلجوقية وأمنها ؛ فقد جمع أحمد بن عبد الملك 
> الأسلحة والأمتعة والغلمان »> وتحصن داخحل القلعة . م بنى بجوار 
له أيضاً دارا للدعوة ›» وأحذ يدعو الئاس لاتباع اذهب الإسماعيلي ٰ 
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فاستیجاب لدعوته عدد ا 

ولكن جهود الإسماعيلية في إصفهان وما جاورها سرعان ما تحطمت 
وانہارت عندما حمل عایهم الساطان حمد السلجوی ٤۹۸‏ - ۵۱۱ھ (۵١٣٠۱ہ‏ 
۸ م ) حملة موفقة » وهاجمهم لي عقر دارهم «شاهدر ) سلة ٥٠١‏ ۾ 
۱۱۰١(‏ م ) + واستطاع أن يقضي على زعيمهم أحمد بن عبد المللك » كما 
استأصل شآفة من بي منهم ني هله القلعة . 

وإن الرسالة الي أرسلها السلطان محمد إلى عماله بالأقالم على أثر استيلائه 
على هذه القلعة » لتكشف لنا في جلاء الليطر الذي استشر ى في البلاد الإسلامية. 
يسبب وجود هذه الطائفة › كما تطلعنا على ابلحرام والاثام الي اقترفها ضد 
ز عماء المسلمين » وكبار الشخصيات منهم » وتدلنا أيضاً على تلبه السلاجقة 
إلى العواقب الونحيمة الميرتبة على التهاون في مقاومة هذه ابليماعة . يفول 
الساطان عمد ثي هذه الرسالة : 

« الحمد لله على ما سر للا من إعزاز الدين » ورفع ماده , وقمسع 
أضداده »» واستفصال شأفة الباطنية لعناده » الذين اساركوا العقول الفاسدة › 
فاستغو وها بأباطیلهم > واستهدوها بأضاليلهم › وانخذوا دين الله هزوا ولعباً ‏ 
يما لفقوه من زخارف أقاويلهم » سيما ما سى الله من فتح الفتوح » وهي 
أسبابه من النصر الممنوح بأحذ قلعة « شاه دز » الي شمخ بها ابحبل وبذخ » 
وان الباطل باض فيها وفرخ . وکان فيها ان عطاش الذي طار قله في 
مدرج الضلال وطاش . وكان يستبيح دماء المسلمين هدرا » ويستحل أمواهم 
غرراً ) فکم من دماء سفکت »› و حرم انتېکت › وأموال استهلکٽ › 
وترات جرعتها النفوس فما استدركت . ولو م يكن منهم إلا ما كان عند 
حدثان أمرهم بإصفهان من اقتناص الئاس غيلة »> واستدراجهم نحديعة › 
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وقتلهم إياهم بأنواع العقوبات قتلة شنيعة » ثم فتكهم عوداً على بدء › بأعيان 
الحشم وحار العلماء » وإراقتهم ما لا يعد ولا محصى من رمات الدماء : 
إلى غير ذلك من هنات تعض الإسلام ها أي امتعاض. وما الله عن المسلم ‏ 
آ0 ها بر اض ؛ لکان حا علینا أن تناضصل عن حمى الدن »۰ ون رکب 
الصعب والذلول في مجاهدمما » ولو إلى الصين . وهذه القلعة كانت من أمهات 
القلاح الي انقطع إليها رؤوس الباطنية كل الانقطاع »> فكان تبث المائل 
منها إلى سار ابلحهات والأقطار »> وترجع إليها نتائج الفساد رجوع الطير إلى 
الأوكار" ». 

ولیس هناك شك الان روا موت الان ید اک 
مناهض فمذه الطائفة ؛ إذ لو شاء الله ومد في أجله عدة سنواٽ آخرى ١‏ لاز 
أن تتاح له فرصة الاستيلاء على « ألوت » ٠‏ وأن يسبتق المغول ني القضاء 
على هذه الطائفة ني عقر دارها" . ) 

ولكن ما يؤسف له آنه على أثر وفاة الساطان محمد » عاد الصراع بين 
أفر اد الأسرة السلجوقية » حول تقسييم مناطق النفوذ . وفي ظل هذا الطاحن › 
استطاع الإسماعيلية أن بستعيدوا قوم » ویواصلوا نشاطهم » فلم جمد 
فتنتهم ہائياً » بل عادت تطل برأسها بين آونة وأخحرى" . 

ولقد اشتهر الإسماعيلية ني التاريخ باهم قوم ماربون أشداء »> بثوا 
الرعب في النفوس > وعاثوا في الأرض فساداً » وقاوموا سلاطين السلاجقة . 
واهتزت بسببهم السلطنة واللحلافة ؛ فلا غرو أن كان العداء شديداً اينهم 
وبين سائر المسلمين . ) 

کان هم جهاز رهيب » وتنظيم سري يتكون من طاثفة من الشبان المغامرين 
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الشجعان » الممتائين قوة وحماسة » وتضحية وتفانياً ني الدفاع عن عقيدتيم . 
وكان هولاء الفدائيون مجيدون فن التخفي » وساعدهم على هذا طبيعة الدعوة 
الإسماعيلية الي كانت تجري في سرية تامة ؛ بحيث أنه كان يتعذر على المرء 
أن إميز الشخص الباطبي من غيره . وكان أعضاء هذا ابلحهاز يجتارون ي سن 
مبكرة » ويدربون دريبات شاقة مضنية غلل استعمال الملاح وأساليب القتال ء 
وطرق الاغتيال وسفلك الدماء , 

وكانت الفاعدة عندهم > أنه إذا ظهر حاكم قوي في البلاد الإسلامية 
المجاورة » أسرع الفدائيون منهم إلى اغتياله ليأمنوا جانبه . وکان هدفهم 
الأول من وراء ذلك » هو بث الرعب والفزع ثي نفوس الحميع » ونشر 
اللاضصطرابات والفىن » وإذاعة التوتر وإشاعة الفوضى في صفوف العادين 
e a a‏ 
من قو تما الفعالة »> وعقوها المدبرة › مما أدی بہا إلى مايتها المي سفة ‏ ؛ فلقد 
قتلوا أعظم وزراء السلاجقة على الإطلاق › وأكبر عقلية مفكرة ني دولتهم > 
آلا وهو اللتواجه « نظام الملك » » وكان ذلك بأن تقدم إليه أحد الفدائيين 
من هذه الطاثفة على هيئة رجل صوي » وطعنه محنجره طعنة نجلاء » حر 
على أثرها صربعاً في سنة ٤۸٥‏ ه ( ۱٠۹۲‏ م ) » فكان أول شخصية كبيرة 
تروح ضحية هله الطائفة" , 

ومنذ ذلك الوقت » ذاع أمر هولاء الفدائيين ني كل البلاد الإسلامية › 
وأصبح اليميع بحخشونمم » ولم يعد أحد يأمن على نفسه منهم » حى الملوك 
والسلاطين › لم مجدوا في حفظ أنفسهم منهم ية" . 


Sanaullah, Mawlaui Fadil : The Decline of the Saljuquid Empire, (1) 
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كذلك هددوا السلطان سنجر نفسه »> حى كف عن التعرض ممم + بل 
وأجبروه على مسالمتهم والتودد هم . يروي الجويي آنه لا استقر الملك 
اساطان سنجر » بدأ بإرسال الحند إلى قهستان لمهاجمة الإسماعيلية والقضاء 
امسن بن الصباح يرسل الرسل إلى السلطان سجر ؛ يطلب الصلح ٠‏ وإحلال 
الوئام محل اللحصام » ولكن دون جدوى . وأخيرا استطاع الحسن بوسائل 
لتأثير والإغراء أن يتصل بأحد اللحدم في حاشية السلطان ٠‏ ومنحه مبلغاً كبيراً 
من الال » لكي يساعد على تنفيذ الحطة الي يزمع ان الصباح تدبيرها. م 
أرسل حنجراً» غرس ني أرض الحجرة الي كان السلطان ناما فيها . فلما 
استقظ ووقع بصره على هذا انچر » فزع وقلق › ومر بإجراء حقيق لم 
بسفر عن توجيه التهمة إلى شخص معين » فأشار بكتمان السر المتعلق بهذه 
الواقعة 

بعد ذلك أرسل الحسن بن الصاح رسولا إلى السلطان ٠‏ حمل إليه رسالة 
مضصمو نبا لر تكن إرادة الحبر بالسلطان قاعة لكان ذلك اللحنجر الذي 
رفن لا في الأرض الصلبة » قد استقر في صدر السلطان اللين » . فخاف 
السلطان »> ومال لى مصاخحتهم . 

وقصارى القول أن السلطان كف عن مهاجمتهم » فقوى نفوذهم في 
عهده » وأمر مم بإدرار قدره ثلاثة آلاف دينار من خراج أملاكهم في 
أجاز مم الحراسة ني منطقة کر دکوه ‏ وجباية قليل من 

وأخيراً يؤيد ابحويبي وجهة نظره - فيما يتعلق بسلوك السلطان معهم - 
بدليل مادي فيقول « لقد رأيت مجموعة من المنشورات السنجرية › بقصد 
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استمالتهم وغلقهم . وهذه المنشورات كانت قد بقيت حفوظة في مكتبتهم › 
وملها اسندللت توفر إغضاء السلطان وإغماضه عنهم » و مسالمته هم 
وخلاصة القول أنهم ظلوا في عهده مستريحين مرفهين ) 

وما يوسف له حقا أن الولاة والحكام أنفسهم » كانوا مجدون في أفراد 
هله الطائفة سلاحا رهيباً يسلطونه على حصومهم ؛ فعندما قام الصراع بين 
الحلفاء والسلاجقة على مراكز السيطرة والسلطان » اتهم السلطان مسعود بأنه 
هو الذي أوعز إلى جماعة من الفداثيين على اللحليفة ا 
ففتلوه سنة e‏ ومثلوا به أشنم مثیل ؛ د آم قطعو | 
أنفه وأذنيه"" وتركوه عرياناً . كذلاكف قتلوا ابنه الراشد عدينة إصفهان سلة 
oY‏ * )1۷ م( + لأن ذلك كان يتفق مع سياستهم الي ترمي أيضاً إلى 
مناو اة اسلفاء العباسسن » والعمل على القضاء عليهم . 

وسبق أن عرفنا أن الفدائيين من الإسماعيلية » قتلوا « أغلمش » ناث 
الحوارزميین ي العرافق العجمى ٠‏ بإيعاز من الحليفة الناصر ؛ ودا لم يتوان 
الحوارزميون أيضاً عن محاربة الإسماعيلية » والعمل على الحد من نشاطهم 
اهدام . ولكن أفراد هذه الطائفة لم يقفوا مكتوفي الأيدي » بل صاروا غير ون 
على أملاك الدولة اللحوارزمية من وقت لاأحر » ويازلون. بهم الحسائر » ویسببون 
حكامها المتاعب . وعندما أحسوا e‏ يتصلون بالمغول › 
O E‏ فقد راسل جلال الاين حسن زعم اللإسماعيلية »› 
الغازي الغو لي چن کیز ان > بقصد التقر ب إليه وحله على مناهضة الدولة 
الحوارزمية . 
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وهكذا درج زعاء الإسماعيلية على انتهاج سياسة التطرف » واللحروج 
على قواعد الدين » إلى أن تولى زمام آمورهم جلال الدين حسن ۸٦۱۸-٦۰۷‏ 
( ۱۲۱۰-١۲۲٠م‏ ) » فأظهر الإسلام بعد توليه الحكم مباشرة »› وحمل أتباعه 
على التزام قواعد الإسلام »> واتباع رسوم الشرع . م أرسل الرسل إلى خليفة 
بخداد » وال حکام الملسلمبن يبلغهم هذه الترات » فوتقوا به » وصدقوا 
كلامه » وأفى الحليفة العباسى وأنمة المسلمين بإسلامه »> وأجازوا مواصلته 
ومصاهرته . وقد اشتهر اسمه مجلال الدين « نو مسلمان » ( أي المسلسم 
الحديد ) . كذلك قام جلال الدين بتعمير المساجد في ولاياته »> وطلب الفقهاء 
من أطراف خراسان والعراق ليتولوا شئون القضاء واليطابة . 

ولكن هلا السلوك كان مثابة وميض لم يابث أن اختفى ؛ إذ عادت 
هذه الطائفة سير تما الأولى من التطرف والإباحية » والارهاب والاغتيال › 
وذلك منذ عهد علاء الدين محمد بن جلال الدين إلى أن قضى عليهم قضاء 
مبرماً هو لاکوخان عام 4٥ھ‏ ( 1٦‏ م). 

وما سبق يتبين أن القوى الإسلامية كلها عجزت عن القضاء على جماعة 
الإسماعيلية . ولقد بلغ الضعف منتهاه عندما رأينا واحداً من ملوك السلاجقة 
العظام رلك سياسة الحهاد ضد الإسماعيلية › ويعمل على استمالتهم › والتو دد 
هم ؛ وذلك خشية بأسهم وتجنبا لشرهم . والنتيجة الحتمية هذا > طغيان طاثفة 
الإسماعيلية طغياناً لا حد له ؛ بحيث أا أصبحت تتحكم ثي مصائر القوى 
الإسلامية > وترمم الطط الي تتفق مح أهدافها دون حسيب أو رقب . 

وأدهى وأمر من كل هذا > رأينا سلاطين السلاجقة من جهة والحلفاء 
العباسيين من جهة أحرى يتسابقون ي خحطب ود هذه اللحماعة »> ويستعينون 
e:‏ اللخلاص من الأشخاص العادين مم » مع أن هؤلاء وهؤلاء »> يعلمون 
تمام العلم ان الإسماعيلية هم لد أعدائهم آم دفو ن أولا وأحراً 
إلى الإطاحة بم جميعاً . وبالطبع كان هذا التحالف ب لنفعة هذه الطائفة 
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أولا“ > وعلى حساب النظام والقانون والأخحلاق ثانباً . 
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واللعلاصة أن طائفة الإسماعيلية »> كانت هي الأحرى عاملا فعالا من 
عوامل إضعاف السلمين » وعنصرا حطر أدى إلى زيادة التفرقة والانقسام 
بين الدول الإسلامية » وسار بها أحيرا إلى التدهور الكامل » الأمر الذي سهل 
على المغول مهمتهم عندما شرعوا لي مهاجمة الدولة الحوارزمية . 


الشام ومصر : 

إذا تركنا ايران والعراق نجد الشام ومصر في يد سلاطين الأيوبيين أعتاب 
صلاح الاين » وكان هؤلاء منقسمين على أنفسهم ينافس بعضهم بعضا »> 
وبحقد الواحد منهم على الأحر » ليس هم رابطة تجمعهم » ولا هدف يمدفون 
إليه . زد على ذلك آم کانوا مشغولين بالكفاح ضد الصليبيين . 

فنحن نعلم أن صلاح الدين الأيوي كان شخصية بارزة > ومثلا“ أعلى 
للطموح » وكان قائداً حنكا وسياسياً بارعا . رأى ني الوحدة العربية ملجا 
وملاذً »> وشرطا أساسيا للانتصار على الصليبيين » وانتزاع بيٿ المقدس من 
يدم ؛ فكتب إلى اللحليفة العباسي المستضيىء رسالته اللبالدة الي تعبر عن 
هذه الحقيقة بأجلى بيان : « ولو أن أمور الحرب تصلحها الشركة › لا عر 
علينا أن يكون هناك كثير من المشاركين » ولا أساءنا أن تكون الدنيا كثرة 
المالكين » وإنما أمور الحرب لا نحتمل ي التدبير إلا الوحدة » فإذا صح 
التدبير » لم بحتمل ي اللقاء إلا العدة" ». 

وتنفيذاً هذه ااسياسة » قضى صلاح الدين لحمسة عشر عاماً » يعمل على 
جمع الشمل » وتوحيد الأجزاء المتفرقة » واستطاع أحيراً أن يكون جبهة 
عربية متجدة » تد من برقة غرباً إلى الفرات شرقا » ومن الموصل وحلب 
شمالا إلى النوبة واليمن جنوب . 


(۱) أو شامه : کتاب الروضتین ۰ ج ۲ » ص 4۸ . 
(۲) الاكتور أحمد مختار العبادى : قيام دولة الاليك الأول في مسر » ص ٠۸١‏ 
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وني ظل هذه الوحدة الوطيدة »> وبذه الروح القوية الوثابة > استطاع 
صلاح الدين أن وز نصرآً مؤزراً على أعداثه ني موقعة حطين سنة ۵۸۳ ھ 
( ۷ م( وأن يأسر عدداً كبيرا منهم حى قال المورخ المعاصر ابن 
الأثر : « وکان من يرى القتلى >¿ بحسب أن لس هناك اسر »> ومن کال 
تیر ی ارىئ عب أن لس هات فل ب 

ولقد فتح هذا النصر الطريق إلى انتزاع ية الممتلكات الصليبية . وأحير 
وج انتصاراته اللحالدة » باحتلال بيت المقدس ني نفس العام . 

ولکن ما آن توي صلاح الدین سنة ۵۸۹٩‏ ۸ (۱۱۹۳ م ) حى تعرضت 
تلاك الإمبر اطورية للضعف والتفكاك . وإن حوادث الحلف والمنازعات الداخلية 
بين أبناء البيت الأبولي - حول تقسيم الأركة الي خلفها صلاح الدين - لتملاً 
معظم تاريخ الدولة الأيوبية . ويرجع ذللف إلى تطبيق مبداً اعتبار المملكة إرثاً 
حاصا قم أنصبة متساوية وغير متساوية بين أبناء البيت الالك . كما يرجم 
إلى صلاح الدين نفسه » الذي فضل أبناءه > وآثرهم على أخيه العادل على 
الرغم من أله أقدر القادرين على امتلاك ناصية الدولة بعده » فبينما حرص 
صلاح الدين على أن تكون هم أقالم المملكة لأبنائه »> عبن أخاه العادل على 
أطراف مبعثرة مثل الكرك والشوباك . على أن عوامل الانقسام والشقاق ما 
لبت أن دبت بين أبناء صلاح الدين أنفسهم » بحيث نهم لم يكفوا عن الازاع 
والمهاترة حظة واحدة. 

ولقد انتهز العادل تلك الفرصة » ورأى أن بجمع هذا الشتات تحت إمرته » 
فلم بتردد ني فرض سلطانه على مصر إلى جانب أملا که في الشام . وهكذا 
يعض على وفاة صلاح الدين سوى سبع سنوات » حى طوى العادل معظم 
أولئلك الأبناء > فحل علهم ني دولة موحدة . وقد سلك العادل ي سبيل 


E 
أ‎ 


)۱( ان الأثير : الكامل في التاريخ ؛ ج ١١‏ ۾¿ ص ۲٤‏ . 
(۲) الدكتور أحمد تار العبادى : قيام دولة الماليك الأولى ني مصر والشام + ص ۸۸. 
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عقبتق هذا المدف الطرق المشروعة وغير المشروعة »> ولم يعدم وسيلة إلا 
اخذها » ما دامت توصله إلى مأربه ؛ من ذلك أنه أحل يوقع بين الإحوة› 
ويستعين بالواحد ضد الآحر »> حى إذا ما حل بهم الضعف » كانت لسه 
الغلبة لي النهابة . وتظهر لا سياسته الميكيافيلية بوضوح قي تصريحه الاطير 
الذي ألقاه على من حوله من أمراء الدولة الأيوبية بمصر » مبرراً حلعه الملك 
منصور بن العزيز بن صلاح الدين : ١‏ إنه قبيح ي أن أكون آتابك ص مع 
الشبخو لحة والتقدم » واللك ليس هو بالإإرٹ »> ولا هو لمن غلب ۾ ) , 
ومع هلا لم پستطع العادل أن یسیطر على کل ما ترکه صلاح الدین › بل ظلت 
الدولة منقسمة إلى سبعة أقسام رئيسية »> استقل بعضها استقلالا تامأ عن مصر »> 
وخحضع 4 البعض الآلحر حضوعا اسميا" . وكثرا ما كان تدم اللزاع 
بين حکام هذه البلاد . فيستعين الواحد منهم بالالحر على عدو ثالث ء بل 
وصل الأمر إلى استعانة بعضهم بالصايبيين على أعداممم من الأيوبيين" . 

وكان من الطبيعي أن يغتم الصليبيون تلك الفرصة > فيحاولوا الاستيلاء 
على مصر الي ”كانت بمثابة القلب لدولة المسلمين أي ذلك الوقت ؛ إذ كانت 
الفكر ة السائدة ني أوربا المسيحية منذ أواسط القرن الثاني عشر الميلادي > 
أنه ما دامت مصر باقية على ما هي عليه من القوة والبأس » فإن مشاريع الصليبيين 
أي الشام فاشلة لا حالة » ولا بد من حرمان الحبهة الإسلامية من تلك القاعدة 
الحربية الهامة“ . ولكن باءتكل غاولانهم بالفشل الذريع . أما ثي الشام فقد 
استطاعوا أن يقتطعوا بعض أجراء من هذا الإقلم » وأن ينز عوا بيت المقدس 


,۱١۹ المقرزى السلوك ج ۲۱ ص‎ )١( 

(۲) حافظ حمدى : الشرق الاسلامى قبيل النزو المغولى » س ٠۴١١‏ . 

Hitti ;: History of the Arabs, P, 654. (+) 

Lane Poole : A History of Egypt in the Middle Ages, P. 218 . (4) 

(ه) اثظر الدكترر أسمد مختار المبادى : قيام دولة الماليك الأرل لي مسر والشام ص ٠١١‏ 
وما بعدها , 
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من المسلمين »> لتيجة التنافس والنزاع الذي كان يسود أفراد الأسرة 
الأيوبية. | 

وعلى هذا لم يكن الشام ومصر بأحسن حالاً من ايران والعراق + فقد 
لتق الضصعف الشديد أيضاً بمذه المنطقة » وأصبحت ني حالة يرلى 4ا بسبب 
الحزازات والانقسامات من جهة » ونتيجة للإعياء الذي أصابها على أثشر 
مقاومتها للصليبيين » وصد حملانهم المتكررة من جهة أخحرى . فلما شن 
المغول غاراتهم المدمرة على الشرق الإسلامي »> كان من الطبيعي أن يقف 
حكام هذه المنطقة في حالة عجز تام عن مد يد المعونة إلى إخوالهم ني الشرق . 
وكل ما فعلوه أنهم وقفوا يرقبون المعركة في غير اهتمام ولا بعد نظر منتظرين 
ما سيحل بم . 


أما آسيا الصغرى فكانت تقوم فيها دولة بحكمها ١‏ سلاجقة الروم ‏ » > 
وموٴسسھا هو سایمان بن قطلمش بن ارسلان سنة ٤۷١‏ ھ ۱١۷۷(‏ م ). وهذه 
الدولة هي آول ما اصطدم بالحملة الصليبية الأولى من القوى الإسلامية . وقد 
نقلت عاصمتها من نيقية إلى قونية على أثر سقوط نيفية في أيدي الصلييين 
سنة ٤٩۱‏ ه (۹۷٠٠م‏ ). وعلى الرغم من هذا » ظلث تلعب دور هاما ني 
مصائر الصليبيين عامة » بل آفادت مما كان بين الصليبيين والدولة البز نطية 
من کره متبادل » فحافظت بذلك على کیامما وقونها حى أواسط الققرن 
السابم المجري . وکان حکام هذه الدولة في نراع مستمر مع غيرهم مسن 
سلاطين المسلمين » كما كان مم منافسون من الروم أو ابیز نطيون يناز عو ٣م‏ 


(۱) انظر محمد فاد كوپريلي:؛ قيام الدولة العمائية » تر جمة الدكتور أحمد السعيد سليان» ص 
٤۷‏ وما بعدهاأً , 


۸۹ 


ني الأناضول . 

هذه هي أهم الدول الي كانت تقوم في الشرق الإسلامي قبيل غزوات 
الغول » وهي على هذا النحو الذي رأيناه من الازاع والشقاق والتفكك 
والاحلال . ومن الطبيعي أنه ني .ثل هذه الظروف تصير الدول الإسلامية 
مهددة من كل ناحية بجوم الغيرين الأجانب ؛ إذ آنه ليس هناك ملك واحد 
قوي » أو حاکم مدر یستطیع أن حول دون هذا السيل الحارف > ولا ' 
برك هذه الممالك تطؤها أقدام القبائل المتبربرة . 

قد يقال إن الدولة اللحوارزمية قبيل غزوات المغول كانت تبدو أفوى 
الدول الإسلامية » وهذا صحيح إذا وقفنا فقط عند ظواهر الأمور . أما إذا 
تعمقنا المسائل » ونظرنا إلى بواطنها » فإنه يتبين لنا بوضوح أن هذه الدولة > 
كانت ني الحقيقة تحمل هي الأخحرى عوامل الضعف والانحلال ؛ إذ كانت 
طبقة العسكريين وعلى رأسها والدة الساطان عمد الي تدعى «تركان خاتون» 
تلاصب ابنها - صاحب السلطة العليا - العداء الصريح » وتتدحل ني كل 
صغير ة وكبيرة من شئون الدولة . ولم يكن رجال الدين ليغفروا لاساطان متل 
جد الدين البغدادي"“ أحد كبار المتصوفين في ذلك العصر »› والذي كان 
من تلاميذ إمام المتصوفين جم ادبن کی » موأسس الطائفة الكبراوية 
الصوفية » ولم يكن من السهل على رجال الدين أيضاً اغتصاب الفتوى منهم 
ضد الحليفة > كما أن الشعوب الإسلامية الي كان السلطان محمد قد حررها 
من حكم الكفار » قد ثاروا على عحرريهم نتيجة سوء تصرف جنوده وأتباعه » 


(۱) انظر راون : تاریخ الأدب في ارات من الفردوسى إلى السعدى » ر جمة الدكتور ار اهم 
آمین الشواراي » ص ٠۴٠٠١-۹۲٩۹‏ . 
(۲) نفس المصدر »> ص ٦۲١‏ وما بعدها. 
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ولم يستطع السلطان إخحضاع هذه الشعوب إلا بإراقة أنهار من الدماء مما أوغر 
صدورهم عليه »> وكرههم ني حكمه . وكذاك لم یکن ني مقدور السلطان 
محمد أن يعتمد على عنصر واحد سليم من العناصر الي تکون جهاز الحکم › 
أو على طبقة واحدة من طبقات الشعب . ومن هنا بمكننا أن نفهم النتيجة 
الحتمية للنضال الذي سوف ينشب ين هذه القوة » وبين قوات البدو المديدة 
الي انحدت ني ذلك الحين نحت قيادة واحدة من أعظم القواد الموهوبين قدرة 
على التنظيم هو چنگیز خان . 


Barthold ; Turkestan Down to the Mongol Invasion, P. 380. (1) 
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فصل الرابسع 
نطور العلاقات بين الدولة اللحوارزمية 
والمغول قبل هجوم چنگیزخان 


ذکرنا ساہقاً أن قوات چنكيز خان » جاورت أملاك الدولة اللحوارزمية 
على آثر القضاء على كوچلك خان ي سنة ٠٠١‏ (۱۲۱۸ م ) . وقبل ذلك 
بلحو ثلاث سنوات » حدثت مناوشات حربية بين المغول » وبين قوات 
السلطان محمد خوارزمشاه ؛ في سنة ٩۱۲‏ ۸ ( ۱۲۱۵ ۱۲۱۹ م) تراه 
هذا السلطان مدينة ١‏ جند » ( بالقرب من نہر سيحون ) » وسار جيوشه 
شمالا ليحارب المركيت الذين كانوا قد فروا من منغوليا بزعامة « توق طغان »» 
حوفا من بطش چنگیز خان » ونزلوا في القبچاق حیث کانوا یعیشون في 
وادي القرغيرز . 

ولقد اتفق ني ذلك الوقت أن کانت جیوش جوجی س چنگیز خان تتعقب 
هؤلاء المركيت بغية القضاء عليهم . وعندما تأكد السلطان محمد من صحة 
هذا احبر » عاد إلى سمرقند › حیث جمع ما تہقی لديه من قوات › م تقدم 
إلى جند على رأس جيش أقوى كثراً من ذي قبل . وکان يأمل أن يستطيع 
التخلص من عدوين بضربة واحدة . أو على حد تعبير عطا ملاك ابحويني «كان 
یظن آنه سوف يصطاد فریستین بسهم واحد » ٩‏ . 


(۱) « ی پنداشت که بيك تر ۰ دو جير خوأهد اندا حت » . ( تاریخ ا 
ص ۴ 
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ولكن جيوش المغول كانت أسرع من السلطان محمد في القضاء على 
قوات المركيت » فصمم على الالتحام بالمغول أنفسهم . ولا لم يكن يدور 
لد هؤلاء المغول أن اربوا المسلمين ي ذاك الوقت » أرسلوا رسالة إلى 
الساطان محمد مؤداها أنهم قدموا فقط من قبل خان التتار » يريدون دفسم 
الثوار والماربين » وم م بتلقوا منه الأوامر إلا بقتال المركيت فقط . غير 
أن الملطان عمد ركه الغرور > وأجاب بأن جميع الكفار في نظره سو اء ڍ 
ويعتبرون أعداء المسلمين . م اشتبك بقواته مع المغول > واضطرهم إلى 
وض المعركة دفاعاً عن أنفسهم . ولكن هذه المعركة لم تنته إلى نتيجة حاسمة ؛ 
إذ هزم الحناح الأبمن لكل من ابحيشين » ابحناح الأيسر بحيش العدو . وكان 
احاح الأعن ليش السلمين تحت قيادة جلال الدين منكبرني ٠‏ أكبر أبناء 
خحوارزمشاه » وهو الذي أنقذت شجاعته المسلمين من المزية . وكانت 
النية متجهة إلى استفناف القتال ي اليوم التالي ؛ غير أن المخول انسحبوا في 
جح الظلام > بعد أن تركوا النيران مشتعلة »> ونحدعوا بذلك المسلمين الذين 
علموا فقط عند طلوع النهار أن المغول قد هجروا معسكرام . 

وكانت هذه الموقعة أول موقعة دارث بين الطرفين . ومح ہا لم تأحل 
صفة المرب الرسمية » ولم تؤد إلى نتائج حاسمة » فقد أطلعت السلطان عمد 
على مدى مقدرة ابحنود المغول على لحوض غمار الحروب . ولا شك أ٣ا‏ 
ترکٽ تأثير ا قوياً في نفبه ؛ بحيث أنه عندما جد الحد » وهجم المغول على 
أملا كه » صار يتفهقر أمامهم بغير انتظام »> وفقد المقدرة على مواجهتهسم 
ومنازلتهم ي میدان واسع " , يقول النسوي : « وتمكن ثي قلب السلطان 
من الرعب والاعتقاد ببسالتهم ما إذا ذكروا في مجلسه يقول : لم ير كرجاهم 
إقداما وثباتا على مضصض الحرب » وخبرة بقوانين الطعن والضرب ٠‏ . 


١۹۳ ج ۲ 4س‎ ٤ تاریخ جهانگشای؛ ج | ¢ س ۲ه‎ )۱( 
Barthold ; Turkestan Down to the Mongol Invasion, P. 372. (r) 


(۳) سیرة جلال الاين منکبري » ص 4۸ . 
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ومهما يكن من أمر » فإن هذا الاشتباك لم يؤثر ي الصلات القانمة بين 
الدولتين . ولعل كلا الفريقين قد عد هذا القتال نتيجة خحطأً يؤسف له . وإن 
چنگيزحان نفسه عندما جاور الدولة الحوارزمية » لم يشا أن مجاهر سلاطانها 
بالعداء : بل حرص أول الأمر على أن يسالمه » ویکون معه على وفاق ووئام . 
وكان يدف إلى أن يبرم معه معاهدة تجارية > ويتبادل معه الرسل والسغراء. 

في ذلاك الوقت » كان قد وصل إلى سمع السلطان محمد خوارزمشاه 
لہا فتوحاٽت چنگيزحان ني بلاد الأويغور والتبت . كما علم أن خان المخول 
هذا » قد أحرز نصراً حاسماً أي الصين » واستولى في سنة ٩۱۲‏ ھ ( ١٠۲٠م‏ ) 
عل عاصمتها پكين » فتملكه الحزن الشديد » وأراد أن يتحقق من 
صبحة هذه الاخار. وأن يطلح على مدى استعداد جيوش المغول ؛ فأرسل 
سفارة إلى الصين » كان على رأسها السيد الأجل بہاء الدين الرازي الذي 
استمد منه المورخ الفارسي اب حوزجالي روايته عا شاهده من مظاهر الراب 
والدمار . والمذابح الرهيبة» والنهب والسلب ي كل مكان توجه إليه بالصين . 
وقد اجتاز هولاء السفراء تركستان الشرقية ›» ووصلوا إلى أطراف پكين , 

يذ كر ابمنوزجاني أن السيد الأجل بهاء الدين الرازي وصحبه عندما وصلوا 
إلى حدود طمغاج » واقتربوا من عاصمة ١‏ التون خان ۲ » بدت مم على 
مسافة بعيدة أكمة عالية بيضاء > ظنوها جبلا تكسوه الثلوج ؛ فسألوا المرشدين» 
وأهالي المنطقة عن سر هذا المكان » فأحبروهم آنا عظام الناس الذين قتلهم 
المغول . ولا تفدموا مرحلة أخحرى » وجدوا الأرض لزجة سوداء » سبب 
ما احتلط بها من دماء الآدميين . وهكذا واصلوا السير حى قصدوا أرضاً 
جافة حيث صادفهم الكثيرون ممن لحقهم المرض ٠‏ أو هلكوا بسبب عفولة 
المواء الذي نتج عن كيرة القتلى . وعندما انتهى بهم المطاف عند طمغاج > 
شاهدوا أسفل برج القلعة عظاماً كثير ة » قيل إن المدينة عندما سقطت ني 


. اللقب الذي كان يلقب به ملوك أسرة كين الى كائت تحك لي الصين لي ذلك الوقت‎ )١( 


(۷) ۹۷ 


أيدي المغول » ألقى الحاصرون ني القلعة بعشرين ألف فتاة عذراء متعمدين 
تتلهن حى لا يقعن أسرى ني أيدي المغول . فهذه العظام اللقاة على الأرض 
هي رفات تلاك الفتيات ‏ . 

وعندما وصل هؤلاء الرسل إلى معسکر چنگیز خان » استقبلهم الغازي 
الغولي بأبلغ مظاهر الحفاوة والتكري » وحملهم رسالة ليبلغوها إلى السلطان 
مۇداها أن چنگیزحان كما يعتبر نفسه ملك الشرق › فإن خوارزمشاه بعد 
ابض ملاك الغرب » ون چنگيز ميل إلى أن تكون العلاقة بين الطرفين علا 
صلح ووفاق » وأن تستمر قوافل التجار تروح ولجيء بين مالك خوارزمشاه 
وچنگيز » وهي تحمل الأمتعة والبضائع ليتبادها الطرفان في حرية وأمن . 

والواقع أن چنکیز حان کان بہدف إلى تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين ؛ 
وکا بهمه بصفة حاصة حريه التجارة وتبادها بين الشرق والغرب على أوسع 
نطاق » وأن بتهيأ للتجار الحرية ني الانتقال من إقليم إلى آحر » ولم يكن يفكر 
على الإطلاق ني ذلك الوقت أي فتح أقاليم الدولة اللحوارزمية . وإذن فليس 
م ما يدعو إلى الارتباب أي هذه العبارات . والمعروف أن مالك الرعاة؛ 
كالمون والىرك › ل مت إلى الغرب إلا بعد طرد هؤلاء من منغوليا . وإن 
اجار ة مع الشعوب المستقر ة أهمية بالغة عند هؤلاء البدو . وحدث ثي أعقاب 
حملات چنگیز حان على شمال الصين » وما ترتب عليها من الحراب والدمار؛ 
أن کائت الحبوب ترد الى منغولیا › من شواطیء نہر ینیسی » حیٹ کارت 
ادن والقرى . وتولى نقل هذه المحصولات »› نجار قادمون من الغرب › 
ينتمون إلى الأويغور والمسلمين . وبلا اتفقت المصالح النجارية عند كل من 
چنگیز حان والتجار المسلمين" . 


(۱) مباس اقہال : تاریخ مفصل ایر ان »ج ۱ »> ص ۲۱ لقلا عن الموزجاني فی کتابه طبقان 


ناصري . 
(۲) الدكتور السيد الباز ألعمريى : المغول »> ص ١٠١١‏ . 


۹۸ 


E zi 
ا ی ر ا ی ا ج وا ی ی‎ 
ا ا ا‎ 


وتنفيذا هذه السياسة الي رأى چنگیز حان انتهاجها مع الساطان محمد 
حوار ز مشاه » أوفد من قبله ثلاثة من التجار المسلمين هم : مود اللعوارزمي 
وعلى سحواجه البخاري » ويوسف كنكا الأتراري . وقد حملهم باهدايا 
الشمينة الي كان من بينها سبائك من الفضة وبعض الطيور والأحجار الكر عة 
والمنسو جات الصوفية. وي ربيع سنة ١١٠ه‏ (۸١۱۲١م)‏ وصل هؤلاء 
التجار إلى بلاط السلطان ني مدينة بخاري بعد عودته منخذلا من العراق 
على أثر فشل حملته الي جردها للقضاء على اللحلافة العباسية . وقد سلم هؤلاء 
الرسل الرسالة الي وجهها چنگيزحان والي جاء فيها : « ليس فى علي 
عظيم شأنك » وما بلغت من ساطانك . وقد علمت بسطة ملكك وإنفاذ حكماك 
ي آ کر أقالي الأرض . وأنا أرى مسال ملك من جملة الواجبات . وأنث عندي 
مثل أعز أولادي . وغير حاف عليك أيضاً أني ملكت الصين وما يليها من 


بالاد الترك » وقد أذعنت لي قبائلهم . وأنت أخبر الناس بأن بلادي مثاراٿ ِ 


العسا كر ومعادن الفضة » ون فيها لغنية عن طلب غير ها . فإن رأيت أن تفتح 
تجار ني الحهتين سبيل النردد » عت المنافع وات 2 ۴ 
وعندما تلا السلطان هذه الرسالة » اشتد غضبه لأا تحمل ني طياا 
طابع التهدید والوعید ؛ إذ آن چنگیزخان قد أهانه حين اعتبره في مازلة 
الاين » ومعناه التبعية للخان المغولي ؛ فمن المعروف أن العلاقة بين الان وأبيه > 
وبين الاخ الصغير والأخ الكبير > وبين العم وان الأ » إنما تدل على أنواع 
عتلفة من التبعية »> كانت تكتب في المعاهدات بين أمراء آسيا » الذين كانوا 
لا يعر فون معى لاعلاقات السياسية الي تقوم على المساواة بين الطرفين‌المتحالفين ‏ 


)١(‏ من الحتمل أن يكون هو لفس « محمود يلواج » أي السفير محمود الذي كان والياً على پكين 
في المهد المغوى » والذي كان أبنه مسعود بلك يح البلاد المحضرة باسيا الوسطى ( انظر 
بار تولد : تاريخ الترك لي آسيا الوسطى > تر جمة الدكثور أحمد السعيد سلمان » ص .)١٠ ٤١‏ 

(۲) التسوي : سبرة جلال الدین منکر ي » ص ۸4-۸۳ . 

D’ Ohsson : Hitoire Des Mongols, V, I. PP. 202 - 3. (¥) 


۹۹ 


وقول ( اشپولر ¢ Spuler‏ : « کان هلا الصنيح سمة من سمات التعير 
اللغوي ني هذا العصر » وهو يعبر عن صلة ابلحاكم بالميحكوم ° » . كذاك 
حرص چنگيز حان على لفت نظر الساطان إلى ما حدث للعناصر الركية. 
و إلحضصاعها لمشيئته . 

وي الواقع كانت هذه الرسالة آول صدمة حقيقية صدمت سياسة السلطان 
محمد اللدارجية » فبعد أن کان صوته مجلجل ويدوي کالرعد بين آمراء 
المسلمين وحکامهم . و لعد أن کان مسم وع الكلمة » مر صو اس الانب . 
عبر مطموع فيه › أصبح بين بوم وليلة عرضة لتهديد العاهل المخول ني أقصى 
افر » ق . 


وبعد أن وقف الساطان على ما جاء بهذه الرسالة » استدعى ليلا مرد 


وتاه تى الوعود » بل متحه بجوهرة أفيمة ديلا على اوفاء ا وعد 


وطلب إلیه أن یکون عيناً للخو ارزمیین على چنكيز خان ؛ فلم يسعه إلا الموافقة ٠‏ 


E‏ و نقمته . م قال 
له السلطان : اصدقی فیما يقول چنكيزحان إنه ملك الصين > واستولى على 
مدينة طمغاج . أصادق فيما يقول » أم كاذب ؟! ... فقال : بل صادق. 
ومثل هذا الأمر المعظم ليس فى حاله ء وعن قريب يتحقق السلطان ذلك , 
فال ge: TS‏ 
حى اطي بالولد ...1١‏ ما مقدار ما معه من العساکر ؟!.. فلما شاهد 
محمود اللحوارزمي آثار الغيظ » وتبدل لطف الكلام ا أعرض عن 
النصح ومال إلى الاسترحام » حلاصا من الموقف الحرج المتأزم » الذي فد 


Spuler : Die Mongolen in Iran, P. 42. (1)‏ 
)۲( سحافظ سمدی ۽ الدولة المتوارزمية والمغول » ص ٦۸‏ , 
(۳) بارتولد : تاريخ الترك في آسيا الوسطى » الثر جبة العربية ۰ ص ٠١١۹‏ . 


|۹ ۹ 


ممصت م سے ہد س اوہ ت ع م م وه ممصیف پوو ہے ہوک ی ہہ م ت ہم میمعت س 


چ چ ی ی ی ی 


بودي مياته › إن لم يتصنع الكياسة واللباقة »> فقال : ليس عسكره بالنسبة إلى 
هله الأمم والحيش العر مرم إلا کفارس في خيل › > أو دحان ي جنح ا 

وهکلا كانت لباقة محمود اللحوارزمی مبعوٹث چنگیزحان »> كفيلة 
بإعادة السلطان إلى حالته الطبيعية من المدوء والاتزان › فقبل أن يبر م معاهدة 
تعالف وصداقة مع چنكيز خان » وأعاد الرسل إلى بلاط الحان المغولي بحملون 
الرد بقبول الاتفاق . 

فول ار : ١إنه‏ من لمشكوك فيه کٹیراً أن بكون 
چنگیز خان قد دبر ذلك كما يقال - لإسخاط کا حيث عل 
الحرب يينهما أمراً لا مفر منه . ومهما يكن من شيء فإن القطيعة بين هين 
الحا کمین م تكن بسبب هذا الحادث . ویقال إن عمدا حوارزمشاه کظم 
غبظه حلال مقابلته للوفد الذي أرسله اللحان . ولم يبح بذلك إلا في الليلة التالية 
لرسول من الرسل'. وقد تلقى منه تفسير ا مر ضياً هذه الأمر . م صرف الرسل 
بعد أن رد عليهم ردا حستاً » . 

وربا كان الدافع الذي حمل الساطان . على إبرام هذه المعاهدة » هو 
ما وصل إليه من أخبار عن قوة چنگيزحان الذي كان قد بلغ نفوذه الحد 
الأقصى ني EEE BES‏ 
على البقية الباقية من قبيلة الناان . 

وکان للقضاء على کوچلاك خان . ومنح الحرية الدينية المسلمين من 
جالتب أتباع چنگیز خان » ر نة فرح وسرور بين مسلمي کاشغر ونح ت 


أنہم كانوا بعدون المغول رحمة المية لإنقاذهم من شرور هذا الطاغية" . 


)1( النسوى : سير ة جلال الد منكبرتي »> ص 1۹-۹۸ 

م) دائرة المعارف الإسلامية ء العر جمة العربية » مأدة e‏ »> المحلد السابع » المسدد 
( الرابم ٤‏ ص ٠۳٣-۱۴۳۰۵‏ . 

. ٩٩ ا > ص‎ (r) 


,و ف بدت نسدد = a >٢‏ 


1ٍ 
e“ 
4: 
او“‎ 4 
EB 


فكان هذا الموقف أيضاً شديد الوطأة على السلطان محمد الذي كان يدعى أنه 
حامى المسلمين » والذي أخذ على عاتقه أن يقوم بدور المحرر هم . مذا م 
ير السلطان بدأ من الإذعان لمشيثة چنكيزحان» فأبر م معه هذه الاتفاقية التجارية . 


وعلى أثر عقد هله الاتفاقية » عمل چنگیز خان کل ما ني وسعه عل 
تأمين التجارة بين شرق آسيا وغرما » وتوسيع نطاقها »> وإخحضاع القبائل 
الي كانت تقطع الطريقق على التجار وتسلبهم ما محهم » وتزويد الطرق 
الرئيسية حراس من قبله يسمول ١‏ قراقجية ) أي مستحفظين ۰ و([ص دار 
الأوامر إليهم مراسة التجار الأجانب » ومرافقتهم سالين إلى معسكرات 
المغو ل . 

ولي ظل هذه الحالة من المدوء والأمن » قام ثلاثة من التجار اللحوارزميين 
من سکان محاري برحلة إلى مالك المغول ٠‏ وكانوا بحملون معهم البضائم من 
الثياب الخر بر ية الموشاة بالذهب و «الکرباس ١0١‏ > فقادهم حراس الطر ف 
إلى بلاط چنگیزخان » حصر صا عندما تأکدوا أن الهم يبحمل يابا فاحر ة 
تليق برعیمهم . فاما مثل هذا الر جل أمام چنگیزحان » و عرض عليه بضاعته ۰ 
سأله الحان عن نها » فطلب نمناً مرتفعاً ها » مما أخضب اللمان » وجعله 
مر باع باغتصابما » والقبض على هذا التاجر ابلحشع . ولا جاء دور التاجرين 
الاحرين » عرضا ما معھما على چنگيزحان . وعندما سثلا عن الم > امتنعا 
عن تقدير ممن هما » وقالا : لقد أحضرنا هذه الثياب هدية باس الحان . فوقع 
کلامهما من چنگیزحان موقع القبول » ونقدهما الذهب والفضة . ثم استدعى 
زميلهما » وعفا عله » وأعطاه نتا جز با لا کان حمله » ولم قف عند هذ| 
لحد » بل أعز التجار الثلائة وأكر مھ" . 


او ا 


۱( الویی ۰ ج 1 ٤‏ ص ٩١‏ ؟ أبن الععرى : تاریخ محتصر الدول ص ۲۲۹ , 
۲) الكرباس » لفظ ارسي معرب » ومعناه الفوب اللحشن . 
۳) الخویی ۰ ج ۱ ۰ ص ٦۰‏ . 


۲ 


کک س وی چ کے ےکی مکی و ا و بے موا ع ا چو ت چ ا کی یھ کچ ی ی بک ی کے کچ م 


سس س ہیاسمہ ررم + رج دمت“ ویس ,اسهد .سد بخدفکد ۰۲ ا 


E e‏ ت سا ا سوس رت وی کے کے ی بے کے اس ہہ ی ےکر اا ا 


uly‏ عزم هؤلاء التجار على الرحيل › رأی الان أن حتار کل امسر 
مغولي » وكل قائد من قواده > واحدا أو اثنين من أتباعه لتكوين قافلة حمل 
الأمتعة المختلفة »> وتصحب هؤلاء التجار اللحرارزميين إلى مالك السلطان 
لتبادل التجارة هناك . وبهذا تكون وفد مغولي كبير بلغ عدد أفراده ٤٥١‏ 
رجلا“ کانوا کلھم مسلمين . وهؤلاء التجار » كانوا حملون أصنافاً كثرة 
وأمتعة فاحرة من الذهب والفضة والحرير والأقمشة القيمة والمساك والأحجار 
لكرج . ولا بد أن ما معهم کان شيئ كر ؛ إذ كانت القافاة تنكون من 
حمسمائة من الإبل . وقد کلف چنگیزخان أحد هؤلاء 
حاصة إلى السلطان قال فيها : « إن التجار وصلوا إلينا » وقد أعدناهم إلى 
مأمنهم سالمين غانمين . وقد سيرنا معهم جماعة من غلماننا ليحصلوا من 
طر ائف تلك الأطراف ٠‏ فينبغي أن يعودوا ل آمنين ليتاً كد الوفاق بين 
لابين > و تنحم مو اد الفاق من دات الفن 0 

سارت القافلة متجهة بحو مالك الساطان حى وصلت إلى مدينة « أترار » 
على الساحل الغرلي لنهر سيحون » وهي أول بلدة تقع ي مناطق نفو ذ السلطان » 
وتاي آُهميتها عل وجه الصو ص من الناحبة التجارية ؛ إذ آنا ملتقى طرق 
التجارة بین شرق آسیا وغربا » فضلا“ عن أا تعتبر مفتاحاً ارقم ما وراء 
النهر . وكان محکم المدينة ي ذلاف الوقت رجل بدعی «یتال خان ۲ ۳ 
ركان شخصاً متعجر فاً مغر ورا معتمداً على قرابته من والدة السلطان ونفوذها 
الذي لأ حد له, وقد عرفنا من النسوی" أن « نال لحان » هذا کان 
ان حال السلطان . 


عندما وقح بصر «١‏ ينال حان » على ما كان بمحمله التجار المخول من 


)۱( ان العبرى : تاریخ صر الدول ¢ ص ۲٣۳۰١‏ . 
(۲) نجد هذا الام لي (الحويي ۶ ن ۰ ) « ينال جق » ۰ ولقپه « غار خان » . 
(۴) سبرة جلال الدين مكرتي ؛ س ۸٩‏ . 


۴۳ 


ا ا و 
نام ”سی سنت ر و د ا 


نفائس ۰ شرهت نفسه . وطمع ي أموالمم . فما کان منه إلا أن کاتب 
السلطان » وأدحل ني روعه أن هؤلاء الناس ما هم إلا جواسيس في زي 
الالجار » قدموا بغر ض الاستطلاع وجمح الأخحبار عن قوة الحوارزمین مهدا 
ھاس متهم ب فصدقه الساطان > و طلت له أن يراقبهم ُ وبأل منهم حدر ه 
حی یری فیهم رأیه . ولکن نال حان لم قف عند هذا الحد » بل قتل هؤلاء 
التجار > واستولى على أمتعته , غير أن شخصا واحداً استطاع أن يفْر 
من هذه الملعة . وحمل نبأ تلك الحادثة المشثومة إلى چنكيزخان . ويقرر 
الحويي أن « غاير خان » أرسل رسولا إلى السلطان »> عبره بأنباء هؤلاء 
التجار ‏ فأمر أيضاً - دون نفكر ‏ بإباحة دمهم واغتصاب أموالم . أا 
ان الأثر " فيد كر أن الساطان عمد هو الذي أمر بمصادرة أموال هؤلاء 
التجار > وإرساها إليه . كما أمر بقتل جميح أفر اد القافلة ٠‏ تم باع السلم 
لجار محارى وسمرقناد . 

و مهما يکن من مر فإ هذا التصر ف الالحرق حی ولو کان صادراً 
عن حاكم أترار وحده . فإنه لا بمكن أن يعفى السلطان محمد من التبعة ؛ 
تمادی لي غيه . فزاد بذلك الطين بلة كما سرى بعد قليل . 

و عنال ها علم جن کزان ا سی رعاباه . هاج وماج واشتد بس4 
ولکنه حاو ل آو ل الأمر اَن ب الو قف مح اللحوارز ەین بطر بفة سلمية » 
دلث على ما اتصف به هذا الغازي المغولي من الاتزان والتعقل ؛ إذ أنه أوفد 
إلى السلطان محمد سفار ة مؤلفة من ثلاثة رجال من المسلمين » حملون رسالة : 
يعر ض فيها الحان بشدة عل تصرف السلطان إزاء التجار المغول » ويطلب 


)١(‏ اللسوى : سبرة جلال الدين منكارلي ¢ س A۸٦‏ ؛ 
)۲( تاریخ جهالکشای › ج ۱ ¢ ص إا . 
(۳) الکامل ي التاریخ » ج ٩‏ ۰ ص ۲۳۱ . 
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تسليم حا كم أترار ليلقى جزاءه . وقد حفظ لنا النسوي نص هذه الرسالة 

والتی قول فیها چنگیزخان : « إناك قد أعطيت حطاث ويد بالأمان للتجار > 

ألا تعر ض إلى أحد منهم » فغدرت ونکیٹ › والغدر قبيح » ومن سلطان 
الإسلام قبح . فإن كنت تزعم أن الذي ارتكبه ينال خان كان من غير أمر 
صدر منك » فسلم ينال خان إلى لأجازيه على ما فعل حقنا للدماء وسكي 

للدهماء » وإلا فاذن محرب ترنحص فيها غوالى الأرواح » . 
ولکن السلطان محمد رفض هذا الاحجاج »> كما رفض تسام نال 

لحان للسببين الاتس : 

١‏ لان ينال خان كان‌ابن أحى « تركان خاتون والدة السلطان . وكانت 
هذه المر أة شخصية قوية حمي أقار ,ما و تقف إلى جانبهم معتمدة على 
تأبيد قبيلتها من أتراك القنقلى » الذين كانوا رهن إشارنما وطوع أمرها . 
فلو أذ السلطان برآي چنگيزخان » لتعرض لقيام ثورة عسكرية ضده » 
من جانب رجال ابحيش الذين يؤازرون والدته » وريا أدى ذلك إلى 
الإطاحة لعرشه . 

٢‏ س کان السلطان یعتقد أنه إذا سلم ينال حان» یکون قد أقر بضعفه وتخاذله‌آمام 

چنکگیزحان › على حين آنه بريد أن يبدو داعا رجلا قوباً › مهاباً من اب محميع : 
ولم يقف أمر السلطان عند هذا الحد » بل مر بقتل رسل چنگیزحان 

ي سنة ١1ھ ۱۲١۱۸(‏ م) أو على الأقل قنل واحداً منهم » فقطع بذاك 

كل آمل ممكن لي التفاهم مع المغول » وأصبحت الحرب بين الطرفين أمرا 

لا مفر منه > وبمذا جر السلطان على نفسه وعلى الممالك الإسلامية الراب 
والدمار . يقول الحويي " : « إن كل قطرة من دماء هؤلاء التجار » قد 


. ۸۷ سيرة جلال ادن منكبرتي » ص‎ )١( 
. ٩۱ تاریخ چهانکشای » ج ۱ ۰ ص‎ )۲( 
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جرٽ برا من دماء المسلمين . وكان القصاص لكل شعرة مثات الا لاف 
ن الرۋوس ». . 

على أن هناك من یری أن أطماع چنگېزحان » ل تکن تقف عند حد» 
أنه كان في نية هذا الغازي المغولي أن ينقض على تللكت الأقالم ني أية لحظة ‏ 
بی ولو لم تقع هله الحادثة ؛ إذ لا يعقل أن المغول كانوا يكتفون بمركز هم 
> آسيا الوسطى » ولا يلساحون نحو اب نوب الغري والقرائن تؤيد ذلك ؛ 
ن کل غاز لإقلیم الرکستان » کان لا بد وأن یغیر عاجلا“ أو جلا على 
بضبة الايرالية . وي السنوات العشر الأولى من حكم المغول » أعد 
اهل المغولي العدة لإحضاع العام بأسره »> فكان طبيعياً أن يوحي إلى أتباعه 
نهم سوف بميمنون على العالم ليمنيهم بإشباع رغبتهم في السلب والنهب . 
ند وطن المغول أنفسهم على اليام بحروب متواصلة من أجل تحقيتق هذا 
رض . 

ولكن الأمر الذي لا شك فيه أن مذحة أترار »> وما صحبها من سوء 
صرف من جانب السلطان » وعدم اهتمامه بالتحقيق في هذه الكارثة › 
فضه تسام ينال خان » مم إقدامه على قتل رسل جنكيز خان ي المرة الثانية ؛ 
ل ذلك قد أعطی چنگیزحان الحجة الدامغة لتبرير المجوم عليه »> ولإثبات 
جه الضعف واللحذلان الي كانت تسود الحالة في ایران . یذکر براون أنه 
المحتمل جداً أن الكارثة كانت آنية لا ريب فيها » وأنه م يكن ليمنعها 
ع » أو ليؤجل وقوعها مؤجل » ولكن سببها الباشر » يرجع إلى حادة 
لل التجار المغول في أترار" . 

ولقد ألقى بارتولد علينا هذا السؤال : مسألة الحرب بین چنگیزخان 


Spuler : Die Mongolen in Iran, P. 52. |‏ 
انر ر أو : تاریخ الأدب ف ار ان من الفردو سى إل السعدى » ر سجمة ال کتور ار اهم 
أن الشوار ني + ص 0¥ ., 
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سس متسود ر ,رای ٠‏ کیت اند ارد م ۰ تہ فته م ۲ ر سولیی. : 


رہ کے ,اف ناتک ھک جف وت ووو رد ق نعف :دو ےم یوی ہے کے شور د 


اکسم و ونی ا ااا ا وور م م مک ویو ٠‏ مقس تت ن ہہ یلمد وای ہوا نرا رم ڑتھ کیہ ترق رل ت غو تتت ب ا د اہ و و و مھ ت م کک اسا تی یہ کر وم م کے 


ا د س ا سام ا وی نن مله سق کیچ ہی ہم اہر و رر ووی س ن ی ت وو 1 ا 


رحمد خوارزمشاه : ما سببها ؟! ... وتولى هو نفسه الإجابة فقال : کشر 
ما ينظر إلى هذه المسألة من حيب ارتباطها مخطة چنگيزحان للفتح والغزو . 
وکشر ا ما يقال إن حطط چنگیزخان - إذا م تكن بتحريض من دول أجنبية - 
فقد كانت على الأقل ,تلقى تأبيداً من اللحارج »> ويخاصة من خليفة بغداد 
الناصر ؛ ذلك على حين أن الدراسة المقارنة لما ورد بالمصادر الإسلامية عن 
هذه العرب » يدل على أن حمد خحوارزمشاه) › ت اة الحر ب 4 على 
الأقل عجل قيامها" . 

مخلص من هذا إلى آن تصرف خوارزمشاه حى من وجهة نظر القانون 
الدولي المعاصر › قد أعطی چنگیزخان آکثر من سب کاف لإعلان الحرب 
على السلطان" . 


DS une] 


. ٠4١۹ بارتولد : تاريخ الراك في اسيا الوسطى » الب جمة العربية » ص‎ )١( 
Barthold ; Turkestan Down to the Mongol Invasion, P. 400. () 
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حملات چنكيزخان على الدولة اللحوارزمية 


كان لاأحداث التعاقبة الي أسفرت عن قتل رعایا چنگیزحان أسواً 
الأثر ني نفس هذا العاهل المغولي . فقد استفزه هذا التصرف لدرجة أله حرم 
على نفسه النوم وقضى وقته يفكر فيما عساه أن يفعل . يروي اب حويي ٩‏ 
أن چنگيز حان صعد قمة تل عال وعرّى رأسه وظل على هذا التل ثلاثة أيام 
كاملة يدعو الله ويول : «با رب : إنك تعلم أني م أكن أول من أشعل 
تلك الفتنة » فامنحني القوة على الانتقام » ومنذ تلك اللحظة أحذ يستعد لقتال 
السلطان علاء الدين محمد حوارزمشاه. 

ولي الحقيقة كان هذا السلطان ثي موقف لا بحسد عليه » إذ كان عليه 
ان يقنم رعایاه پقتال المغول » وأن يبين مم أن في هذا القتال صلاح دينهم . 
ولكن لا وقع المسلمون دون سواهم فريسة لمذيحة أترار » أصبح موقفه حرجا 
الغاية إذ فقد بذلك الحجة في استنفار المسلمين وحثهم على مجاهدة المغول 
وقتاهم . 

ومعم هذا فإن چنگيزحان كان يظن أن السلطان « علاء الدين محمد » 
رجل قوي ؛ إذ كانت حكومته تعد أقوى الحكومات ي ذلك الوقت ؛ وهمذا 


. ٦۲ص‎ +۱ انظر تاریم جهانگشای ج‎ )١( 
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الخد چنگيزحان أهېته > وسار مع جمیع أبناثه وجيوشه متجهاً إلى ما وراء 
النهر . وبدا هذا اللصمي ي حریف سنة ۱٩‏ ھ (۱۲۱۹ م ) . وقد صحبه 
فى تلف الحملة أمر اء القر لق والاو يغور الان قبلوا الدندو ل ف ملاعته , 


المجوم على منطقة ما وراء النهر : 

وضع چنگيزحان حطلة محكمة للاستيلاء على هذا الأقاي نتلخصس في غزوه 
من أربعم جهات » وهذا قسم قواته إلى أربعة جيوش » كلف كلا مها 
بفتح منطفة معينة وذااك على النحو التالي : 

الأول بقيادة انید ) جغتايې 9 I‏ او تاي (t‏ أ 1 او نداي ا , وهلا 
امیش مکون من سبعة تومانات ر( أي ۷۰۰٠١‏ جندي ) وقد ترك چنکیز 
هذا ابحيش مهمة فتح مدينة أترار . 

الثاني بقيادة أيه الا کر ۱ جو ني ١‏ وقد عهد إله هة تح الاد ااي 
تقع على ساحل نهر جيحون . وخحصوصا مدينة « جند » إحدى النصرن 
الإأسلامية اشام الي تقح عل هذا النهر , 

الثالت : وهر عبار هة عن فر ف ص اہر ٥‏ کون ل O‏ چندي 
و فل آمرت بان تفتح مدینی نا کت وحنب , و كاتا من هم المنافد عل 
سيحو ل , 

الرابع : بتكون من أغلب قوات الغول . وکان على رأسه چنكيزخان 
نفسه ؛ کما سار معه اپنه ١‏ تولوي» آو « تول ه قاصداً وسط إقايم ماوراء 
النهر و لحاصة حاری « وکا ملاب 2 ورا دلا ف اسلو له دول اتصال 
السلطان محمد ببقية جنو ده الذن يدافعون عن البلاد الميحاصرة . 

ومن هذا التقسم الدقیتق بتبین لنا أن چنگیزحان کان على علم تام بطبيعة 


(۱) التومان عدد مغو پساوی مشر ة آلاف , 
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هذا الاقام ؛ كما كانت لديه معلومات صحيحة عن الطرف والسالك الي 
سوف يسلكها . وقد استقى تلك المعلومات من خحصوم السلطان محمد الذين 
فروا منه » واوا إلى چنگیزحان » وكانوا ونه على مهاجمة السلطان" . 


الاستيلاء على مدينة أترار : 

كانت مدينة أترار أول مدينة قصدها المغول ؛ لاما تعتبر من جهة مفتاح 
اقام ما وراء النهر » ومن جهة أحرى كان لا يرال عحكمها « يلال نحان » 
الحا كم اللموارزمي الذي قتل التجار المغول فأثار بذلك حفيظة چنگيزحان 
وجعله پصمم على تأديبه والثار لقتل رعاياه. 

أسرع المغول إلى محاصر ة هذه المدينة » ولكن ينال خان الذي كان يعرف 
جيداً مصيره إذا ٠ا‏ ظفر به الأعدأء لم يدحر وسعاً أي تحصين المدينة والدفاع 
عنها .دفاع المستميتٽ : فلا غرو أن صمدت ي 
ر . وقد اعتصم ينال حان مع جنوده في قاعة المدينة . واستمر دة 


وجه المغول ما قرب من 


ذا وجد تفه محاصرا من کل جاب + وقد سقط جنوده صرعی من حوله . 
فقد الأمل ني الصمود أمام المخول » وقذف بنفسه إلى سقف أحد المنازل حيث 
کان يداف عن لفسه بقطع من الطو ب کانت تن عها بعض النسوة من الحدران . 
وأخيراً وقع ني قبضة المغول . فآرساوه إلى معسکر چنكيزحان الذي سنحت 
له الفر صة التشفي من حصمه والتنكيل ره ؛ فأمر أن تصهر الفضة و سکب 
في عينيه وأذنيه حى مات بده الطريقة البشعة . 


وعلى أثر دخول المغول مديئة أترار م يبقوا على شخص قط مدفوعين 
باحقد الذي أورثته أي نفوسهم حادثة مقتل التجار المغول : فكل من وجدوه 
ي طريقهم جعلوه طعمة لسيوفهم ؛ وذلك بعد أن بوا متلكات هؤلاء الضحايا 


() أئظر حمد الله المستوفى القزويي : ٹاریخ گزیده » ص ٤44‏ > طبع طهران , 
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وأسروا عدداً كبيراً من السكان . ومن م أسرع هذا الحيش المظفر إلى اللحاق 
مجیش چنگيزخان الذي كان مشغولا ‏ بفتح المناطق الوسطى من إقليم ماوراء النهر, 

سقوط مدينة جند 

أما اليش الثاني الذي كان بقوده جوجى فقد تحرك قاصدا المدن الواقعة 
على بر سيحون : وسرعان ما وصلت طليعة جيشه إلى مشارف سقناق على 
مسافة أر بعة وعشر ن فرسخاً من أثرار . وقد آرسل جو جی ( حسن حاجی ١‏ 
الذي كان تاجراً م التحق بخدمة چنگيزحان - بر سالة إلى آهل سقلاف يدعوم 
فہھا ای السام ْ ولكنهم هجموا عليه وقتاوه فسار ايهم جو جی عل راس 


یسه وحاصر المديية سرع أيام م سقطث ف بده ١‏ و لصس محسہن حا جي 
حا كما عايها . 


وكان هدفه بعد ذلاث مادينة جند إحدى التغور المامة على مر سيحوك : 
ر ا کو ا و ی چو 
المغول من هذه المدينة : حن غادرها جنود حوارزمشاه تاركين لسكاسا آمر 
الدفاع عن مدينتهم . وقد أرسل قواد چنگیزحان رسولا إلى جند يدعو 
الأهالي إلى التسلي . فانقسموا على أنفسهم فمنهم من يرى ضرورة الدفاع 
عن المدينة , ومهم من یری عدم جدوى المقاومة + ويدعو إلى السام ف 
الحال . فما كان من جوجى إلا أن أصدر أوامره بتشديد الحصار على المدينة 
ي شهر صفر عام LD‏ ہی سقطت وأجبروا الأهالي على 
مغادر ما م أطلقوا يد الغارة والتدمير فيها ٠‏ واقتصروا على قثل الأشحاص 
الذين أغاظر! الفول أثناء إجابتهم على الرسالة اني دعتهم ل السام وعفوا 
عن الباقين . وبعد ذلك سار جوجي مع جنوده قاصدين إقليم حوارزم . 


الاستيلاء على بناكت وخحجند : 
سار اخيش الثالث للاستيلاء على منطقة فرغانة والوادي الأعلى من بر 
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سيحون . وقد بدأ هذا الحيش مهمته عحاصرة مدينة ( ناکت » أو ر فناکت » 
الواقعة على هذا النهر »> وكان حكامها من الأتراك . وبعد ثلاثة أيام دخل 
المغول لمدينة » بعد أن كف الأهالي عن مقاومتهم » وقبلوا تسليمها إليهم . 
وعلى أثر ذلك انضمت قوات مغو لية أحرى لتعزيز هذا اليش » وسار ابحميع 
حو لحجند إلى انوب من بناكت »› وكانت ني ذلك الوقت مدينة جميلة 
اشتهر ت بحدائقها وانتعاش التجارة فيها > كما اشتهرت بشجاعة أهلها وقوة 
بأسھي ٩‏ . 8 حا کم تاک المدينة ) ىمور ملاك ( فقد کان رجلا جریشا 
مقداماً ‏ اتر حمل علم الكفاح ضد المغول مدة طويلة . رأى هذا القاثد 
ان يرك المدينة لاما مكشوفة لحنود الاعداء ويصعب الدفاع عنها » وفضل 
أن يلجا مع فرقته الصغيرة البالغ عددها ٠٠٠١‏ جندي إلى جزيرة ائية من 
الجزر الداخحلة وسط ر سيحون بالقرب من حجند » وظل مارب المغول 
دشجا عة و يسالة منقطعة النطبر . وقد حاول المغول الوصول إليه بشى الوسائل 
فأحضروا الأحجار من الحبال المجاورة » وألقوها في النهر لينشثرا طريقاً 
ہو صلهم إلى غرضهم » ولكن تيمور ملك أفسد حططهم إذ کان يرسل 
سفنه کل يوم لللإغارة على المغول الڏين يعملون ثي هذا الطريق » واستطاع 
بذللك اليلولة دون إعداده » فضلا عن الضربات الشديدة الي كان برها 
جاو د الأعداء. 

ولكن عندما وجد المغول بحاصرونه من كل ناحية وألا سبيل إلى مقاومتهم 
ي هذا المكان » حمل أمتعثه وعتاده وجنوده ني سبعين سفينة كانت معدة 
من قبل إذا ما تأزمت الأمور » وسار الحميع ني نهر سيحون متجهين حو 
بنا کت »› ومنها للل جند » وکانوا ينازلون المغول ي کل مکان حلوا به , 
وأخيراً عندما علم ١‏ تيمور ملك » أن المغول قد حشدوا قوات كبيرة على 
مقربة من مدينة جند » وآنم سدوا ر سيحون بقنطرة من السفن ترك النهر 


` Howorth : History of the Mongols, I, P. 77. ظز‎ (1 
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إلى الساحل وامتطى جواده وألحد يقاتل قنال اليائ إلى أن تمكن من الوصول 
إلى حوارزم » ومن هناك هرب إلى خحراسان ٠‏ مم انض إلى قوات السلطان 
ي ( شهرستان ) و ويي أن یمور e‏ 
ف زي المتصو فة . وعللما انت الأخوال و لحمدس لفن الا ابحراح 
غلبه حب الو طن وعاوده الحنين إلى بلده . وقد شاءت إرادة الله أن يعو د 
إلى فر غالة »› ويقيم ما عدة سنوات »۰ وکان پار دد على لحڄند من وقت لاحر 


وأخیراً قتل على بد رجل مغولي" . 


فح حارى 

کان هدف امیش الرابع الذي حرج بقيادة چنګیزحان وابنه تولوي . 
الاستيلاء على المدن الرئيسية في منطقة ما وراء النهر ٠‏ وني مقدمتها بخارى 
وسمرقند, وقد اصطحب چنكيزحان معه أمهر قواد المغول . وني طريقه 
إلى بخارى استولى على بعض المدن » م شرع بحاصر بخارى نفسها حت إذا م 
جحد سكانها لي أنفسهم لقدرة على الصمود اضطروا إلى التسليم : وحرج 
قاضي المدينة ومعه طائفة من الأعيان بطلبون الأمان . فلما أجاہہم چنگیزحان 
إلى طلبهم فتحت آبواب المدينة للمغير ن ؛ فاندفعوا | ليها في الرابع مز ذي الحجة 
سنه هھ ۱۳۱۹٣(‏ م ) يروي بوني إ0 چنىگىزحان دحل المدينة ليتفقد 
ما فیها » م ذهب إلى المسجد الحامع ووقف أمام المقصورة . وسأل عا إذا 
کان هو قصر السلطان . فلما قیل له إنه بیت الله : تر جل عن حصاله + وصعد 
مئر » وصاح فائلا « كانت الصحراء حالية من العلف ٠‏ أما الآن فاملأوا 
طون یراک وأشبعوها , وعلى الفور قام جنده ونمبوا المدينة » وفتدو 
المخازن واستولوا على الغلات ٠‏ م حملوا إلى فناء المسجد عدة صناديق تحوي 
مصاحف الفرآن الكريم وألقوا بها تحت حوافر اللحيل : وحولوا الصناديق 


) بالقرب من سا » وينسب إليها الشهرستافي صاحب كتاب الملل والنحل . 
اثظر تار یځ جپانکشای › ج ۱ » ص ۷4۷۱ , 


۱1٩ 


إلى مذاود للخبول » وبعد ذلا أحضرو | كئوس النبيذ والمخنيات من المدينة 
BO Opa;‏ ول غنام وألخانہم ۽ 
بينةا وقف الابة والمشايخ والسادات و العلماء والمجتهدون مام بعافو ك 
الول و افظون عاها » وينفذول ما دصدكر الم من أوامر () 


أا وع المدينة فد استەر ت ول ۵ ا کسر وما ا وکال \ ۰ 0 


شخص دافعوا دفاع الأبطال إلى أن سقطرا جمسعاً رع ل يدي دؤلاء 
الا 


وقد جن جنول جن کزان علد ما e‏ کا جو ده قا هلکوا لسسبت 
ضربات هؤلاء الأبطال » فأمر باضرام النيران في أبنية المدينة . ولا كان 
اغلا من الحشب « فد احر ت بسر ها ي آيام فلائل 4 وم يسام ٣ن‏ الخر ف 


أما السكان فقد شر دوا و د فمنهم من قتل ومنهم من أسر 
صف ا۱ء EE‏ حالة الئاس في عارى بوم سقو ط المدينة فيقول : « لطا فرغ 
( جنگىزحان ) م ن القلعة أمر ا له رووس البلد ورۋساۋهم فشعلو | 
ذلك , فلما e‏ عليه » آمر بإحضار هم فحضروا فقال : أريد منکسم 
النقرة الي باعكم خوارزمشاه فإا لي ومن أصجاني أخات > وهي عندكم . 
فأحضر کل من کان عنده شيء منها بين يديه » م أمرهم باروج من البلد 
فخرجوا من البلد مجردين من أموالمم ليس مع أحد منهم غير ثيابه التي عليه . 
ودحل الكفار البلد فنهبوه وقتلوا من وجدوا فيه . وأحاط بالمسلمين فأمر 
أصحابه أن يقتسموهم فاقتسموهم . وکان یوما عظيماً من كثرة البكاء من 
الرجال والنساء والولدان » وتفرقوا أيدي سبا وتمزقوا كل مزق » واقتسموا 


سے 
(۱) انظر تاریخ جهانکشای »ج ۱ ۰ ص ۸۱-۸۰ . 
(۲( انظر ان عر بشاء ۽ فا کھة الحلفاء » ص N‏ 


1۷ 


النساء أيضاً »> وأصبحت بخنارى خاوية على عروشها كأن لم تغن بالأمس »› 
وارتكبوا من النساء العظم » والناس ينظرون ويبكون ولا يستطيعون أن يدفعوا 
عن نفسهم شيا ما نزل بهم ؛ فمنهم من لم برض بذلك » واحتار المىوت 
على ذلك » فقاتل حى قثل ... ومن استسلم أخحذ أسيراً » وألقوا النار ني 
الاد والمدارس والمساجد » وعلبوا الناس بأنواع العذاب من طلب الال » . 

هذه المدينة الي كانت قا بلغت شأواً بعيدآ ني اللمضارة والمدنية » واشتهر 
سكانما باشتغامم بالعلوم والفنون ‏ قد أصبحت أثراً بعد عين ؛ إذ تشتت 
سكاما عل آثر كريها > وهجروها إل القر . وحدتث أن أحت اكان 
قد فر ناجيا جاده إلى محر اسان فسئل عا فعله المغول ممدينته فقال تلك الكلمات 
المىجزة المؤثرة: 

« لقد أتوا فخربوا وأحرقوا وقتلوا ويوا ثم ذهہوا" ». 

وهه الإجابة جعلت الفصحاء بتفقون على أنه لا بمكن أن يكون ني اللغة 
القار س أفصح ولا أوجر من هذه الكلمات , 


وبعد أن فرغ چنگیزخحان من غزو خارۍ » توجه إلى سمرقند حاضرة 
بلاد ما وراء النهر › مصطحباً معه عدداً کبیراً من الأسرى لتسخير هم ن 
الأعمال الحر دة الي يقو م مېا » وقد ار ھؤ لاء الأسرى على السبر وراء 
الفرسان حتى إذا بدا على أحدهم العجز والإعياء بسبب مشقة الطريق تخلصوا 
منه على المور وقضوا عليه , 

وعندما اقرب جيش الغول من سمرقند » تقدم فرسانهم للهجوم على 
المدينة » ومن ورائهم جنود المشاة فالأسرى » وكان غرض المغول من هذا 


(۱) ان الأثر : الکامل ي التاریخ ٤‏ ج ٩‏ ۰ ص ٣٣٣-۴۳۳۲‏ . 
(۲) « آمدند وکندند وسوختند و کشلد. ور دند ورفتند » . (الځویي :ج ۰۱ ص ۸۳). 


1۸ 


الترتيب أن يدحلوا ني روع الأهالي أن هذا العدد الكبير من الأسرى »› إا 
هو جزء لا پتجراً من جيوش الغول فيدب ني نفوسهم اللعوف والفزع › 
ویکون هذا عاملا على تشبيط هممهم وإسراعهم إلى ال 

وي اليوم التالي طهر ني ميدان المعركة » المشاة والأسرى »> وكان المغول 
قد قسموهم فرق صخيرة وأعطرا کل عشرة منهم غلما + وکا کان 
يدف الغول ظن أهالي سمرقند أنہم أمام جيش مغولي جرار لا طاقة هم 
بمقاومته . فتسرب اليس إلى نفوسهم واستولى عليهم الذعر . وقد قضى 
چنكيزحان اليومين الأولين ني تفقد حصون المدينة واحتبارها. ولي صبيحة 
البوم اللالتث مر جنو ده با ھجو م فتقد م علد کر من المحار ين الشجعان من 
الحامية الحوارزمية والتحموا بالمغول ي معركة حامية ؛ فتقهقرت جنود 
چنكيزحان أول الأمر تبعاً للطة موضوعة وأطمعوا فيها جيوش المسلمين 
حى قادوهم إلى كمين انوا قد أعدوه هم . وعندئد طوقوهم من كل ناحية 
ا إلى المدينة » ودا تمكنوا من القضاء ء عليهم جميعاً , 
وبال إن السار ة ي الأرواح قد بلغت من ٥٠٠٠١‏ الى ۷٠٠٠١‏ لسمة 

فلما وصل ذلك ابر هال ر ق: E‏ 
مقاومتهم خحصوصا عندما رأوا ابحيش الحوارزمي « طغاي خان ) 
خي ترکان خاتون قد أحجم عن قتال امغول ٠‏ بحجة أنهم هم والمغول من 
أصل واحد . ولم بقف أمر الحامية اللحوارزمية عند هذا الحد » بل طلب 
أفرادها. الأمان والانضمام إلى قوات چنگیز فكان من الطبيعي أن يضطر 
الأهالي بدورهم إلى التسليم » فأوفدوا جماعة برئاسة شيخ الإسلام وقاضي 
المدينة إلى جنگرز . وعندئذ فتحت المدينة ودحلها المغول ف العاشر من المحرم 
سلة ٠۲۲١ ( ٦1۷‏ م ) . واستولوا على قلعتها . وبعد أن جمعوا الأسلحة 
والأموال والحيوانات ٠‏ أغاروا على المدينة » وأشعلوا فيها الذيران » وأباحوا 


(۱) انظر ان الأئیر ؛ الکامل ي التاریخ ۰ج ۰٩‏ ص ۲۲٣۲‏ , 


۱۱۹ 


احتار وا u‏ ن الممال ر ا a‏ وھکدذا 
لاقت سمرقند نفس المصير الذي لاقته عارى' . 
ارت U‏ وسهل عليهم د الاستبلاء عا ek‏ البأقىة . 


عبور المغول نهر جيحون وتعقب خوارزمشاه : 

بعد فتح سمرقند : عهد چنگیز إلى جیش تعداده ٣۰٠٠٠١‏ جندي بتتبح 
حو ارز مشاه والقضاء عليه ؛ ٠‏ وأمرهم بألا يتوقفوا في الطريق ولا بہدأوا حى 
يتخاصوا من عدوهم مايا » وألا يتعرضوا للبلاد الواقعة بي طريقهم 
حش اَن بصر ھم ھا عن هدفهم الأساسي وهو تعقب السلاطان . 

وي شهر ربيع الأول عام ٩۱۷‏ (مارس ۱۲۲۰ م) عبرٽ جیو ش 
امغول مر جيحون . وعندما وصلوا إلى بالخ عينوا اک من قبلهم . م 
ساروا إلى هراة > فقبل حاكمها الدحول بي طاعة المغول , 

ما السلطان فقد قر قراره على ألا ينازل المغول ني معركة من المعارك 
لی اثر الفرار هائماً عل وجهه . کان قد قصد يساور » فلما علم آنالرل 
عبروا نهر جيحون + وأنهم مجدون في طلبه ترك هذه المدينة على الفور > 
واتجه حو إ إقلبم اعراق العجمي نزولا على نصيحة « عاد اللاك » وزير ايله 
١‏ ركن الدين » . وقد اجتاز الطريق إلى بسطام حيث وقع الخحتياره على أحد 
مدمه الصو صیین وكان ينق فيه ثقة تامة »> فسلمه عشرة صناديق ملوءة 
بابحواهر والنفائس » وأمره بأن حفظها ي قلعة « أردهن ». ولكن هذه 
النفائس وقعت كلها ني أيدي امغول عقب القضاء على الساطان بمدة قصيرة 


(۱) انظر اموي : تاریخ جهانگشای »ج ۱ » ص ٩-۹١‏ . 
(۲) إحدى القلاع المئيعة ين دماوند ومازندران على مسافة ثلاثة أيام من الرى . 


11° 


وأرسلت جسیعها إلى چنگیزخان . 
م غادر السلطان محمد بسطام وتوجه إلى الري ومنها ذهب إلى قلعة 
« قرز 7 حست انض امه انر الدر ن على ا جیش تعداده ۳۰٠۰۰‏ 
جد ولا شاك ن كانت فر صة عينة جدير بالساطان أن ستغلها ؛ إذ 
کان بستطیح اعمادا على هاا الیش الکبر ا دصہمد مام قو ات العدو » 
ذلاف بالإضافة إلى ما معه من قوات . ولكن الفزع كان قد استولى عليه 
فلم بعد قادرا حى على ماولة تجربة محاربتهم » مع أنه لو رزق الشجاعة 
والتقى بقوات المخول » فإله إذا : يقدر له النصر 2 أعدائه »> لاستطاع عل 
الأقل أن حول دون تدهم السريع . 
ومن هذا المكان أر سل السلطان نساءه مع ابنه غياث الدين إلى قلعة 
« قتارون ٠‏ إحدى القلاع الداحلة في جبال البرز . 


نهاية السلطان محمد خوارز مشاه : 

أسرعت الحيوش المغولية إلى اللحاق بالساطان مد ٠‏ سارت من هراة 
إل حر اسان تح وضلت إل طوس e‏ السلطان جد 
وي طريقها استو لت على الري . وكان لسقوطها وقع ألم قي تفوس الوارزميين. 

قد أيفن الأمر اء وقواد اليوش أنه لا فائدة م ن الدفاع . وأحذ كل منهم 
يفكر ني الطريق الذي ينجيه من الاك ٠‏ وانصرف كل إ ل شان . وه 
تفرقت بقايا ابحيش الحوارزمي + واستولى الفزع على نفوس الحميع " . 

أما السلطان محمد فكان يفكر ثي المرب إلى بداد » ولكن سرعان ما 
عدل عن هذه الفكرة عندما تأكد أن المغول يلاحقونه » وقد لا يركون له 


. إحدى قلاع کرجچ اي تقع جئوب شر ف همدان پالقرب من ساطان آباد الاليهة‎ )١( 
. ۱۱۳ انظر الحوینی : تاریخ جهانگشای ؛ ج ۲ ص‎ )۴( 
. ۱۲۳۹ ۰ ۱۲۸ ؛ الدولة الحوارزمية والمغول ص‎ aT 


۱۲۱ 


فر صة فيل هذه اللعطة »> فاحتار الالتجاء إلى إقلم مازندران فأّكرم وفادته 
أمراء هذا الإقلم ٠‏ وقاموا محوہ عا یلین ممقامه من تبجیل وا حرام . 


وقد كان المغول بظنون أول الأمر أن السلطان سيشر إلى بغداد فاستمروا 
بتعقېو له عدة أيام : ولكنهم عاد | أدراجهم بعد أن تبون م عدم صحة 
هذا اللمبر , بعد ذلك سمع حوارزمشاء بقرب وصول المغول إلى ماز ندران ؛ 
ركان متوارياً ني إحدى الةرى الواقعة على ساحل البحر > ولم يابث أن رأى 
و مېجمون عليه » ف ركب سفينة وأسرع ما ا ابت سهام الأعداء 
تنهال عليه دون أن تصسبه . وقد پل من شدة حر س المغول على القبيضص عاہه 
أن ألقى الكثير ون منهم بأنفسهم ي الماء يريدون اللحاق به والقبض عليه 
فاقوا حتفهم غرقاً . ا استطاع أن صل سالا إلى إحدى ار اثر الصغرة 
المنعزلة في محر قزوين , يصف السوى”' حالة السلعلان علاء الدين عمد عيدها 
كان لي السفينة فيقول : « حدثي غير وامحد ممن كانوا مع الساطان ثي المركب 
قالوا : كتا سوق المركب وبالسلطان من علة ذات العنب ما أيسه من الحياة 
وهو بظهر الاکتلاب ضجراً ویقول : لم يبق لنا ما ملکناه ٠ن‏ أقالجم الأرض 
قدر ذراعين حفر فنقبر . فما الدنيا لساكنها بدار . ولا ركونه إليها سوى 
احداع واغبرار . ما إلا رباع يدحل من باب ولخرج من باب ۰ فاعتر وا 
با اول الألباب ١‏ 


فلما وصل إل ازير ة سربنجاته » وکان بعض أهال ماز ندران من اتصفوا 


بالخوة والشهامة بقومون على حدمته وبجلبون له کل ما محتاجه من مأکل ۰ 
وبمدونه بکل ما بطلبه من مستلزمات الحياة . ولكن كان الإعياء قد اعتراه 


والمرض قد اشتد عليه » فعاش شهرآً ثي هذه ابلتريرة في عة و کرب وبلاء. 
وعلاد ما أحس ادنو أجله » و دلغه أن وال فك اشرت استدعی انه الاکہر 


reg mg 


(۱) سیر ة جلال الد منکر ي ۰ س ٠١۷۳١١۹‏ . 


۲ 


ر حلال الدين منکبرني 0 واینيه الاخحرين اللذين كانا حاضرین باطريرة : 
أزلاغ شاه وآق شاه » وأعلن حلع ولده قطب الدين أزلاغ شاه من ولاية 
العهد »> والبيعة بها لابنه جلال الدين لأنه وجد فيه الشخص الوحيد الذي 
يستطيع مقاومة المغول واستعادة أملاك الدولة اللحوارزمية . وكان مما قاله 
لأبنائه في هذا الشأن العبارة الاتية : 

« إن عرى السلطنة قد انفصمت › والدولة قد وهت قواعدها ونبدمت > 
وهذا العدو قد تأ كدت أسبابه وتشبشت با ملك أظفاره وتعلقت أنيابه » وليس 
يأحذ ثأرى مه إلا ولدي منكبرتي » وها أنذا موليه العهد فعليكما بطاعته » 
والانحراط ي سللث تباعته » ) م شد سیفه بيده على وسط جلال الدین . 
وتصادف أن وصلت الأخبار إلى علاء الدين محمد تنىء أن المغول قد استولوا 
ي مازندران على القلعة التي كان بحتمي بها نساؤه وأبناؤه : وأن أولاده 
الصغار قد قتلوا » ووقع نساؤه في الأسر » فلم يتحمل وقع هذه المصائب 
الي أخحذت تنهال على رأسه الواحدة بعد الأحرى فأسلم الروح ني شوال 
سنة 1۱۷ھ (۱۲۲۱ م ) . وما يؤسف له أن أتباعه ل دوا كفنا پکفنو نه 
به » وأخيرآً صنعوا له كفنا من قميص واحد منهم » ودفن بابحزيرة سنة 
E‏ 


فتح إقايم خحوارزم : 

ذا کان چنگیزحان قد وضع نصب عینیه أن يتعقب خحوارزمشاه للخلاص 
منه» فإنه لم يغفل أيضاً الاستيلاء على[إقايم حوارزم وخاصة عاصمته «جرجانية 
الي كانت ي الوقت نفسه حاضرة الدولة الحوارزمية . كذلاك كان 


)١(‏ لفظ ركي مركب من كلمتين : ملك مع الله « ورف » معى أعطى والمراد (عطاء الل). 
)۲( اللسوى ؛ سير ة ر جلال الدین منک ر » س ۱۲۰ , 
(۴) تسمی ایا اور گنج ار گر" گانج . 


۲۴ 


صر ص چنگیزحان على أسر تركان حاتون والدة السلطان : وكان يعد ذلك 
أمر أ حتمياً للقضاء ايا على هذه الدولة , 


کان إقا خوارزم بعشل الحرء الرئيسي في هاده المملكة . وكان ا 
لسبطر ة اتون . ولسيطرة الاتراك من قبيلتها المسماة بالققلل . و 
مى الممكن جد أن يدافع هؤلاء عن إقليمهم ضا العدو ّ a‏ بشبتوا ٠‏ 
E DE‏ على تلك المرأة . كما أن الضربة القاصمة ۰ 
و نر ها المغول ٻاہنها كان ها أكبر الأثر في تسرب اليأس إلى نفسها : 
إلى ذاك ما ثار من ازع بين أبئاء السلطان عمد حول E‏ 
ذلا سهل مهمة العدو ثي الاستيلاء أا على هاا الإقلي, 


رقد حاول كزان أول الأمر أن يستغل فرصة الشقاق الذي قام 
اللطان عااء الدن عمد وأمه . فأراد أن يستميلها إلى جانبه وأن يدعوها . 
إلى الاستسلام كان أن أرسل إليها رسوا برسالة مضموما آله ي حرب ٠‏ 
فرط ضد محوارزم‌شاه . ولیس : ي يته أن پتعرض ها بسوء » ولا أن نزع ! 
ما ئی يدها من متلکات . ثم طلب إليها أن ترسل إليه أحد معاو نيها حى يسلمه ‏ 
فرمان ٿوليها حكومة نحوارزم وحراسان وملحقاتا . غير أن ترکان اتون 
ل تطمن إلى هذا الوعد ٠‏ ولم تستجب ذه الدعوة . بل غادرت إقام خوارزم ) 
مصطحبة لساء السلطان وأبتاءه . وحاملة معها ما لحف ححمله وغللا نه . وقد ) 
عر ت ا يحول ۰ و اضر قت الطر بق الصحر ار ي قأاصدة نحراسان ٠‏ م 
توجهت إلى مازندران حيث بات إلى إحدى القلاع اللحصينة الموجودة به 
المنطفة , 


ولكن المغول كانوا تقد شرعوا ثي حصار تلاك القلعة في أوائل سنة ٠‏ 
۷ ھ ( ۱۲٣۰‏ م) عندما كانوا يطاردون السلطان عحماد . واستمروا : 
مده تاابة لک e Pe‏ 


ہے م 


1T4 


ر کان حاون اسرة عك امول إل أن صحبوها معهم عندما قرروا العودة 
ی ا تعيش اسر ذليلة ا أ ماتت في سنة ٣١‏ کھ 
(pI)‏ ما أبثاء السلطان عمد فقد تحلص منم چكگيزخان رغم صغر 


2 
وعقب وفاة السلطان عاد أبناؤ ه الكبار إلى حوارزم حيث استقبلوا عظاهر 
الفرح والرحیب وسرعان ما تکون جیش خوارزمي کہیر کان على أهة 
الاستعداد للقاء المخول والدفاع عن هذا الإقاے . ولکن هذا ابحیش کان بتكون 
من القبيلة الي تنتمي إلبها تركان حاتون . ولا عا م ھؤلاء باحتيار جاال الدن 
ولياً لاعهد وحخلع ازلاغ شاه ؛ اروا وم u‏ على هذا التغيير . وهكذا 
دب الحاف ف صو فهم و یدل أن يتحدوا لمواجهة العدو المشيرك . حاولوا 
القبض على جلال الدين وايداعه السجن أو الحلاص منه نمائياً ء فلما علم 
جللال الدين با يدبر له اضطر إلى المرب إلى خراسان ومعه ٠٠١‏ فارس بقيادة 
« تيور مللك » أا کم العا ل حك 


فا کان کان عر جا اه موقع خوارزم وكثرة عدد 
السكان ني هذا الإقام وما اشتهر عن أتراك القغل من شجاعة وبأس . 
فد انحذ كافة الاحتياطات اللازمة . ولم يدر وسعاً ي جاب معظم قواته 
من عدة جهات ؛ |ذ أمر ابنيه جغتاي وأو گتاي بالتحرك بقوا ممما من إقايم 
ما وراء النهر والتوجه إلى جرجانية . ولم يكتف بہذا بل كلف ابنه جوجى . 
الذي كان يرابط بالقرب من جند بأن يسير بقواته لمساعدة أحويه حى بلغت 
هذه ايوش حو ٠۰۰٠۰١١۰‏ جندي , 
وعندما اقتر بت طلائع المغول من بواباث المدينة . ظن الناس أن جميع قوات 
جنک ز حال لا تتعدى هذه الطلائعم فتجرأو | وحاولوا أن يتعقبوهم ليقضوا 
علیهم : وتقهقر المغول بطمعوهم فيهم + فخدع ا لحوارزمون وساروا شف 
اثر حصو مهم حی ابتعدوا عن قواعدهم ما يقرب من فرسخ اخاىت 


۲9 


بهم جيوش المغول » وطوقتهم من كل جهة . وصاروا يعملون فيهم سيوفهم 
حی إذا آذنت الشمس بالمغیب کانوا قد هلکوا عددا كيرا من هؤلاء انو د. 

وني اليوم الاي بدأت قوات أوگتاي وجغتاي تحاصر المدينة . وجرا 
على عادتېم دعوا السكان إلى تقديم فروض الطاعة و الاستسلام . ولكن عندما 
تبين مم عزم اللحوارزميين على المقاومة أعدوا المجانيق » وصاروا بعطرون 
أهالي المدينة بوابل من الحجارة والأحشاب . ولا لم تكن هناك حجارة كافية 
حول هذه المنطقة »> فإن المغول كانوا يفتلعون أشجار التوت وبقطعون سيقاا 
قطعاً مستديرة + مم يتركونما مدة في الماء ٠‏ حى إذا اشتدت وازدادت قوة 
وصلابة » صاروا يقدفوا على المدينة بواسطة المجائيق" . 


وی ذلك الوقت کانت جيوش جو جى قد وصلت إل الميدان . وحاصرت 
المدينة من جميع ابلحهات . وأرسل هذا القائد إلى السكان رسالة ينبئهم فيها 
ام سوف یکو نون آمنین لذا سلموا . كما أعلنهم أن آباه قد منیحه حکم 
هذا الأقلي وأنه حريص على أن يقي حاضرته من الدمار . وبالإضافة إلى ذلك 
كان السلطان عمد قبل وفاته . قد أرسل إلى سكان هذه المديلة من مقره 
٤‏ « آسکولٰ يدعو هم إلى مسالة المغول وعدم مقاو متهم حقناً للدماء" . 
ت هذا م يصغوا إکٰ تصنحة هذا ولا داك بل استماتوا ف الدفاع عن 
مدينتهم . وهنا کلف جو جی الاسر عفر حندی حول المد نة واف علثه 
الاء . فتمت هذه العماية لي عشرة أيام . م كلف جنوده بتخريب أسوار 
المدينة , 

وقد أفز عت هذه العمليات اللبربية الواسعة النطاق قائد الحامية اللحوارزمي 
فكف عن مناوأة امغول » وطلب الصاح وسلم إليهم جميع قواته . أماالأهالي 


(1) انظر اللسوى : سيرة جلال الدين مكبر ل »ص ٠۷١‏ . 
(۲) ائظر تفس المسدر س ۱۷۲ . 


۲٦ 


فقد استمروا بحاربون ببسالة منقطعة النظير إلى أن فتحت المدينة عنوة » وذلك 
بعد مشقة بالغة » وبعد أن أزيل السد القام على مر جيحون لإغراق المدينة . 
وعلى أثر الغزو أغار المغول على المدينة > وأسروا النساء والأطفال » 
وأعاوا السيف في رقاب الرجال . ويقال إن هؤلاء الضحايا قد وزعوا على 
جنود المغول فخص كل جندي ۲١‏ شخصا . أما أرباب احرف والصناعات 
الذي كان عددهم يربو على ٠٠٠٠٠١‏ شخص فقد أرسلوا إلى الأقالم المغولية. 
وھکلا هذه الوحشية ابي تفوق حد الوصف ٠‏ لم يبق أحد على قيد الحياة 
من سكان هذه المدينة » وبلغ عدد القتلى كثرة هائلة إلى حد أن أحد المؤرخين() 
انع عن إحصاء هؤلاء القتلى الذين راحوا ضحية تلك المذحة الرهيبة ؛ لأنه 
م بص دق ٢ا‏ قیل ني هذا الشأن . وما هو جدیر بالذ کر أنه کان من بین من 
استشهد لي هذه المدينة . العام الصو الشهير : «الشيح جم الدین کبری ». 
شد ااشاعر امار سي (١‏ عبد الرحمن جامى » عن قصة مقتل هذا الشيسسخ 
فقول : « فاما بلغ المغولي الكافر مدينة خحوارزم » جمع الشيخ ر جم الدين 
کبر ی » تلامیذه واتیاعه حوله » وکانوا پزيدون على الستين . وكان السلطان 
حمد خوارزم‌شاه قد هرب من خوارزم ... ولكن المغول الكافر ظل بعتقد 
زه زال ا ٠‏ وصمم على الإغارة عليها بجيوشه . فاستدعى الشيخ جماعة 
من أتباعه من بينهم الشيخ ( سعد الدين الحموى ) و (رضى الدين على لالا) 
وقال م : قوموا وغادروا هذه الديار بسرعة إلى مواطنکم ودیارکم فستتةد 
ا ار يندام بها حى بلفح المغر ف واا لكارثة لم محدث مشلا 
حى الأ ن فؤلاء القوم الآمنين. فلما سكت > قال له واحد من آتباعه : ولم لا 
تصلي من اجام ٤‏ ينكشف البلاء عن ديار الإسلام ...؟! ولكن ا 
جاه على الفور أن هذا البلاء قدر مقدر لا تنفع فيه صلاة ولا ضراعة .. 
ذهب إليه أتباعه وقالوا له : إن الدواب على أهبة الاستعداد للرحيل .. 


e earn 


. ۱١١ اثظر ارين ؛ تاریخ جهانگشای » ج ۱ » ص‎ )١( 
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فهل لاك أن تشاركنا في سفرلا إلى خحراسان فالفرصة ما زالت باقية ... ولكن 
الشيخ أجابهم سلباً : وقال هم إنه سیبقى يموت شهيداً ‏ لأنه غير مسموح 
له بالسفر : م تركهم يسافرون إلى حراسان ... فلما دحل الكافر مدينة 
خوارزم جمع الشيخ حوله من تخلف معه من أتباعه وقال مم : قوموا على 
اسم الله نقاتل ني سبیل الله ... م دحل منز له وارتدی خرقته وشد عل وسطه 
حزاماً. وملا جعبته بالىجارة . تم حرج إليهم على هذا النحو. وقد أمساك 
في يده حربة طوياة . فلما التقى بالمغول أحذ يقأفهم بالحجارة حى فرغت 
حعبته . ورشفه واحد مهم بسيل ن السهام احرف أحادها صادر ه 
فم بده وجچلبه من صدره وطرحه جالاً م لفضل أنفاسه الاحيرة عل 
هذا الحو .,! 

ويقال إنه قبض أثناء استشهاده على ضفير ة واحد من المغول فلم يستطيعوا 
أخليصها من قبضته بعد موته واضطروا إلى قطعها ...!! ثم إن النكبة 
صارت عامة شاملة ينما أز ال المغول السد الام على نهر جيحون فغرقت 
المدينة وغرق معها من كان يظن أنه ناج من سيوف المغول . 

وهکذا زالت ٣ن‏ عام الو جو د مادينة جر جانية بعد حصار دام أ دع آشهر 
وهي التي كانت زينة المدن اتساعاً وتمراناً واكتظاظاً بالسكان . وكانت 
عاصمة كبيرة تزخر بالمدارس والمكتبات . وموج بالعلهاء والشعراء والأدباء 
الذين يدون إليها ٠ن‏ حراسان . وها وراء النهر والعرافق . وفضلا عن ذلك . 
کائنتٹ ۵4ا مكازة مناز ة من الناحية التجارية : إذ كانت تق على رأس طرف 
التجارة ١٠ا‏ بين جرجان ومالك طوائف اللزر ووادي القبجاق . كما كالت 
ر ع ورا ا و وال ا عرو أن کان فا از 


کل اة , 


ایا ی یی ای ایا یدای ا ا اا ی ی 


(۱) تفحاٿ الأنس ص ۲۷۹ › طبع : لکهنو » سه ۳٣۳۴۳‏ | هک ٥ا۹‏ م ؟ راون : تاریخ 
الأدب في اران » رة الأستاذ الدكتور ار اهم أمنن الشواراي » ص ٦۲۸-٩۲۷‏ . 


۲A۸ 


اسثيلاء المغول على اقام حراسان : 


کان 0 حريصاً على فتح بقية الأقال بم ألي تتكون منها الدولة 
الحوارزمية في أسرع وقت ممكن > وکان دف ٤‏ وراء ذلك إلى القضاء 
ہائیاً على عظماء هذه الدولة ورؤسائها » والعمل على بث الرعب والفزع في 
تفوس الأهالي ؛ لکي يسرعوا الى الحضوع والاستسلام . وعلى هذا الأساس 
اعد چنگیزحان حملته لغزو | et a OSA‏ 
عبر مر جپحون وتوجه إلى باخ الني تقع على الضفة الغربية > وكانت في ذلك 
الوقتٽ من هم المدن ي إقليم حراسان . وما أن وصلت قوات چنگيزحان 
إلى هذه المدينة حى دی الأهالي ر الخضوع والتسلم . ولکن چنگز 
عندها علم بظهور جلال الدين منكبرتي ي هذه المنطقة > u‏ الأهالي له » 
يؤمنهم على حیا م . وجرياً على عادة المغول أمر الأهال باهجر 
المدينة » م أجهز علیهم دفعة واحدة » وحربت المدينة حرا كاملا , 
رأی چنکزعان ألا بستمر ي فتح بقية المدن في هذا الإقام . وسار نحو 
اأطا لمان ليواصل إحضصاع المديية الواقعة اغا ر چيحوڭ » تار کا مھم 
الفتح اقلم حر اسان لايشه « تولوي » . 


وقل أطاع « تو لوي ) أمر أله وقاد جيشاً مغولياً بلغ شعن ال جندي 
قاصداً حراسان ي سنة 1۷ هھ ( ۰ م ) . وي بادیء الأمر سارت طلائع 
دلك الحیش وکالت تفدر بعشر ة آ لاف ڄندي بقيادة « طغاجار نوباك زوج 
ابئة چنگیزحان ۽ و ممت وجهها شطر مديئة « نسا » , وعندما اقتر بت إحدى 
الفرق المغولية من هذه المدينة »> تصادف أن أصيب قائدها المغولي بأحد سهام 
المسلمين فأرداه قتباا“ . فجن جئون طغاجار وجنوده ¿ وشددوا الحصار 
المدرنة » كما حاصروا قلعتها حمسة عشر يوماً ٠‏ م يفير وا عن القتال ليلا“ 
ولا مارآ » ونصبوا عليها عشرين منجنيقا تجلا الرجالة الذين جمعوا من 
أطر اف حراسان . وهكذا استمر المغول عاربون إلى أن سقطت المدينة في 


)۹( ۱۲۹ 


أبديهم . وعندئل ارتكبوا مع الأهالي ا > وأثزلوا بهم أقسى الأهوال 
كما يبدو ذلك من عبارة اللسوي”' الي يقول فيها : « فساقوهم إلى فضاء 
وراء البساتين ... كأنهم قطعان الضانية تسوقها الرعاة . ولم بمد التاتار أيدييم 
0 سلب وت 0 أف أن حشر وهم ک دلاق الفضاء الواسع بالصغار والشساء : 
والضجيج يشق جاباب السماء . والصياح يسد منافذ المواء . ثم أمروا الئاس 
بأن يكتف بعضهم بعضا ففعلوا ذلك حذلانا . وإلا فلو تضرقوا وطلبوا اللحلاص 
الهو س وأضجعوهم على العدا وأطعمو هم سباع الأرض وطيور اواء فمن 
دماء مس وک e‏ و سيور منه وك ۷ و صغار عل ادي اھا ما الممتولة مر وكة 
وكان عدة من فتل باسان من أهلها . ومن الضوى إليها من الغرباء ورعية 
سین اا ۴ 

سقو طط مرو : 

کان هدف تولوي الر ليسي هو الاستيلاء على مرو عاصمة هذا اقام 
فسار إليها على راس جیش كبر . وكانت حى ذلاث الوقت مدينة عامرة 
تاز أهلها بالغى والراء ؛ فلا غرو أن كانوا بعيشون ني سعة من العيش . 
ولقد رأثت هذه المدينة من العز ورفعة الشأن الى ء الكثير إذ كانت مقر 
سلاطين السلاجقة . ووقع احتيار اللحوارزميين عليها لتكون حاضرة هم . 
وذاك على أثر استيلائهم على أملاك السلطان سنجر ني حراسان . وبالإضافة 
إلى ذلك كانت مثل جرجانية ترحر بالمكتبات والمدارس وموج بالعلماء 
والادراء ١‏ 

تقدم تولوي بقواته إلى هذه المديئة فتبين لحاميتها أنه لا طاقة هم بقاومة 
امغول ؛ فطلبوا التسايم على أن يؤمنهم على حيانہم فخدعهم تولوي إذ تظاهر 
يامو افةة و لکله سر عان ا تقصس هذا العهد : ودحل جو ده المدينة وفتلوا 
)١(‏ سير ة جلال الدين مكارتي »> ص ه١١‏ . 
)۲( ائظر ياقوت : معچم البلدان a‏ > ص +٠4‏ و-س١+إم,‏ 


r etn 
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مه ی م ا ا مس ت ل ر می ر وو سر چ وی و اتن 


جميع السکان ما عدا ٤٠١‏ شخص من أرباب الحرف والصنائع أبقوا عليهم 
للاستفادة بهم في أعماهم الحربية . م هدم المخول المدينة عن آحرها » ونبشوا 
قبر السلطان سنجر السلجوتي ظناً منهم أنهم سيجدون ذهباً وفضة . 


ندمیر مدينة نيسابور : 

احتلت هذه المدينة مبزلة كبيرة لي تاريخ الحضارة الإسلامية إذ سبق 
أن اتخذها السامانيون والغزنويون عاصمة همم » وارتفع شأما كذلك ي عهد 
السلاجقة واللحوارزميين . وصارت عامرةعبانيها وآهلة سكاما إلى أن كانت 
ايتها على يد المخول . فبعد أن استولى طغاجار على مدينة نساء توجه إلى نيسابور 
وكالت قد استعادت حريتها ورونقها بعد رحيل القوات المغولية علها عندما 
کات تنعقب الساطان . 

ولا اقرب طغاجار من المدينة . شرع لي حصارها ني أواسط شهر 
رمضان سنة ٩۱۷‏ ھ ( ٠۲۲١‏ م) ولكنه قتل لي اليوم الثالث بأحد سهام 
المدافعين . وقد رأى القائد الذي خحلف ر طغاجار » أن يرفع الحصار عن المدينة 
ثي انتطار وصول تولوي ليقوم بده المهمة. 

أما تولوي فقد سار بالفعل قاصداً هذه المدينة بعد أن فرغ من فتح مرو . 
وکان مدفو عا بعامل الحقد والضغينة بسبب قتل ر طغاجار زوج احته ١‏ فصمم 
على الأحذ بثأر هذا القائد . وكان الأهالي بدورهم يتوقعون الشر والبلاء من 
المغول فاتخذوا أهبتهم للدفاع عن المدينة . ولكن سرعان ما فت في عضدهم 
عندما رأوا أنه لا قبل ممم بالصمود أمام هؤلاء السفاكين . فأرسلوا قاضي 
المدينة إلى تولوي ليعرض عليه التسايم » ويتعهد له بأن يدفع الأهالي مبلغاً 
معينا كل سنة . ولكن تولوي الذي صمم على الانتقام من الأهالي ‏ والتشفي 
منهم بسبب قتل الأمير المغولي رفض كل هذه العروض . 

وي العاشر من صفر عام 1۸ هھ ٠۲١١(‏ م ) شرع المغول ي مهاجمة 
المدينة من كل جانب » وتمكنوا من احتلا ها . وعندئذ تركوا صفام الأدمية › 


۳١ 


ونحولوا إلى وحوش كاسرة ؛ إذ أخذوا يفتلون السكان في بشاعة منقطعة 


دحلت المدينة هي الأخحرى يصحبها عشرة آلاف جندي ۽ ففتلوا کل من 


صادفهم من رجال ونساء وأطفال + ولم يركوا ي المدينة أثراً من آثار الحياة ‏ 
بل لقد امتد إيذاؤهم إلى فقتلوا القطط والكلاب . 
وأدھی من ذلك وار م ر وزو القتلى وبنوا منها أهرامات 


عالية أحدها لارجال والآنحر للنساء والثالث للأطفال + وبذاك ضمنرا ألا 


و من حد سيوفهم بادعائه الموتٽ وارتماثه بين الأشلاء واللشث 
المر ا کہا 

رع ادا بق أمام امول م ل ن حر اسان اهامة إلا مدينة هراة لی 
سار ليها تولوي ميوشه . ولکن حفت غارة المغول على هذه المدينة فام 
من السکان سوی ۱۲۰۰۰ شخص من أتباع ڄلال الدين منكبرني . 

وسن م انجه تولوي بجنوده لیلحق بأبیه چنكيزحان عندمدينة الطالقان ني أعالي 

هر جيحون . 

وهكذا استطاع تولوي ثي مدة لا تزيد على بضعة أشهر أن يفتح جميع 
بلاد حراسان الواحدة بعد الأخرى . ابتداء من حدود مرو الرودذ حن بیهق 


( سېز وار الحالية ) یں لسا اور ف هر اة : 


سيطرة المغول على إقام غرنة : 

کا ا ا ذهب من بلخ إلى الطالقان > وقد فعل بأهليا 
ا - م سار إلى باميان فعصاه أهلها و قاتلوا المخول قتالا شديداًء 
واتفق أن فتل ي المعركة الامر « موتو جن ن جغتاي » وکان من حب 


)١(‏ انظر المحويي : تاریخ جهالگشای » ج ١‏ ص ۰+ راون : تاريخ الأدب في ابران 
من الفردر سس ا السعدى » ص 0 


۳۲ 


E EEE E e e e U i 


الأحفاد إل چنگیزحان > فعظمت المصيية » وملا الغرظ قلوب المغول » فجدوا 
ني القتال إلى أن فتحوا المدينة» وقتلوا كل من فيها حتى الدواب والأجنة » 
ولم يأسروا منها أحداً قط > بل تركوها أرضا قفراً لا يسكنها أحد وسموها 
« ماو باليغ » أي مدينة البؤس . 


السلطان جلال الدين منكبرتي : 


) سار جلال الدين منكبرتي بعد موت أبيه إلى حوارزم » ولكن على أثر 
هجوم المغول على هذا الإقام تركها قاصداً مدينة (.نسا » م غادرها إلى نیسابور 
ومنها إلى غزنة ء وكان جلال الدين بحكم هذا الإقليم من قبل أبيه »> ثم استدعاء 
أبوه بعد مدة ليكون إلى جانبه في حروبه إذ كان يلمس فيه الشجاعة والبطرلة . 

وعندما وصل جلال الدين إلى غرلة : رحب به الأهال » وانضم نحت 
لواثه جموع كلررة من تلف الأجناس » كما أسرعت إلى الانضمام إليه 
الحنود اللحوارزمية المشتنة في كابل وپيشاور وغيرهما من المدن الواقعة على 
حدود اند » وبذلك استطاع أن يجمع جيشا كبيراً بلغ ستين ألفاً من المشاة » 
وسبعين ألفاً من اللحيالة . 

ولا اطمأن جلال الدین إلى إعداد جیشه » حرج به ي ربيع سنة ٩۱۸‏ ۾ 
۱۲۲١(‏ م ) إلى السهول المحيطة « بيروان » في الشمال الشرقي من غرنة › 
وتقابل مع طلائع ابلحيش المغولي هناك فاستطاع أن بمزمهم » وأن يقتل منهم 
ما يزيد على الألف جندي » وفر الباقون إلى أن عبروا نهر جيحون » وحطموا 
السد القام عليه » م بحأوا إلى چنگيز وسردوا عليه ألباء المعركة . 

بعد ذلك عاد جلال الدين إلى ر پروان» حبث أحذ ينظم قواته استعداداً 
المعركة التالية » ما جنگيزحان فقد أسرع بإرسال جیش کبیر للالتحام مجیش 
(۱) انظر عباس العزاوی ؛ تاريخ العراق بين احتلالين ٤‏ ج ۱ ص ٠١١‏ . 


۳۳ 


جلال الدين . وبالقرب من ١‏ پروان »۰ دارٿ رحی الحرب ين الطرفن  »‏ 
واستمرت بومين : ففي اليوم الأول لم تنته المعركة إلى نتيجة حاسمة . وحل ٠‏ 
ايوم الثاني فإذا بالقائد المغولي يلمس فوة بأس جلال الدين وبسالة جنوده» ٠‏ 
فأراد أن حع الحو ارزمسین وذلك امهم بأنه تلقی | إمدادات كثرة أثناء 
اليل » فأوصی جنوده بأن يصعوا قلانسهم على رۋوس خيوهم حى يظن : 
النوارز مون ا جنود جدد انضموا إلى اليش المخولي > وكادٿث الحيلة . 
کل غل جود چول ان دا هیا ا وک جال ال ٿناهم ‏ 
عن عزمهم + وأمب لي لفوسهم الحماسة والحمية فثبتوا للعدو » وانقلبوا من ٠‏ 
مدافعين إلى مهاجمين » فأوقعوا الاضطراب ثي صفوف المغول › واسنطاعوا ٠‏ 
القضاء على الكثير منهم . 


ولقد کان لانتصار ر المسلمين رة فرح وسرور في جميع البلاد الى ن 
تحت وطأة المغول » فقامت بثورات صد هؤلاء الغراة أسفرت عن مقتل ٠‏ 
بعض الحكام المغول في هذه البلاد » فقد ثار الأهالي في هراة وقتلوا ۳ک ) 
المخولي ت ٠‏ فما کان من چنگیز لا أن عنف ابنه تولوي لأنه لم يتخلص من مال 
هذه المدينة كلهم دفعة واحدة . وقد سير على الفور جیشا كيرا لإحماد تلك ' 
الثورة > وكانت النتيجة أن قتل جميم السكان وحربت المدينة ا 


ولقد بعث هذا النصر أبضاً روحاً جديدة ثي نفس جلال الدين » فصمم ٠‏ 
على الصمود لي وجه المغول ء ولکن لسوء حظه حدث مالم یکن في السبان ؛ ۱ 
إذ احتلف فائدان من کبار قواده على توزیع الغنام › واعتدی es‏ 
الآحر ؛ فغضب جلال الدين وحاول تصفية هذا التزاع »> ولكن أصر كل ٠‏ 
منهما على موقفه » ولم بحاول المخطىء أن يعتذر لزميله » فما كان من الآحر ٠‏ 
لا أن رحل بجيشه من الغوريين تاركا جلال الدين ني أحرج موقف . وني ٠‏ 
طل هذا الانقسام وجد جلال الدين نفسه عاجرا عن مقابلة المغول مجيوشه 
الفككة والنقسمة على لفسها ؛ فاضطر إلى التقهقر بحو السهل الواقع غرلي 


۳٤ 


درغم هذه الأحوال ا جد جلال NT‏ فباز ود 
بدعاء اليه : ويتمنطق لسىفه ۰ ۴ مضي مام العاصفة على عجل »> فيحتمي 
بالحدود امندية » ويقوم هنالك بأعجوبة من أعاجيب بطو لته الي خاع صيتها 
وانتشر حبرها . وخحلاصة هذه المخامرة أنه عندما بلغ مع جيشه الصغير ر 
السند ‏ وجد نفسه فجأة وقد أحاطت به جموع yT‏ العدة 
والعتاد . فقاوم ها قدر ما استطاع من مطلع الفجر إلى منتصف النهار » وأبدى 
ن ضروب الشجاعة والحلد مالا مزيد عايه» ولكله أدرك ني النهاية أنه قد 

E‏ أعدائه هجوم الیائس » م مم وجهه شطر النهر وألقى 
بدر عه عن جسده . م امتطى صهوة جواده » وعبر النهر على مته » وئيعه 
قوم من أتباعه نملا ثل افير E‏ غرقوا . أو آهلكتهم سهام 
المغول الذين كانوا بجدون في إثرهم"ء وأسر ابنه الذي كان في السابعة من 
مره فقتل بين يدي 04 


E E EE e 
و یله ن عجا ئی البلارا | ولوادر الرزايا,‎ 


ll‏ ا e‏ صفات 

۳ فاغر ن ر عجباً ودهشة علد ما ا هدا المنظر » وتوجه 
جنران ل أولاده قائلا ˆ : J‏ ينبي أن یکول الأب ن مش جلال الفن: 
وحيث أنه قد بجا من الغرق والنار ووصل إلى e‏ و تتو لد 


اقاس ن ر ر س سے 


)1( اتظر راون : تار پخ الأدب ي إر ان من الفر دو سى إل السعدى » س 0¥ 
(۲) انظر تة الختصر في أحبار البشر ۽ ج ۲ ٠‏ ص ٠٠١‏ . 


a 


عنه أعال كثرة ومتاعب لا حصر هما بالنسبة إلينا . وإذن فكيف يستطب 
الرجل العاقل أن يغفل عن" ؟!». ٤‏ 

وهكذا تجلت بسالة جلال الدين في عبوره النهر وهو يكافح كفا 
الأبطال » ويصارع الموت » فيقهره » ويتغلب عليه » ويصل إلى الشاطى 
الشرتي سال مع أربعة "لاف رجل من أتباعه كانوا حفاة عراة. ولي ال 
جری ينه وبين أهالي تلك البلاد وقائع انتصر فيها جلال الدين . واستطا 
أن یکون جیشاً کبیراً بعود به إلى إيران لاسارداد عرشه وجالدة المغول م 
جدید کما ساری فیما بعد . 


عودة چنگیزخان الى مبغولیا وموته : 

بعد أن احتل المخول منطقة غزنة » سيطروا سيطرة كاملة على بلاد الدوا 
اللسوارزمية »> وقد تتبعوا اللحرارزميين في كل مكان تقتيلا وتشريداً. و 
اطمأن چنگيزحان إلى تحقيق أهدافه »> صمم على العودة إلى منغوليا ؛ خحصوص 
عندما علم أن ثورة قامت ضده ني شمال الصين والتبت » وأن الظروف 
تستدعي وجوده هناك . فسللك طريق هراة » كما أمضى ثلاثة أشهر ني أطراذ 
پیشاور وولاية البلجاب؛ ومن پیشاور توجه إلى کابل وحدود ہر جیحون 
وبعد أن أمضى الصيف ثي باميان عبر نهر جيحون ني فصل اللحريف » ووصا 
إلى سمرقند حيث أمضى الشتاء من عام ۲۰ ھ ( ۱۲۲۳ م ) . وبالقرب مر 
نهر سيحون أرسل ني استدعاء أبناثه ليقوموا بالصيد والقنص » وليتفاوض 
معهم أي مهام الأمور الي تعلق بتدبير شثون الممالك الي سخرها المغول 
فلحق به جغتاي واو گتاي علد هذا النهر . 

وعند حدود الدولة اللتوارزمية » وقف چنگیزحان فر ة مع ترکان خاتو 
والدة السلطان محمد » لتلقي انحر نظرة على أراضي وطنها ولتنتحب غإ 


(۱) المحویی ؛ تاریخ جهالگشای »ج ۲ » ص E‏ 


۳٢ 


ملكها الضائعم » ولتكفر عن صلفها وقسونما عندما وجدت الأمور تفلت 
من يدها » فأمرت بقتل البقية الباقية من أمراء السلاجقة والغوريين » وكانوا 

لدا لا ملكون من أنفسهم 0 

وف دیع سه E‏ ۲ صحراء « قلان بائی ۲ انضم 
جوجی لل اديه فعقد چی کی رحا مح ابنائه اجتماعاً E‏ کان بطلق عاہه 
بالمغولية « قوريلتاي » للتشاور معهم » ورمم الحطط للمستقبل . وبعد انفضاض 
هذا الاجتماع عاد جوجى إل وادي القبچاق . أما چنگیزخحان فقد صرف 
أشهر الصيف ني صحراء قلان باشي . كذلك أمضى صيف العام التالي ٦۲١‏ د 
٠۲۲١ (‏ م) ني المنطقة المحيطة بنهر ارتش : ولم يعد إلى موطنه الأصلي في 
منغوایا إلا ئي سنة 1۲۲ ه ( ٠۲۲١‏ م ) . ولي هذا العام نفسه قام محملته الأخحير ة 
على ولاية التانمجوت ني شمال التبت . لإحضاع ملكها الذي كان قد ثار 
على الحكم المخولي + فهزمه وائتصر عليه انتصارآً ساحقا. ولا علم أ 
تقوم هذا الملك قامة ٠‏ تركه وانصرف . 

بعد ذاك مرض چنگيزحان . ولا اشتد المرض عليه » وعرف أن ميته 
قد حانت » استدعى أولاده فأوصاهم أن عله ابنه اوكتاي لمرية رأيه المتين 
وعقله الرزين » فجعله ولي عهده فوافقوا على اخحتياره . وهذا نص وصيته 
ألأولاده : 

« اعلموا يا أولادي الاد أنه قد قرب سفري إلى دار الالحرة » ودنا 
جلي وألا بقوة الإله والتأبيد السماوي » استخلصت ملكة عربضة بسبطة : 
محيث بسلك من وسطها إلى طرف منها مسيرة سنة من أجلكم يا أولادي . 
وهیاتا لكم . فوصيي اليم نكم تشتغلون بعدي بدفع الأعداء ورفسع 
)١(‏ اثظر راون : تاريخ الأدب في إإران من الفردوسي إلى السعدي» ص ١۷ء‏ . 


(۲) في القسم الشرتي من مبطقة سيحون المديلة إلى لاال من جبال الإسكندر , 
(۳) رشید الان : جامع التواریخ ؛ ص ۲۸4 . 


۳4 


الأصدقاء » وتكونون جميعاً على رأي واحد : حى تعيشوا ي نعمة وعر 
ودلال 0 
اس اگنان ارچ ا ا و 4 هھ امراف 
افا e N‏ وو ي حرج 
منها نېر أونون وكرولون . وبقي موضع الدفن سرآً من الأسرار كما هي 
عادة E‏ ٿو أ کار آبنائه ١‏ جوجی ١‏ 
ثي وادي القبچاق . وقد تضاربت الأقوال في كيفية موته : فمن قائل بأن 
جوجی کان أصفی نفساً من أبيه » فلم يرض عن الوحشية الي ارتكبها أبوه 
e‏ يما سفكڭ من el o‏ 
. لدرجة آنه اي عل الانضمام أك المسلمن . والعمل م عل احلاص 

من أبيه › فوقف أحوه جغتاي على ما يدور غاد س خاد أحيه ‏ وأطلع آباه على سر 
هله الم امرة › فدس له چنگیز الم ا 

ومن قائل بان چنگيز کان سي ء الظن ن بجو جى ٠‏ فعندما رجع إلى منغوليا 
أرسل يستدعي هذا الاين فاعتذر بأنه مريض . وتصادف في ذلك الروقت 
أن شخصاً من قبيلة التانحوت قدم إلى منغوليا من وادي القبچاق » وألحر 
چنگيز بان انه جوجی a a a O E‏ 
ومسرور» فأرسل چنگیز ولدیه او گتاي وجغتاي على راس جیش کبر إلى 
القبچاق » وكلفهما بالقضاء عا على جوجى ؛ ولكنهما قبل أن يصلا لتنفيذ هذا 
الأمر عاما بوفاته" , 


maa o HH a rman mi. E rrr i 


(۱) دشيد الاين ؛ جام التواريخ ج ۱+ ص ۴۸۵ » طبع طهر ان ؛ عباس العزاوي : تاريخ 
العر اق بین احتلدلین » س ۱۲۸ . 

(۲) انظر اموز جای » طبقات اصری ص ۲۷۹ . 

)۳( رشید الد : جاعم الترار يخ ^ ج1 شض oY~—o‏ طبحم طهر ان , 


۳۸ 


الفصل السادس 
ور 
سات منز غان وليل سمت 


سیاسة چنگیزخان وليل شخصيته 


بشبه بعض المورخین چنگیزحان « بأتیلا » رئيس قبائل اون » ویشبهون 
هجوم جیشه بالطوفان أو السيل الحارف » ويعدون غارة المخول في مقدمة 
الغارات التي تنبعث من الصحراء بين حين وآخر : لتقضي على الحضارة 
والمدلية . والأمر الذي لا شلك فيه أن چنگيزحان يعتبر من السفاكين الباطشين 
الذين بجردوا من كل شفقة ورحمة » بل إله كان من أقسى الغراة الذن 
نكب بهم تاريخ البشرية . وإن الدم الذي سفك بأمره » والعمران الذي خرب 
على يده » قد يندر أن بحدث مثله ني أي فترة من فترات التاريخ ؛ حصوص] 
إذا علمنا أن هذا الغازي المغولي كان شديد الميل إلى الأحذ بالثأر ٠‏ والانتقام 
من عدوه . وإن القتل العام عنده » وإفناء الألوف من الأنفس » وإبادة الراء 
والأطفال والشيوحخ بإشارة منه » إا هو ني نظره أمر يسير لا تقوم دونه 
عقباٿ : ولا تعترضه صعوبات ؛ ذلاف لأن الحرب عنده نما تستبيح كل 
شي ء ي سبيل النصر . 

لقد کان چنگيزحان من هؤلاء الرجال الذين بمبطون على عباد الله الآمئن » 
مبطون وکام الإعصار المجنون الذي يقتلم الثبت من جذوره » ويدم البناء 
من أساسه » ثم مضي والأرض من خلفه بلقع يباب . وما ظنك بهذا الرجل 
وقد ظهر من لا شيء ليعدو مجیاده وجياد أتباعه الذين أخحذوا يتزايدون في 


٤١ 


سرعة مذهلة » وأخذ يتنقل على متون ابحبال كأنه الشيطان المريد » فما هو 
إلا أن سط سلطانه من حدود الصين القصوى على شاطىء المحيط المادى 
شرقاً » إلى قلب أوربا » وإلى عواص المسلمين غرباً »> حى إذا ما استقر له 
هذا السلطان العريض ني سنوات قلائل » سأل ضابطاً من أتباعه ذات يوم : 
ماذا يعود على الإنسان بالسعادة القصوى ؟!. » فأجابه الضابط : جواد سريع 
جوب به السهول اللحضراء »> وعلى رسخه باز يطير ليعود بطراد الصيد . فقال 
الطاغية ليصحح تابعه : كلا : بل السعادة أقصى السعادة هي أن تسحق العدو 
سحا » حى لو خاشعاً عند قدميك » م تسلبه كل ما ملك : ومن حوله 
نساۋه یعولن باکیات"" . 

وهکذا کان چنكيزحان بثابة المطرفة الي ابتليت با البشرية »> فما 
تعر صت له التضارات القديمة من غزوات شعوب الاستہس طوال الى عشر 
قرا » اجتمعت کلھا ي چنگیزحان . والواقع ا اخ الان 
يضارعه فما اتسمت به شهرته من العلف والقسوة البالغة . ولم يكن اسم رجل 
قبله » أو منذ كان حى اليوم يبعث الرعب ي قلوب سامعيه ما يبعثه اسم 
جنگیزحان . وکان بدو أحیاناً وکأله یفوق البشر ي جبروته > کما کان 
كالريح العاصفة الي مب ي عنف من الصحارى الي نشا فيها » مكتسسحة 
ومزقة كل ما عرض سبيلها من وسال العمران . وإن ما تم على يديه من 
التخريب والتدمير ي منطقة خحراسان بايران » أثار من الفزع والرعب مالم 
يشتهر به أتیلا في أوربا" , 


ولقد غرس چنکیزحان خحوفه ومهابته ني قلوب جیشه . وکان الحمیم 
ينظرون إليه نظرة إجلال واحترام » ويعدونه رئيسهم الأكبر › بأنمزون 


(۱) اظر هارو لد لام ؛ چنگیز شان وجحافل المغول » ارجمة متري أمين » ص ۳ من مقدمة 
الدکةور ز کي جيب محمود. 
(۲) الاكتور الباز العريي : المغول » ص ٠4١١‏ . 
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باضه ھا اد .٠ا‏ لز ر تیدا اق کے بے حن 


بأمره » ویزلون على طاعته > کما کانوا یعتقدون أنه لا يصح أن يوجد 
إلى انيه حا کم آحر عل ظهر الأرضينازعه السيطر ة والسلطان : « رب 
في السماء وحاكم في الأرض . 

وإن اللحروج على طاعة چنكيز ومحالفة أوامره › لیعد جرماً عظيما لا 
بختفر أي نظر المغول ؛ ذاك لأن أوامره ني عقيدة هؤلاء القوم إنما تصدر من 
السماء ٠‏ فعصيان رئيسهم إنما هو عصيان لله . وكان ينظر أيضاً إلى أفراد 
أسر ته تلك النظرة القدسية » فالدنيا تقوم وتقعد إذا اعتدی على واحد منهم › 
وأصيب بأذى . وإن تخريب مدينة نيسابور »> وجعل أعاليها أسافلها بسب 
قتل طغاجار صهر چنگيزحان » وتسوية باميان بالأرض على أثر قتل موتوجن 
ان جختاي وحفید چنگیزحان ۰ لیژید هذه الحفيقة . ولم یکن چنگیزخان 
يعفو عن أحد إذا ما عصى أمره . وبالرغم من أن صديقه الحم بو اور تبجو ) 
کان له مطلق الحرية ي دخول خحیمته وقتما یشاء ‏ واللعلوس معه » ومشا رکته 
الطعام . إلا أنه كان ينفذ أي أمر يصدره اللحان . 

أجل !... لقد آقام چنگیزحان صرحا للفزع بواسطة نظامه الحكومي 
الصارم اللي شرعه . وبواسطة المدابح الرهيبة الي أقامها . ومع هذا فينبغي 
أن نلاحظ أن قسوته إنما نبعت من قسوة بيثته أكثر من نبعها من توحش 
طبيعي . وقد زاد هله القسوة حدة وشراسة ما كان يعانيه العنصر ال رکي 
المخولي من الحرمان, 

وفي نظرنا أن ما فعله اللحوارزميون » لا حكن أن يفترق ما فعله المغول 
من حي الغلظة والشدة والسفك والبطش ٠‏ وأنمم هم الآحرون لم يكن عندهم 
وسيلة أخرى سوى تحكيم السيف وشن الحرب . وإن القتل العام الذي فرضه 
السلطان محمد على سكان سمرقند » وما آنزله في سنة ٥٩۹۰‏ وو ا 


Spuler : Die Mongolen in Iran, P. 20. (1)‏ 
(۲) انظر ان الأثر ؛ الكانل ف التاريخ ئ ج 4۹4 ص۲۹۵ . 
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تكش بأهالي العراق من نكبات + أشار إلى طرف منها مؤرخ السلاجقة محمد 
ان سلیمان الراوندی فقال : 

٤ وإن المظالم الي ارتكبها مياجق ( قائد اليش الحوارزمي ) وأتباعه‎ ١ 
حدث على أيدي الكفار الأبخازيين" والترك اللعطائيين والصليبيين ؛ فقد‎ 
زعت من قلوبهم رحمة الإسلام فكانوا بریقون دم الإنسان كما يربقون‎ 
لاء » وكانوا يغلقون المدارس بصورة لا بيز المجوس والنصارى واليهود‎ 
. والوثنيون أن تصيب بيوت الئار والكنائس ومعابد اليهود وبيوت الأصنام‎ 
ولقد أصدر هؤلاء الظالمون قائونا ني العراق بمصادرة المدارس والمساجد‎ 
وأموال العلماء فكانت هذه البدعة وبالا“ عليهم » . كذلك ما أحدثه جلال‎ 
هھ‎ ٦۲۳ الدين منكر ني ان السلطان محمد من قسوة بالغة ي مدينة تفلیس عام‎ 
م ).م إن هناك أیضاً « تيمورلنگ » » وهو سفاح انحر علمنا أله‎ ( 
: كان يقم المنارات من جماجم القتلى . يقول ابن عربشاه في أول كتابه‎ 
. بل من أعظم البلايا » الفتنة الي جار فيها اللبيب‎ ٠ وکان من أعجب القضايا‎ « 
ويدهش ي دجى حندسها الفطن الأريب » وبسفر فيها الحم ويل فيها‎ 
الذي‎ ٠ ومان الكريم . (قصة تيمور ) رأس الفساق الأعرج الدجال‎ ٠ العزيز‎ 
أقام الفتنة شر قا و غر با على ساق . أقبلت الدنيا عليه . فتولى وسعى لي الأرض‎ 
. "» فأفسد فيها » وأهلك العرث والسل‎ 

وما لتا نذهب بعيداً ونقصر حدينا على العصور الوسطى : وننسب إليها 
وحدها هذه الز عات الحبيثة الشريرة ؟!... إن أمامنا أيضاً العصور الحديلة › 
وما جره هي الألحرى على الإنسانية من حن ونکباٿث . تعالوا معي إلى العصر 


pry 


(۱) راحة الصدور ۰ص ۲۹۸ . 

(۴) يقصد بم المسيحيين لي القوقاز و جورجيا ( انفار بار تولد : تركستان حى الفزو المغولى > 
ص ۳٤۸‏ ) . ) 

(۳) عجائب المقدور س ۳ > طبعة المطبعة العامرة بالقاهرة » ٠٣۳٠٠١‏ د. 
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الحديث الذي نعيش فيه »> عصر الحضارة والمدئية » إلى الفرن العشرين › الذي 
حقق فيه الإانسان المعجزات »› فسيطر على الفضاء » ووصل إلى القمر. ماأذا 
بحري ني هذا العصر أيضاً؟1... لقد سمعنا الكثير عن النازيين في الحرب 
العالمية الثانية » وما ارتكبوه من فظائع تقشعر وها الأبدان . 

وسمعنا أيضاً الكثير من التصرفات اللاإنسانية الي صدرت عن الولايات 
المخحدة الامريكة » تلاك الدولة الي طالا کالت تتشدی اا ز عيمة ة العام ایر 
والمثلالأعلى للديمقر اطية. ماذا فعلت هي الأحرى ؟!... كانت تحارب اليابان ني 
الحرب العالمية الثائية . وينما کانت هذه الحرب تقترب من مایتها بظفر 
الحلفاء » ألقى المسكريون الأمريكيون الفنبلة الذرية الأول على مدينة هير وشيماء 
والقنبلة اللانية على ناجازاكي » فأودت بأرواح مائة ألف من الأبرياء من 
سكان المدينتين بحلاف المشوهين والمعذبين الذين أصبحوا يفضلون المىوت على 
هذه الحياة التعسة البائسة . لقد وصف أحد أساتدة التاريخ الأمريكيين البارزين 
قنبلة هير وشيما بأما جريمة ظالمة ظلماً بالا ؛ فالحرب كان النصر فيها قد تم" : 
وكان الياباليون محاولون أن يسلاموا › إلا انا رين » سارعوا إلى إلقاء 
القنبلة الذرية كمحاولة لإماء الحرب » قبل أن تشترك روسيا ي القتال › 
وتدحل أرض ابابا ور ما كانت أمريكا نظن أن سكان هاتين المدينتن 
يسوا من البشر » وإنما هم قطعان حيوان » وترید أن جرب عليهم القنبلة 
الذرية لتختر مدى فعاليتها »> ومقدار ما حدله من حراب ودمار لتطمئن على 
احتراعها العظم الذي أهدته آحر المطاف إلى الإنسانية . 

ولم تقف المأساة عند هذا ا لحد ؛ فلقد اختير الطيار «كلود ايثرلى » للقيام 
بمهمة إلقاء القبلة الذرية على هيروشيما وناجازاكى . وشاء سوء حظه أن 
يقوم بزيارة هاثين المدينتين بعد الحرب بقليل »> فواجهته الحقائق القاسية › 
والواقع لمر عن قصف المدن من الحو » وتفرس ني وجوه ضحاباه »> ورأى 


(۱) ولم رادفورد هیوی : طيار هير وش) »> ر جمة أحمد عبد الجيد »> ص 4٠١‏ . 
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أعينهم تشخص إليه > ولا ترم عنه » ولاحظ أمارات ابس » وعدم الرغبة 
في الحياة »> بعد أن شاهدوا مابة العام . ومنذ ذلك الحين أصبحت حياة 
ایٹرلی جحیماً لا یری سبیا“ إلى الفرار منه . لقد كان ثقل الوزر الذي ارتكبه 
كبر من أن حمله وبحتمله . فعلى الرغم من أن الأمريكيين استقبلوه استقبال 
الأبطال . وكافأوه بوسام الطيران الممتاز . فإنه أبدى ندمه . وأبی أن يتسلم 
مکافأته اللوثة بالدماء . وصمم على أن يعاقب نفسه لتصوره أله المسشول عن 
ارتكاب جريمة هير وشيما . وحاول الانتحار مرتين . ولا فشل في ذلك سعى 
إلى توقيع عقاب على المجتمع بارتكاب جرام التربيف والسرقة والسطو التي 
م حفف عقو اما من حنقه وسخطه) . وکان یری بح أن الواجب بقضي 
محاكمة أمريكا ي نور مبرج عن جر متها ي هیر وشیما مثلما حوکم النازیون 
عن جراهم الي ارتكبوها . ولا أراد أن يذهب إلى نورمبرج ٠‏ استجوبه 
عدة یام رجال أركان الحرب في السلاح ابمحوي الأمريكي . ثم أعلنوا 
آنه مجنون" . ) 

والآن أيضاً يتحدث العام كله عن الفطائم الي ترتكبها الولايات المخحدة 
ضد شعب فیتنام » وقيام جنودها ي عام ۱۹٨۸‏ بقتل المئات من السكان العزل 
من العجزة والنساء والأطفال في قرية «مای لای » . 

وأشد وآنکی من کل هذا إسرائیل الي أقامها الاستعمار ركيزة » واتخدنما 
الإمبريالية قاعدة » وبعشت ني تفكيرها خحططاً حطيرة لا يمكن تقينها إلا 
على أشلائنا جما 0 , ماذا تفعل الان هذه العصابات الصهيونية ني منطقة 
عزيرة علينا من وطننا العرلي ؟1... إا ترتكب الشناعات ضد السكان المرب 
الآملين » وتنس بيونهم وحواليتهم » وتزج بالأبرياء ي أعماق السجون » 


. ٠١ انظر ولم رادفورد هیوی : طيار هير وش > العر جمة العربية » ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر » ص ۳| . 

(۳) تفس المصدر » ص £ . 

(4) انظر صالم مسعود آبو يصير : جهاد شعب فلسطين خلال لصف قرن » ص ١ه‏ . 


۱٤٦ 


وتعتدي على حرمة الأماكن المقدسة . وتفعل كل ذاك تحت سمع العالم وبصره . 

وإذن فكل تلك الأعمال الوحشية الي تمدف إلى إبادة ابس البشري › 
وانتهاك حقوق الإنسان انتها کا صارخاً » نما هي من هذا القبيل » ولا يمن 
أن تفارق لي البشاعة والشناعة عا اقترفه المغول . ولا شلك أن هؤلاء جميعاً 
في تلف الأمم والعصور مسئولون مسئولية كاملة أمام الله وأمام التاريخ 
تما اقرفوه من آڻام » وينبغي أن نحملهم مسئولية کر من تلك التي يتحملها 
الغول ؛ لاهم يدينون بدين سماوي من جهة ٠‏ ولأنهم أكثر تحضر من المغول 
من جهة أخرى . والويل لكل هؤلاء من عذاب الضمير وعدالة السماء ونقمة 
الشعوب . م إن القتل العام الذي سار عليه چنگیزحان نما کان یکون جرءاً 
من نظام حري هو سلاح البدو ضد أهل الحضر الذين لم يستسلموا ي الوقت 
الناسب والدين اروا بعد أن کانوا قد استسلموا + وإن مثل چنگیزحان ي 
لقتل العام مثل جلاد نجرد من كل عاطفة » وكلف بتنفيذ حكم عام لا فرق 
عنده بين فقير وغني » وصغير وکبیر » ورجل وامرأًة : ومسلم وکافر . 
وهو بالإضافة إلى ذلك رجل بدوي لم يعرف مطلقاً الحضارة الرراعية والريفية › 
فحينما غزا ايران الشرقية والصين الشمالية > ظن أنه من الطبيعي ال کو 
مدن » ويبيد المزروعات » ليعود بمذه المناطق إلى حالات السهوب كبيئته 
الي عاش فبها . 

وهكذا نجمع الروايات على أن فتوحات المغول » كانت مصحوبة 
بالمجازر البشرية . ولكن علماء الشرق والغرب »> لا يدخلون في اعتبارهم 
إلا حروب الإبادة الي كان البدو يشنونما على البلاد المتحضرة »> هذا مع 
أن البدو لم يكو نوا محققون اتحادهم السياسي إلا بعد معارك دامية فيما بينهم › 
بل ربا أبيدت ني هذا السبيل » وطبقاً نلحطة » قبائل بأسرها ؛ حنى ليصعب 
علينا أن نعرف أي صرعی چنگیزخان اکر عدداً : صرعاه في الاستبس 
أم صرعاه في البلاد المتنحضرة ؟. ويصعب أيضاً أن ثبت أن فتوحاث المغول 
كانت نفعا خالصا لبدو »وضرا خالصاً لأهل الحضر › فمثلا لم يكن استيلاء 
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الغول على البلاد المفتوحة نتيجة هجرة كاماة لشعوبهم »> كما كان حال 
السلاجقة حين استولوا على غرب آسيا » بل بقيٽ جمهرة المغول العظمى 
ي منغولیا » والبها رجع چنگیزحان » وبقیت مقر للحلفاثه کر من أربعين 
E‏ 

hs‏ لفريزي | إلى السك والقتل والمکر والدھاء استمر یلازم چنگیز 
سان إلى آلحر حظة من حياته . يروي رشيسد الدين أن « شادرغو » ملك 
اناوت ظل مدۀ e‏ تمر د عل چنگیز خان وغاربه . e‏ 
مرض جنگيرحان » أرسل إليه هذا اللاك رسالة يعرض عليه الصلح » ليحل 
السلام 0 عل واللزاع . وطلب مهلة شهر لكي يعد التحف 
والمدأبا » ولحر ج م أهالي المدينة ايندم فر وس اضوع والطاعة . فوافق 
چنگیزحان . وأجابه فالا 1 ١‏ إني مر يض الاآن ۔ فاصبر حی تتحسن صح | 
ركان العاهل لرل يعلم علم اليقين أنه لن يسلم من هذا المرض . ولم 
ارقي ارا ا ٠‏ ول لوا جر مرن رل كرا ورا 
مطلقاً ؛ حى لا يعلم أهالي التانجرت , وعندها يخرجون في الموعد المقرر : 
اقتلوهم عن آلحرهم 0( 

ي شخصية چنكيزحان تعحدث لاف السنين من التقاليد الي تبناها 
ذلك الرجل البدوي . تلك التقاليد الي لا تبالي بما يسفك من دماء » ويزهنق 
من أرواح » بل تجد السعادة والرضا حين تفتح الأقاليم ٠‏ ويقام الملك على 
حساب ملايين القتل . تأملوا حديثه وهر يقف أمام عتبة المدنية + ليعبر عن 
سعادته الكبرى فيقول : « مز قوا هؤلاء الأعداء إرباً إربا » اطردوهم أمامكم ؛ 
استو لوا على متلكاہم » علقوا من بوهم على أسلحتكم » حطموا نساءهم 
وپناہم ۾ . وكانت أسعد الأوقات عند هذا الطاغية هي الي معطم فیها قوی 
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اعدائه وپطاردهم > ويستولي عل متلکاتېم › ویری دموع الال تتساقط من 
أعين نسائهم وأطفاهم . وهو الوقت الذي يستطيع فيه أن يركب خيوهم 
ويمتلك بناتم ونساءهم . وعندما تنبا أن أحفاده سیطر حون وراء ظهورهم ۔ 
يوماً ما حياة البداوة وما فيها من خحشونة وتعب » وسيحيون حياة أهل 
اضر دون كلفة أو مشقة » صرح قاثلا ˆ : « سيأني ناس من بعدنا من 
نفس جنسنا » يلہسون أزياء بينة » ويأكلون أطباقاً دسمة » مضافاً إليها 
الحلوى » ويتطون الحياد الأصيلة ويضمون إلى صدورهم أجمل الساء . 
ولکنهم لن يقولوا إن هذا کله قد جمعه لنا آباونا وساداتنا » وسینسون ي 
وقت عظمتهم أنمم مدينون لنا بهذا » . وإن ما تنب به هذا العاهل المغولي 
البعيد النظر هو ما حدث بالفعل ؛ فإن أبتاءه وأحفاده سرعان ما تحولوا من 
حياة البراري القاسية إلى حياة ألليضر الوادعة المترفة . 

ومن هنا بتبين أن چنگرزعان نفسه » كان حريصا على المحافظة عل 
كيان المخول والإبقاء على تقاليدهم البدوية مرعية ومصولة ؛ لأن هذا يكفل 
هم الانتصار على أعدائهم . إنه كان يكره حياة المدنية حقاً »> ويبغض مافيها 
من نعيم وترف » ويفضل الحياة الحافة الغليظة الي تدعو إلى ابحهاد والسعي 
والعمل . يقول ني هذا الصدد موجهاً نقده إلى حياة الدعة والبدخ الي كان 
بحياها الصينيون : « لقد برمت السماء من هذا البذخ المتناهي ي الصين . أما 
نا فسأبقی في المنطقة المتوحشة ثي الشمال » سأعود إلى البساطة »> وسأرجع 
إلى التوسط » وسأحتفظ بنفس الرداء » وبنفس الغذاء »> كحراس البقر اما 
سواء فيما يتعلق لاسي التي ألبسها » أو بوجباني الي أتناو ها . سأعامسل 
جنودي كلإحوة أشقاء . لقد شهدت مثات المعارك » ووضعت نفسى داتعا 
ي المقدمة » وأنجزت عملا“ کبيرآ حلال سبع سنوات ) . ۰ 
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ولعل چنگیزحان بہذه النصریحات کان متأثر بكلمات أبيه التي بقول 
فيها : ١‏ إننا لا لبلغ واحداً من ماثة من عدد سكان الصين . والسب الوحيد 
الذي من أجله أمكندا مقاومتهم هو أننا جميعاً قوم رحل ننتقل بمؤننا من مكان 
إلى آحر . إن لنا خبرتنا بنوع القتال اللحاص بنا . إذا ما استطعنا سابنا ما حن 
ني حاجة إليه » وإذا لم نستطع قبعنا بعيدا . أما إذا بدأنا نبي مدنا » ونغر 
من عاداتا القدمة » ساء طالعنا »> وهوى نجمنا )7 . 


- ولكن ني الوقت لفسه مجحب أن نعترف ني صراحة بأنه ما کان يتيسر 
لمنگيزحان فتح لك المناطق الفسيحة » وتكوين هذا الملك العريض » إلا إذا 
كان مزودا بكثر من التعقل والتبصر والكفاءة الممتازة »> وأنه لا بد وأن 
بکون على جانب کبير من الدهاء والسياسة . ولا مکنا أن نسلم بأنه کان 
فقط مالا“ إلى الغرو والفتح وإراقة الدماء > بل كان كذلك له هدف معين 
پبغي الوصول اليه » ویری أن تحقيقه لا ينبغي آن حول دونه حائل ما . فمهما 
أرق من دماء » وأزهق من أنفس » وخرب من مدن » فكل ذلك لا يعد 
شيئ مذ كور ما دام هو الطريتى الذي سوف يبلغه مراده. 

رکل ما کان یسعی إلیه چنگيزحان أول الأمر » هو إعادة فتح الطريق 
التجاري القديم بين ايران والصين . وعلى هذا لم يدخر وسعاً ني القضاء على 
الدول والقبائل الي كانت تعر ض هذا الطريق > ولا تؤمن قوافل التجار . 
وعندما جاور مالك السلطان محمد حوارزمشاه »> حرص على أن تكون علاقته 
بالسلطان محمد قائمة على المودة ونبادل المنافع . ولكن ما ارتكبه السلطان من 
أحطاء شرحناها. فيما سبق » كانت هي السب ني نحريك چنگيزحان » ٳذ 
جعاته يسارع إلى مهاجمة الممالك الإسلامية بدافع الانتقام قبل أي شيء آحر . 

ٳن چنگیزحان ي نطاق نوع حياته ووسطه وجنسه » لیبدو أیضاً رجلا 


(۱) هارولد لام ؛ چنگيز حان وجحافل المغول »> ترجمة متري أمين » ص ٠١‏ . 
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حکیماً مدیراً ذا عزم ومضاء » ابه الأحداث بشجاعة ورباطة جأش » 
وكان حريصاً على كرامة قواده وجنوده » وبحب أن براهم يثقون بأنفسهم 
دانماً . عندما أوقع السلطان جلال الدين منكبرني المزيمة بجنود القائد المغولي 
١‏ قوتو ٺویان » » وجاء هذا آمام چنگیزخان کاسف البال متخاذلا » م رج 
هذا المبر چنگیزحان عن هدوئه وثباته » واکتفی بأن قال له : 

« إن قوتو. نويان تعود أن يحرج من كل معركة ظافرآً منتصراً» ولم يذق 
طعم المزيمة قط . وإنه لا شلك سوف يأخحذ حذره ويحتاط أكار من ذي قبل 
بعد هذه أهرعة » . 

ونحن نستطيع أن نستخلص من أفعال العاهل المغولي » ما كان له من 
صفات وطباع رفعت قدره وأعلت شأنه . فما پبهرنا فعا > ما کان له من 
شخصية بلغت من القوة قدراً كيرا » بحيث أنها فرضت نفسها على كل من 
تلتقي به . وكان لعبقريته في القيادة ٠‏ وإحساسه بالعدالة » وإخحلاصه لأصدقاثه 
الأثر الكبير في إسراع القبائل إليه والتفافهم حوله ‏ وانضوائهم تحت رايته . 
ولقد أضحت عبته لأصدقائه الأوائل مضرب الأمثال ؛ ولا غرو فإن من 
طباع سكان الحيام ‏ المحبة الشديدة للأصدقاء التي لا يضارعها إلا الكراهية 
البالغة للخصوم . 

وچنگيزخان أيضاً رجل مزن إلى درجة ملحوظة » يعرف كيف يستمع » 
سحي كريم عطوف رغم قسوته . فيه صفات الإداري الحازم المنظم » ولكنه 
بجيد فقط إدارة الشعوب البدوية > وليست الشعوب الحضرية الي أحطأً في 
فهم حياما واقتصادياما . وهنا تتجلى عبقرية چنگیزخان في حبه للنظام > 
ورغبته ي أن يكون حاكما صالاً . فإلى جوار أحاسيسه البربرية الفظيعة » 
نجد جوانب أحرى لا شك في رفعتها ونبلها » يرتفع بها هذا الرجل إلى مكانه 
ي الإنسانية" . لقد كان يفرع من اللنونة ويلقنهم دانا درساً قاسياً ؛ فكثيرآ 
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ما أعدم المرائين الذين أرادوا أن يظهروا له حبهم وإخلاصهم عن طريق خيانة 
ساداتهم وأولياء نعمتهم » والتنكر لأوطانيم . وعلى العكس من ذلك كان 
كثرآ ما بحرم لحصومه ويقدرهم » ويثيبهم بعد النصر » فيلحق نخدمته أو لك 
الممتاز ن الذن تبت حلاص هم ووغاۋهم لساداتم الأصليين 
٣٠‏ ولذا کان چنگیزخحان قد سحق كل مشيثة تخالف إرادته »> وأخضع 
جيشه لنظام دفيق »> فيه ما فيه من الصرامة والشدة > فإن ذلك أدى إلى منع 
اأمات اة اكاب والر ق ت ان الي الرل ٭ كان خرف 
بذنبه إذا ما ارتكب حطأً ؛ حى ولو كان يعرف أن في ذلك إزهافاً لروحه . 
ذلك أحذ چنگيزخحان على عاتقه حماية الضعفاء » واستمرت هذه 
الساية حى النهاية . وقد أثہت چنكيزحان إحلاصه هذا الفريق لي شى 
المناسہات ؛ فحینما فتل رئيس التانجوت لاله وقف إلى جانب چنگیزخحان 
ضد النابمان » مد يد المعونة إلى أسرته » وثبت ابنه على العرش » وزوجه 
من ابنته » وضمن الاروة والياة المستقرة هذه الأسرة . كما أن المنهزمين 
ثي الحروب السابقة : الأويغور واللحطا » لم يصادفوا حامياً صادقاً مم إلا في 
چنكيزحان » مثلما كان أحفاده حماة أوفياء للمسيحيين من الأرمن والسريان . 


وكان من أتباعه ي مستهل حياته » الأمير اللحطالي » « يليوليوكو » . الذي لقى ٠‏ 
مصرعه ني الحرب أثناء قتال اللحوارزمیین . فأحذت أرملته تسعی للقاء چنگیز ٠‏ 


لحان » حى تم" هما ما أرادت » بعد أن فرغ من حملته ي إقل ( کانسو » » 


فأحسن استفباها »> وبذل رعايته الأبوية لابنبها" . وهكذا ني ظروف أحرى 
مشابة نلحظ لي هذا البدوي الذي يلبس جلود الميوانات » والذي حاول ٠‏ 


أن يفني شعوباً بأسرها ‏ #املة بالغة تفوق حد الوصف . 
ولا کان چنگیزحان لا ومن بأي دين أو دو لة ¿ فإنه کان بتجنب التعصب > 
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ورجحان أمة على أمة »> أو دين على دين > ولکنه کان یکرم العلماء والزهاد 
من كل طائفة › ويعفيهم من الضرائب . 

و حيرا فإن ذلك السياسي ابحبار » لم يكن أصم بالنسبة لتجارب المتحضرين . 
لقد كان يستفيد كيرا من أرباب الحبرة والمرشدين وذوي الاطلاع فيا 
بتعلق بالشعون الإدارية والمخابرات التي تساعده على القيام بأعماله الحربية › 
نکان له مستشارون احتضنهم وقبلهم في خحاصته . ومن المعروف أن تنظم 
الإدارة المدنية عند چنگیزحان ني مستهل حكمه » كان أمراً بالغ الصعوبة ؛ 
فلا شك أن المغول وقتذاك لم يبلغوا من المستوى الحضاري ما بلغته القبائل 
الي حضعت هم كالكرايت والنابمان . ولذا أضحت الاجة ماسة إلى الإفادة 
من الشعوب اللحاضعة والموالية هم عقب توحيد منغوليا . وكان التجار المسلمون 
ي مقدمة الذين ظهروا ي البلاط المغولي من ذوي الحضارات . وكان هؤلاء 
جيئون من البلاد البعيدة »> وهم على علم كاف » وخبرة تامة بأحوال البلاد 
الواقعة خارج منغوليا نتيجة لكر ة تنقلا م وأسفارهم . فلا غرو أن كانوا 
بۇدون لچنگيزحان أجل الحدمات . من هؤلاء جماعة كانوا يلازموله > 
ويدهبون من قبله كسفراء لدى السلاطين » أو للقيام مهام أحرى . وهناك 
لالة من المسلمين كانوا من أشد الناس إخلاصاً للعاهل المخغولي » حصوصاً 
ي الأيام الحالكة الي صادفها في حياته المبكرة. وهؤلاء هم جعفر حوجا ؛ 
وحسن » ودانشمند الحاجب . وقد أفاد جنگیزخحان من حسن ودانشمند ي 
حملته عل مملكة حوارزمشاه ؛ ما قاماً به من مفاوضات مع السكان الأصليين" 
کذللك ورد دانشمند العاجب رسولا من قبل چنگیزخحان إلى ترکان خاتون 
رالدة السلطان علاء الدين محمد حوارزمشاه ليقنعها بالحضوع المغول , كذلك 
رن الو رای ٢‏ عندما صمم چنگيزحان على مهاجمة مالك الحطا في 
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الصين الشمالية » ذهب برسالته أحد الرسل من المسلمين اسمه « جعفر » 
قاصداً ملکهم « التون خان » ؛ فما کان من هذا ملك إلا أن ألقى القبض 
علیه» وزج به ئي السجن . غير أن « جعفر » تمکن من المرب وعاد إلى چنگیزحان 
حار قا طربقاً سرا » وسرد على مسامع اللحان أحوال اللعطا » وما عليه ملكهم . 
فما کان من چنگیزحان إلا أن انقص على ملك اللطا ر التون خان » » سالک 
نفس الطريق الذي سلكه رسوله جعفر . وبدلك استطاع أن یرزیل عرش 
الحطا » ویستول على بلادهم . 


وکان چنگيزحان ييل إلى الإصغاء إلى أقوال الحكماء » والاستفادة 
بتجار مم . فهذا حكم من الصين حذر الحان ذات يوم قائلاً : « لقد غزوت 
إمبراطورية وأنت على صهوة جوادك » ولكنك لن تستطيع أن تحكمها وأئت 
على صهوة هذا الحواد » . وقد صدق هذا الحكي ؛ لأن الحكم قوامه فكر 
وبصيرة وروية وسياسة وبناء »> وهذہ كلها لا تجیء حطفا كما فد ىء الغزو 
حطفاً . م حدث مدا العاهل المغولي مرة أحرى في حياته » وبعد أن كان 
له املك كله على الصين وما يسمى اليوم بروسيا وبلاد الأفغان وفارس » وما 
هو أبعد من هذا کله - أن سمع بحكيم صيي » فأرسل إلبه يدعوه للشورى »› 
وجاءه الحكم واثقاً من قوة روحه » وإن م تكن في يده قوة السلاح » حى 
مثل أمام چنگیزحان » فاستنصحه امان : ماذا يفعل » وقد غزا ما غزا» 
وحكم ما حكم ؟!... فقال الحكيي : النصح عندي أن تعيش ني سلام » 
وأن تكف عن إزهاق أرواح الاس . 

كذلك کان چنگیزحان يضم إلى حاشيته » الأ كفاء من أهالي البلاد 

حة » ويتخذ منهم وزراءه ومستشاريه › وکان أشهر ھؤلاء ثلاثة : 

- « محمود يلواج » من المسلمين . 


لام ؛ چنيز خان وجحافل الغرل »> ص ه من المقدمة, 
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أما حمو د پلواج فهو محمود اللوارزمي » وكان قد التحق مخدمة چنگیزحان 
قبل هجومه على أملاك الدولة اللحوارزمية . ولا كان هذا الرجل يقوم مهمة 
السفير والرسول لچنگيزحان إلى السلطان محمد خوارزمشاه فقد لقب بلقب 
« پلوأاج » »› وهو لفظ ٽرکي معتاه السفير والميعوث . وكانت أول سفار هة 
أحمود الحوارزمي لي سنة ٤۱٩ھ‏ (۱۲۱۷ م ) حينما حمل رسالة چنگيز 
إلى السلطان عمد » ونقلها إلينا النسوي ني كتابه . ومند ذلك الثاريخ بقى 
حمود لي حدمة چنگیزخحان » وکان مثابة مستشار ووزیر له »> حى استطاع 
الحان المغولي وأولاده اللاستيلاء مانا غل الك حوارزم‌شاه » فکان مود 
بتمتعم دابا بعطف چنگیزخان لدرجة أنه ينه ناثباً عنه ني منطقة ما وراء 
النهر » ثم نصب بعد ذلك حاكماً على هذه المنطقة من قبل المغول . وقد بذل 
محمود جهوداً كبيرة ي تعمير ما خحربه المغول وإصلاح حال الناس » وإدارة 
هذه الممالك أحسن إدارة » واستطاع حسن تدببره وتوخحيه العدل - أن حفف 
من لام الضربة القاسية التي أوقعها المغول بالرعايا ني تلاك المنطقة . 

وأما « ثاتات أونجا » فقد كان قبل أن يلتحق محخدمة چنگیزحان مستشاراً 
لحر ملك نايماني » مم انحخذه جنگیزخحان مستشاراً له ومعلما لأطفاله یعلمهم 
اللعط الأويغوري . 

ولکن « ي ليو چو تساي ( کان هم شخص أثر ني حياة چنگیزحان ؛ وهو 

من أهالي الصين الشمالية . وقد شغل أبوه منصب الوزارة لسلاطين آل كين . 
تفف ( لي ليو چوتساي » ثقافة عالية فحصل العلم والحكمة » ودرس علوم 
الفلك والحغرافيا والأدب » وصنف ني هذه الفنون كتباً عديدة . وني سنة 


(۱) ائظر سر ة جاال الاين منكير تي ۰ ص ۸۳ . 
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۲ ھ ( ۱۲۱٣١‏ م) عین حا کما على مدينة پکين من قبل آل کين » ولکن 
سرعان ما سقطت تلاك المدينة ني أيدي المخغول ني هذا العام نفسه » فوقع في 
أسرهم . 

وعندما مس چنگيزحان كفاية ١‏ بي ليو چوتساي ) ومقدرته » فك اسره › 
وولاه أعلى الملاصب ي دولته . ومنذ ذلك الوقت صار پتمتع لدی چنگیز 
مزلة کیرة › واستمر یعیش معززاً مكرما > حصوصا وأنه کان رجلا ذ کیا 
متازاً » كما كان على معرفة بعلم الفلك » وكان المغول بجلون الفلكيين والمنجمين 
فلا غرو ان کان مقامه يسمو پوماً بعد يوم ي دولة چنگیزحان . 


يروى أن شخصا من طائفة التا بجوت اشتهر بصنعة الأقواس والسهام ؛ 
فارتفع شأنه عند چنگیزخان . ونظراً لما کان يتمتع به هذا الشخص من عر 
وجاہ » کان کٹیراً ما بردد هذا السؤال ي تیه وفخار : (ماذا فيد شخص 
عالم ديب مثل « لي ليو چو تساي » قوءا لا يعنيهم سوى القتال وقبادة ابمحيوش؟ | 
فلما وصل هذا الكلام إلى سمح ١‏ لي ليو چوتساي ) » قال لمخاطبه : « أجل ا 
إن الدولة تتطلب أستاذا ماهر ني صنع الأقواس والسهام » ولكن من الضروري 
ها أيضاً وجود علماء هم خحبرة بإدارة امالك » . فلما بلغ چنگیزخان ماقاله 
مستشاره » سر منه » وزاد في إعزازه وتکر يه . 


وقد صحب ۱ لي ليو چوتساي » چنگيزحان ني حملاته على البلاد 
الإسلامية » كما صحبه ي حملاته الأحرى » ورأى بعيي رأسه جميع حوادث 
لقتل والبطش الى تقشعر فوا الأبدان . ومن حسن الحظ أن هذا الرجل 
ر لاو ا ووه و ا ا و ا 
أدق ماكتب في هذا الموضوع . 


Bretschneider : Mediaeval Researches From Eastern Asiatic Sources, (1) 
Vol, I, PP. 9 - 10. 
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بحدثنا تاريخ هذا العام الصيني أن ما كان يشغله هو إنقاذ الكنب الشمينة 
من الحرق والغرق »> وذلك في المدن الي تعرضت لنهب المغول » أو تلك 
الي أشعلوا فيها النيران » أو تلك الي سلطوا عليها الماء لإغراقها ؛ فكان 
بذاك يؤدي خدمة جليلة ني سبيل العلم والثقافة > وهو نفس العمل اللبالد 
اللي قام به بعد نصف قرن» الحواجه نصير الدين الطوسى » فقد شاء القدر 
أن يكون هذا الرجل ني خدمة سفاك آحر هو هولا گوشان"' . 


ومع آن ٫‏ ٺي ليو چوتساي » لم جر على محالفة سياسة چنگېزخحان › 
ورغم أنه استمر على إحلاصه هذا الغازي المخولي » إلا آنه قد أحذ على عاتقه - 
كلما سنحت الفرص أن يسارع إلى نبجدة المنكوبين » والتخفيف من 
یلام » فكان يعطي الدواء والغذاء لأولئك المساكين الذين كتبت هم السلامة 
والنجاة من القتل » بل إنه اهتم بالبحث عن عقاقير طبية لمكافحة الأوبثة التي 
اشرت من جراء تراكم جثث القتلى . 

ولم بقف عند هدا الحد » بل كان بتدحل أيضاً محذر ودقة » ملتسا 
العفو عن مدينة أو إقم » کان على وشلك أن ينزل به عقاب المخول الرهيب . 
وعلى هذا صار الوسيط الطبيعي بين جنس مضطهد وآخر جاثر . وکثیرا ما 

کان یقول له أو گتاي ن چنگیزحان : « أستبكي من جديد من أجل الشعب؟! ‏ 


كذلك كان يعمل بقدر ما في وسعه على تفادي الإجراءات التعسفية من 
جانب المغول » ما دامت هناك سبل آخرى »› لتحقيتق أهداف هؤلاء المتبربرين 
دون إراقة دماء . پروي آنه عندما عاد چنگيزحان من البلاد الإسلامية إلى 
منغو ليا عام ۲ هھ ( ٠۲۲١‏ م ) أبلغ أن أزمة شديدة تجتاح الأقالم الصينية ؛ 
فمخازن الحبوب قد اصبحت خاوية على عروشها › كما حلث الحزانة من 


(1) انظر عباس اقبال : ٽاریخ مفصل اران + ج ۰۱ ص۷۷ . 
Grousset : L’Empire des Steppes, P. 315, (۲)‏ 
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النقود » وانعدم وجود الأقمشة اللمينة . وني الحاسة الي عقدت لابحث عن 
جرج من هذا الأزق » ارتفعم صوت شيطاني جهنمي ماكر حبيث » يتمثل 
ي أحد قواد چنگیز » وهو ينادي بالدمار والفناء فيقول : « إن الرعايا 
الصينيين الحدد عديمو الحدوى » غير صالحين لباشرة الأعمال الإدارية 
والحربية . ومذا بحب استفصالمم جميعا » لكي حول الأراضي إلى مزارع 
للحيوانات ومزارع للغلات ». وعلى الفور أعجب چنگيزحان بذه الفكرة › 
وكان على وشلك أن يصدر أمر ه بالتنفيذ فيحكم بالفناء على ما يقرب من 
عشرة ملايين من الأنفس» لو لم يتدنحل ١‏ ي ليو چوتساي ( لیحول دون وقوع 
هذه الكارثة ؛ فقد تقدم إلى چنكيزحان بدافع الإنسانية ولا »> وبدافع حب 
الوطن انيا »> وأظهر له المزايا الي بمكن الحصول عليها » وذلك باستغلال 
المسالحات الحصبة » والاستفادة بالرعايا الحدد القادرين على الصناعة . كما 
بين له أيضاً أنه إذا رفعت الضرائب على الأراضي والبضائم »> فإنه بمكن 
الحصول على ٠٠٠٠٠١‏ أوقية من الفضة »> ۸٠٠٠١‏ ثوب من الحرير » 
٠‏ غرارة من الوب . وبذا التفكير السديد كسب المعركة ؛ إذ 
کلفه چنگیزحان بوضع نظام الضرائب على هذا الأساس . 

وهكذا نرى أنه بفضل هذا الرجل وأمثاله من المستشارين الأويغوريين 
والمسلمين الذين حدموا چنكيزحان » وجد وسط هذه المذابح الدامية » عنصر 
ملطف رحيم كان نواة لالإدارة المغولية . 

ومن هنا پتضح أن چنكيزحان كان بظهر ميلا عاماً نحو الأقوام المتمدينة 
ذوي اللقافات . وليس أدل على ذلك » من أنه كان يقرب إليه الأويغورين 
والصينيين والمسلمين » وعلى العكس كان يعامل بقسوة وشدة سكان منشوريا 
والنا بجوت والأتراك اللحوارزميين » وكان ينفر منهم » ويبطش بهم . 

لفد کان چنگیزحان فظيعاً حقا في حياته » ولكنه مال إلى الإنسانية على 
. مستشاريه من الأمم المغلوبة على أمرها . ومن العجيب أن معاصريه أو 
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القربي العهد منه > قد أسدلوا ستار النسيان على المذابح الرهيبة الي اقترفها ‏ 
AAS‏ الإداري الذي أقامه بمساعدة وون وغیرهم . 
ولقد صدق الاستاذ الدكتور زکي جيب محمود حين قال : ليست عظمة 
الإنسان ي أن ينتفح كالفقاعة الفارغة ٠‏ م پنفجر جداره الهش »> فيذهب 
كان لم يكن من حظة » بل عظمة الإنسان هي أن ينتج ما بمكث في الأرض » 
تراثا لللانسانية الد 7 , 

هذه النظم الإدارية هي وحدها الي سهم ما چن گی زنحان من الناحية 
الحضارية وهي وحدها الي لفتت أنظار معاصريه » فأصدروا حكمهم عليه . 
فیوم أن انتقل إلى العام الاحر » قال عنه الرحالة مارکوبو لو + و إنه مات ].. 
إذن فتلك حسارة فادحة !.. لقد كان رجلا حذراً عاقلا » . وقال عنه 

جوانقیل" : ١‏ إنه a‏ لقومه ) . وقد يبدو هذا الكلام غريباً لاول 
وهلة . ولكن الحقيقة أنه نه لیس فيه شي ء من التناقض إلا ني ظاهره ؛ فچنگیزخان 
هو الذي وحد جميع الأقوام والقبائل المغولية والأركية فض إمبراطورية متحدة › 
وبفضل ما أجراه من سيادة النظام الصارم في الإمبراطورية الممتدة من پكين 
إلى محر قزوین » قضی على کل ما کان ينشب داعا من الحروب بين القبائل › 
وحقق للقوافل من الأمن مالم تعهده من قبل . 

ولكن تبقى الحقيقة بعد ذلك ماثلة أمامنا > وهي أنه إذا كانت هذه النظم 
الإدارية قد أفادت من بعض الوجوه » فإن ذلك قد تم بعد تضحيات كبيرة › 
وبعد أن قضى على كثير من مظاهر الحضارة أي البلاد الي فتحها چنگیزخان . 


)١(‏ انظر هارولد لام : و خان وجحافل المغول» الثر جمة العربية »> ص ٦‏ من ألمقدمة. 
(۳) الطر 182 Marco Polo’éd, Pauthier. Vol, I, P.‏ 
(r)‏ ر 313 Grousset : L’Empire des Steppes, P.‏ 
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الفصل السابح 
u 2 3‏ کِ ر م 
خلا منز غان س اة ا رای قاان 


(۱۱) 


افصل السابع 


اھ ا ر أسرة آوگتای قاآن 


۳۹ ھ = ۲4-1۲۲۹ م 


تفرم مماللت جگیز خان 

کان لچنگیز ان زوجات ومحظیات کیرات . ولکنه کان یفضل علیهن 
جميعاً زوجته المسماة و بيسگي . ودا کان بعز أبناءه من هذه 
اأرزوجة . ويقدمهم عل اناه الارن و ات جنگز اسع أولاد من 
ا ی ر ر ا 
وجغتاي وأوگتاي وتولوي . کان بوهم چنگیزخان یعھد إلیھم بجلائل 
الأعمال »> كما كان يعتمد عليهم اعتماداً كايا ثي إدارة إمبراطوريته المرامية 
الأطراف . 

فمثلا“ نراه يكلف أکبر آبناثه « جوجى » بالإشراف على شئون الصيد 
وقنظم القصور وتز نها . وأما ابنه الثاني « جغتاي » فقد وکل ليه تنظ شئون 
س والعمل على تنفیذ أحکام چنگیزنحان وقوانینه » وتوقیع الحزاء والعقاب 
ری e‏ « أو تاي » بحختص بالشئون الالية والإدارية › 
ريقوم بتنظي شئو شئون املك » وتدبير مصالح الناس . وفوض إلى ابنه تولوي 
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مباشر ة شثون الدفاع وإعداد اليوش . وكان بدعى ١‏ الح ونان 
وقد رای چیگیزحان بثاقب فكره أن خير وسياة لتدریب آبنائه على 

مباشر ة مها م الحكم وحمل المسثوليات »> هو أن يقسم |[ مر أطو ر بته ينهم وهو 

على فیا اليا ف , و چیک زان ما الإ جراء | إا ر بد کل ادا المتبع عن الشعوب 
البدوية » والذي پعتر أن ما محري امتلاکه من بلاد و أقاليم : لیس ملكا 
للحاکم » بل للأسرة الحاكمة : وأن لكل فرد من أفراد الأسرة أن ختص 
بعدد من القہائل ( ولوس ) . وأن یکون له موطن ( يورت ) یشتمل عل 
مساحة من البراري تمارس فيها هذه القبائل حياة الرعى ٠‏ وأن يتوافر له من 
الحراج ١ا‏ يكفي للإنفاق على بلاطه وعساكره . وهلا الحراج تؤديه الشعوب 
الي حضعت ني الصرن وتركستان وايران . وطبقاً للقانون اولي يعطى الأب 
قبل وفاته قسما من أمااكه لأنائه الكبار بحسب سنهم ٠‏ ويترك الحزء الأهم 

لأصغر أبناثه وقد تم التقسيم على النحو التالي : 

١‏ ۔۔ کان لصیب جوجی وهو أکبر أبناء چنگیزحان ١‏ البلاد الواقعة بين ر 
ارش والسواحل ابلحنو بية بحر قزوين . وكان اسم تلك البلاد عامة الفبچاف : 
ویطلق علیها اسم القبيلة الذهبية H0۲0‏ ماوق نسبة إلى حم مر اا 
ذات اللو الذهي » وكان غالب أهلها من الاتراك وار کان . ly‏ 
کان جوجی قد توفی قبل وفاۃ اريه › ڈرر يزان أن كوك هله 
المناطق من نصیب حفیده « باتو" بن جوجى » . الذي اشتهر برقة 
العاطفة وعذوبة الحديث > وشدة التعقل ١‏ وأضسی رأس بیت چنگيزخان؛ 
وقام بدور حاسم فيما نشب من منازعات على ولاية العرش للاومبراصورية , 


(۱) حوندمیر : حبیب السیر »> ج ۳ » ص ۱۸ . ومعی الغ نويان ‏ الأمر الكبير , 
(۳) انظر المقرزي : كتاب السلوك » ج ١ق‏ ۲ ۰ ص ۲۹۲ - ۳۹۰ » حاشية 4 . 
(۴) یکتب ایضاً , باطو » . 
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۲ - الحتص جغتاي ببلاد الأوبغور » وأقالي ما وراء النهر وكاشغر وبلخ وغزنة. 
٣‏ نال أوگتاي ولي العهد » قسما يقل عن نصيب إخوته . وكان ينحصر 
ثي ناطتی جبال تار باجای » وأطراف مير ة ألاجول وحوض جر اميل 

الذي يصب ني تللك البحيرة »> ويقع غرلي منغوليا . 

ا لا > المنطقة الأصاية لچنكيزحان وآبائه وأجداده ؛ والي تشمسل 
ودان نار كرولين وأونن وأرن بن ومنطقة قراقورم » كانت من لصيب 
تو لوي أصغر آبناء جن یزان ,اوفك استمر کم ا بذ مكة 
غامین ۲ = ۹۲۹ ۵ ( ۱۲۲۷ = ۱۲۲۹ م ) بصفته وصياً على العرش : 
طبةاً للعرف المغولي . وذلاف عساعدة ثلاتة من المستشارين ف أن انشخب 
نلان الحدید حلفا لچنگیزخان . 

2 تعلم أنه آئناء حياة چنگیز خان » وقم اشفاره عل انه واف 
لیکو ولي عهده وخایفته ٧ن‏ بعده , وقد دل هذا الاختيار على حكمة الہ اهل 
امو لي واتساع آفقه وتمق تفکره . ونغاذ بصیر ته ؛ اد آنه لم یغتر ما ار 
به تولوی من مواهب عسکر ية ن أو عا اتصف به جغتاي من صرامة يستعايم 
أن فيد منها ي نحقيق المبادىء الاساسة الى ينطوي عاي پا ضام چن گیزخحان 
2 1 أو گتاي » لصب عينيه : ا اا 6 م تب القر حة وسعة 
الأفق وسماحة الوجه › فضلا عن عبقر يته ونشاطه وادراکه السام الأمور ‏ 
راتصافه بصغات عله قل لدی الناس 

وعلى الرغم ن أن جمیع الأبناء والاأحفاد والأعمام کانوا مشترکین ي 
إدارة البلاد وحيازة الأموال والأملاك › إلا أن چنگیزحان کان یری محق 
أن الإمبراطورية المخولية » لا بمكن أن تبقى قوية متحدة إلا مقالید 
أمورها إلى شخص كفء » مضع له ابيع اا0 و 


(۱) انظر الحویی : ج ۰1 ص .٠۲١‏ 
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کان آوگتاي قد تولى عرش الحانية بعد وفاة أبيه فساس الإمبراطورية أحسن 
سياسة » وتحقق الوفاق التام بين أفر اد الأسرة المخولية المالكة > وازدهر العمران» 
وأحس الرعايا برخاء نسي » فإن ذلك بقوم دلیلا“ قاطعاً على آن چنگیزحان 
کان موفقاً ني الحتیاره . 


انتخاب أو گتای خانا أعظم للمغول : 

بعد وفاة چنكيزحان »> ظل العرش حاليا من ملك مدة عامين . وأخيراً 
رأى الأمراء الكبار ضرورة التعجيل بتنصيب خان جديد » حى تنصلح 
الأمور » ولا يتطرق الفساد واللتلل إلى أساس الماك . وقد استقر رأيم على 
ااذ هذه الليطوة ١‏ فأوفدوا الرسل إلى ابلبهات والاطراف » وصاروا بمهدون 
لعقد مجلس الشورى (القور يلتاي ) . ولا كانت هذه هي المرة الأولى اي 
بقع فیها الاحتیار على من بخلف چنگيزحان . حرص المغول على أن يخرجوا 
من هذه التجربة وهم مته اسکون متضامنون حی يکملوا رسالة زعيمهم ي 
الفتح والغزو . 

وعندما حفت حدة البردء وظهرت بشاثر الربيع » وفد على منغوليا 
الأمراء وقواد اعيش » وظلوا هناك ثلاثة أبام ي متعة وأنس وطرب »› شرعوا 
بعدها ئي تبادل وجهات النظر بخصوص احتيار اللحان ابلحديد » فأجمعوا على 
تولية آوگتاي عرش اللحانية ؛ ولكنه حاول التنحى والاعتذار بحجة أنه غير 
هل لعو هذا المنصب الحطير > وان أحاه « تولوي ) آجدر نه عمباشرة هذا 
الأمر » والالتزام به ؛ لأله الأخ الأصغر » وطقاً لتقاليد المغول ورسومهم > 
يقوم مقام الأب » ويتعهد داره ؛ ولانه كان ملازماً لأبيه ليلا ونارا› 
ويعرف الأصول والقوانين . غير أن إمحوته وأقار به » أغلقوا أمامه كل باب 
للاعتذار » وأصروا عليه أن يقبل هذا المنصب »> وذكروه بوصية أبيه ي 
هذا الشأن » فنزل على مشيشنهم انحر الأمر . وعندئد ألحذ « جغتاي ) بد ألحبه 
« أو گتاي » الیمنی » وح تو لوي يده الیسری» وأمسك عمه اوتچگین بحزامه » 


۱ 


وأجلسوه على سرير الحانية »> وركع جميع الحاضرين داخحل البلاط وخارجه › 
وأعلنوا تنصيب « أوگتاي » « خاقانا » أي خاناً أعظم للإمبراطورية المخولية »> 
رذلك ني القوربلتاي الذي عقد هذا الغرض في ربع سنة ٦۲۲٢‏ ھ ( ۱۲۲۹ م). 

بعد ذلك قام انلحان بتوزیع الأموال على الأقارب والعشائر . وطبقاً لارسوم 
رالعادات المتبعة عند المغول » أمر بتقدي الأطعمة لمدة ثلاثة أيام متتالية صدفة 
عل روح چنگیزخان . كذللك الحتار أربعن فتاة حسناء من نسل الأمراء 
الذين كانوا بلازمونه وألبسوهن أفخر الثياب» وزينوهن با مر صعات والجواهر» 
م أرسلوهن على جياد أصيلة إلى روح چنگیزخان'" , 

وعلى أثر تولية أ وگتاي عرش المغول + قرر أن تكون كل الأحكام التي 
أمر ہا جنكيزحان نافذة المغعول » وأن تبقى مصونة بعيدة عن التغيير والتبديل. 
كللك أصدر عفواً شاملا عن جميع الأشخاص الذين ارتكبوا ذنوباً قبل. 
جلوسه على العرش » وهدد بإنزال العقاب الصارم على كل من محدثه لفسه 
ميخالفة القوانين بعد ذلك . 

واهم اهتماماً کبیرا بإکمال الفتوحات الي بدأها والده چنگیزخان : 
فكون اللسوش اللازمة لغزو ايران والصين وأوربا . وحن نتحدث عن كل 
حملة من هذه الحملات . 


حروب المغول أي ايران : 

ينبغي أولاٴ أن نشرح الظروف التي عاد فيها جلال الدين منكڊرني من 
هند إلى اران »> وبين کف اصطدم بالقو ی الإسلامية ي النطمة »> وذللاك 
قبل أن برسل المغول قوات جديدة من منغوليا محاربته . وحن نعلم أنه على 
أثر وفاة چنكيزحان » انصرف المغول عن كل شيء ٠‏ واهتموا فقط بمعابحة 
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شئونهم الداخلية » والإعداد لانسخاب خان جديد . لذلك رى القواد والحكام | 
والأمراء » الذين كانوا في أماكن بعيدة عن أوطانهم » يسارعون بالعودة | 
إلى منغوليا . 
ني ذللث الوقت كان جلال الدين » قد کون جيشاً كيرا في المد وقد 
استغل فرصة انشغال المغول » والسبحاب قوام لرئيسية من أقاليم الدولة 
اللوارزمية > فصمم على العودة إلى وطنه ؛ ليسعى مرة ثانئية في سبيل استر داد 
ملكة آبائه وأجداده . وهکذا عبر هر السند أي سنة ٠۲۲١( ۸ ٦۲۲‏ م)) 
وقصد ايران . ولکن ي لفسه ضغينة وحقد على أولثك الذين مهدوا لوقوع 
هذه الكارثة بسبب تخاذهم وضعفهم » وتحريض الغول على مهاجمة أراضي 
الدولة الحرارزمية ي عهد أبيه علاء الدين محمد » وني مقدمتهم الحليفة العباسي , 
وهناك ابض رأى حكام المدن والأقالي المختافة قد انتهزوا فرصة رحيل ابلحيوش 
المغولية . فاستقلوا ببعض ولايات حراسان ومازندران والعراق العجمي . أا 
جبراله من الیکام والأمراء : فقد کانوا لا یزالون على آانیتهم وخلافاتهم» 
وضبق أفقهم ٠‏ ولم يتعلموا شيا من الدرس القاسي الذي تلقاه العالم الإسلامي 
على ید چنگیزحان وقواده .> فکان لا مغر بلحلال الدين من أن يصطدم ېه 
القرى المفككة » وان يقو م بسلسلة لا نظر ها من المجازفات والمخاطراث 
الي سجل تفاصياپا کاتبه « النسوى » ي كتابه « سيرة السلطان جلال الدن 
منکېرتي ١‏ . 
فد كان على جلال الدين أن بحارب جميع الطوائف ثقريباً. حارب 
ا لمغول الذين كانوا يتعقبوله » وحارب أخاه غياث الدين » وأجبره على الدحول 
في طاعته . ولكن هذا الأنحير عاد وخان أحاه في أحرج الطروف ؛ إذ حل 
عنه عندما کان مارب المغول » وهم أعدى أعداثه › كلك اقتحم کرمان 
وفارس ويزد . وخحضع له الأتابكة في هذه الأقاليم » وصاروا يأنمرون بأمره › 
م قصد إصفهان فاسرعت إلى تقد اللعضوع له . وبمذا أصبح يسيطر على 
الأقالم الغربية من الدولة اللحوارزمية . 


۱3۸ 


عل الأقالم ا أن بحضع نايف ( وينتصر عل 
e‏ ا هادنه » واصطلح معه . م توجه بعد ذلك 
ا الشمال » فأحضع إقلم آذربيجان » واستولى على عاصمته اریز . ولعك 
أن »كث عدة أيام ني هذه المدينة »> سار إلى جورجيا ففتحها » وسقطت في 
رده عاصب .تیا تفلیس في سنة ٦۲۳‏ ھ (١۲۲٠م).‏ 
وی عام ٤۲٩ھ‏ (۱۲۲۷ م ) حارب الإسماعيلية وانتصر عليهم › 
رأجبر هم على آن يازموا قلاعهم . وي سنة ۲۷٩ھ‏ ( ۱۲۳۰ م) انزع 
إلى تكوين حاف ضد جلال الدين . وقد قام هذا الحلف وشمل أمراء المىوصل > 
وبللااد ما ن النهرين 2 ولم لت ان لصم إليهم «علاء الدین قباد 2 
الان السلجو ي صا حب رلاد الروم . وقد جح هلا الف ي إيقاع المر عة 
جيوش جلال الدين بالقرب من خلاط »> واستعاد الأشرف تلك المدينة 
ولکن عل الرغم من هزه جلال الدين » فد سی ھۇلاء الأمراء» 
وي مقدمتهم الأشرف إلى عقد صلح معه » على أن يقنع كل حاكم 
بالسيطرة على البلاد التي في حوزته. 
محدثنا السوى" أن الأشرف موسى أرسل رسالة إلى شرف الملك وزير 
جلال الدين » قول فيها : « إن سلطانك سلطان الإسلام والمسلمين وستدهم 
واحجاب دوم ودون التتار و وغبر حاف علينا ما م على حوزة 
اسلام وبيضة الدين موت والده . وحن نعلم أن ضعفه ضعف الإسلام › 


. تقع على بحيرة « وان » ني أعالي نري دجلة والفرات‎ )١( 

(۲) هو علاء الدن کیقباذ الأول سن كيخسرو الأول سلطان السلاجقة الروم وقد کر من س 
(PITTI) a IF E— 111‏ 

(۳) سيرة جلال الدین منکبری » ص ۲٣٣٤‏ . 


۱۹ 


وضرره عائد إلى كافة الأنام . وأنت قد حلبت الدهر أشفلره » وعرفت 
افعه من ضرره » وذقت حلوه ومره . فهلا ترغبه في جمع الكلمة ما هو 
أهدی سيلا“ وأقوم LE‏ لا تدعوه إلى الألفة الي هي أحمد لي 
البدو والعقى > وأقرب إلى الله زلفى ...1١‏ وها آنا ضامن الساطان ن جهة 
علاء الدين كيقباذ > وأحى اللك الكامل ما بر ضيه من الإجاد والإسعاد. 
وإصفاء النبات على حالي الةرب والبعاد : والقيام عا يزيل عارض الوحشة : 
ويمحو سمة الفرقة. ) 

وهكذا أحذت الرسل تر دد بين الطرفين حى تم الصلح . ولكن مم 
هذا لم تكن النيات حالصة ؛ إذ أنه على الرغم من أن السكام المسلمين من 
أمثال الأشرف وغبر هم كانوا بقدرون لحطورة الموقف عام التقدير ٠‏ ويرون 
ضصرورة كاتف والتآزر » إلا أن ذلاف كان أمنية فط ؛ فهم لم يقدموا على 
الاحاد قط » ولم يفوا صْفا واحداً » ويضموا أيديبم أب يد جلال الدين ؛ 
بل 1٣م‏ عندما جد ابلحد » ترکوه وحده أمام عدو جبار باٽ بہدد کیاله 
وا 

ولد كان مزية جاال الدین تأثیر کبير ي تجرى الأحداث ؛ إذ استغلت 
طائفة الإسماعيلية هذه الناسبة أسوأً استغلال » ولم يلبث أن أرسل مقدمهم 
إلى امغرل » بطلعهم على ما بلغه جلال الدين من ضعت ۰ وي ېون له من شأله » 
وحثھم على غزو بلاده » وی كد هم أن النصر سروف يكون حليفه . 

وي الحقيقة م يكن المغول ني حاجة إلى تذ كير من طائفة الإسماعياية 
أر غيرها ؛ إذ أن الأمر الذي لا شك فيه أن المغول قد شغلوا عن جلال الاين 
فترة تفرغوا فيها لمعابادة شئو نهم الحاصة ؛ حى إذا انتهوا من هذه المهمة ؛ 
عادوا فاستأنفرا الزحف على البلاد الإسلامية, 
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ولقد کان انتخاب اوگتاي بن چنگيزخان خاناً أعظم للمغول › إيذاناً 
شن حملة جديدة على مالك الدولة اللموارزمية والقضاء عليها نہائياً . على أن 
الغول الذين كانوا لا يرالون محتلون منطقة ما وراء اللهر » قاموا قبل ذلك 
بمدة حملات غير منظمة على فوات السلاطان جلال الدين منكبرني » كانت 
سفر تارة عن انتصار جلال الدين » وتارة أحرى عن انتصار المغول" > 
ولكنها على كل حال لم تؤد إلى نتيجة حاسمة ؛ إلى أن عهد « أو گتاي » 
إلى قائده المشهور « جر ماغون نويان » بقيادة الحملة على إيران »> فسار على 
راس جیش کېیر تعداده ٥٠٠٠۰‏ جندي » مصطحباً معه عددا من أمهر 
نواد المغول . وقد قدم ابلحميع إلى تركستان حيث طابوا المدد من أمراء المغول 
رحكامهمفي خوارزم . وبالإضافة إلى ذلك أضيفت إلى هذا العدد الكبير قوات 
أخرى غير نظامية من أسرى الأعداء » فبلغ عدد المع ٠٠٠٠٠١‏ جندي . 


نهاية الساطان جلال الدين وسقوط الدولة الخوارزمية : 

سارت هذه القوات الغولية إلى إيران » فاستولت على الرى وهمذان > 
رواصلت زحفها حتی حدود أذربیجان ني أوائل سنة ۲۸٦ھ‏ (۱۳۲۱ م). 
ولي ذلك الوقت كالت جهود المغول كلها منصرفة إلى تشع جلال الدين 
والفضاء عليه » لأن هذا يكفل هم ني سهولة - إحكام سيطرتهم من جديد 
غ أقالم الدولة اللحوارزمية . فلما رحل الساطان اللحوارزمي إلى تبريز > 
مطمئناً إلى أن الغول سيقضون فصل الشتاء ني إقليم العراق العجمي › إذا بهم 
بفاجئوله » وهم بجدون في إثره » ويرغمونه على التقهقر إلى سهل « موقان » 
الجاور لاساحل الغربي من بحر قروين » قبل أن بتمكن من جمع جيوشه . 
رل بكد يستقر أي موقان حتى علم سير المغول إليه > فاضطر إلى العودة 
ثانية إلى أذربيجان" . 


. ٠۷١ ۰٩ افظطر ابن الأثير : الکامل ئي التارڀخ »ج‎ )١( 
. ۱۹٤ انر حافظ حمدي : الدولة الحوارزمية والمغول ؛ ص‎ (۲) 


4 


وعند»ا شعر جلال الاس بالعطر الداهم الذي يتهدد العام الإسلامي من 
جديد على يد المغول » أحد يدعو أمراء المسلمين إلى التحالف معه » للوقرف 
صفاً واحداً ني وجه هؤلاء الأعداء . وكان يقول هم : «إن جيثاً جراراً 
من عساكر التنار » كأنه النمل ءاللعابين من حيث الكثرة والقوة » قد ترك 
عونا . فإذا ترك وشأنه > فسوف لا تصمد أمامه القلاع والأمصار . وقساا 
تمكن الرعب من قاوب الناس .لي هله المنطقة . فإذا هرمت . وخلا مكاي 
e‏ > فلن استطيعوا مقاومة هلا العدو . وإذن فأنا لكي عثابة سس 
الإسكندر . فليسارع كل منكم إلى إمدادنا فوج من اجنود ؛ حى إذا ما 
وصلهم نبأ اتفاقنا واتحادنا فرت قوم » وفت أي عضدهم » فيتشجع جنودنا ء 
ونفوی فلو م 3 ) 

ولکن للأسف .- ذهبت جهو ده في هذا السبيل أدراج الرياح . وترك 
وحده لي المعركة » فأحذ يفر من باد إلى آلحر » وقوات المغول تتعقبه » حى 
أدى به المطاف إلى آمد في أعالي بر دجلة » فلحق به المخول » وهزموه هزبعة 
منكرة » وقتلوا عدداً كبيراً من اللحوارزميين » وتفرق الباقون . وكان الاطان 
تسه ضمن من لاذوا بالفرار » فتعقبه نحمسة عشر من فرسان المغول » وأدركه 
اثنان نهم > فقتاهما جلال الدين . أما الفرسان الباقون فقد عادوا من حيث 
انعد ان وا ن اللحاق به" . 

وهكذا واصل جلال الدين سيره »> هاما على وجهه » حى بلغ قرية 
من قری میافارقین . وأحیراً احتمی جبال کردستان »> حیٹ لقی مصرعه 
عل يد أحد الأكراد . ويشرح لا النسوي" النهاية المغجعة الي اننهت إليها 
حياة هذا البطل » فيذ كر أن الأ كراد فتشوه كما هي عادتہم ني تفتيش كل 
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غریب عنهم » ولا هموا بقتله > همس ي أذن کبیرهم : « إنيي أنا السلطان > 
فلا تستعجل ني أمري » . فأخذه الرجل إلى منزله »> وهناك طلب منه جلال 
الد أن r aS a E‏ 
وني هذه الاثناء » قدم شخص كردي من السفلة » وبيده حربة » فقال أزوجة 
الكردي : ١‏ ما هذا اللعوارزمي »> وهلا تقتلونه ؟٩!‏ .. » فأجابت : « لا سبیل 
إلى ذلك » وقد أمنه زوجي » . وعرف الكردي أنه هو السلطان . فقال : 
١‏ كيف تصدقونه بأنه السلطان ؟!... وقد قتل لي بلاط أخ خير منه ». 
ثم ضربه بالمربة ضربة أغنت عن الثانية »> وألحقته بالنفوس الفانية . وكان 
ذلك في منتصف شوال سنة ۹۲۸ ھ ( ٠۵‏ أغسطس سنة ۱۲۳١‏ م ) . وهكذا 
كانت باية السلطان جلال الدين منكبرلي : آلحر ملوك الدولة الحوارزمية . 

وبعد مقتله بسنين عديادة + ظل الناس في شك من حقيقة موته » إذ كانوا 
بظنونه حا . وني کل یوم کان یظهر دعی يدعي آنه السلطان » فیستہشر 
النااس بذاك » ويتضايق المغول لسماع هذا احبر . ) 

وهكلذا لسجت حول جلال الدين الأساطبر واللعرافات شأنه في ذلك 
شأن كل بطل قومي ٠‏ تتعلق به الآمال ي ساعات اليأس العصيبة ؛ إذ لم يكن 
أحد يود أن يصدق أن مثل هذا الرجل الشجاع الذي صرف عمره كله ي 
الكر والفر موت هذه الميتة على يد جلف من أجلاف الأكراد. 

تحليل شخمية جلال الدين : 

كان جلال الدين قصير القامة أسمر اللون » لغته الأصلية هي التركية › 
وکان يتكلم بالفارسية أيضا . أمه من أصل هندي . ومن أجل هذا كانت 
تحقد عليه تركان حاتون والدة الساطان علاء الدين عمد ؛ فعملت على إقصائه 
عن ولاية العهد أول الأمر » على الرغم من أنه كان أكبر إخوته » وأجدرهم 
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بتو لي هذا المنصب . وقد نزل السلطان على رأي والدته المستيدة »> وعهيك 
بولاية العهد إلى ابنه الأصغر « ازلاغ شاه » , وما ذلك إلا لأن والدته من 
أتراك قبيلة الفنقلي الي تنتمي إليها تركان خحاتون . وقد استمر هذا الوضح 
إلى أن هزم السلطان علاء الدين محمد هزيمة منكرة على يد المغول »> فثاب 
إلى رشده ني أحريات أيامه »> وصحح الوضع › بأن نقل ولاية العهد إلى 
ابنه جلال الدين » عندما تبين له أنه الرجل الوحيد الذي يستطيع أن بجالد 
الغول » ويثأر له منهم . 

کان جلال الدين شجاعاً مقداما » ماربا من الطراز الأول » ذا عزم 
ومضاء . ولكنه على الرغم من هذا ينقصه التدبير والتنظم . لبحاول طو ال 
مدة حكمه أن يهنم بإدارة شثون الدولة . كما كان غافلا عن الوسائل اللازمة 
لإعداد ابمنود وتنظيم الجيوش . كذلك لم يعمل على التقرب إلى رعاباه : 
ولل يبدل جهداً في سبيل كسب صداقة جيرانه من حكام المسلمين . وما 
کان محكم السيف دانم في تصريف الأمور . وكان كل همه مصروفاً إلى 
الكر والفر والفتح والغزو . وي سبيل هذا المدف عمد إلى تسخیر کل موارد 
الدولة »> وأهمل الإصلاح الداخلي حتى حل وقت عجز فيه عن دفع رواتب 
جنده ما کان له أسواً الأثر ثي تهديدهم له في كثير من المناسبات » وإقدامهم 
على تخريب المدن المفتوحة ومبها » ليغتصبوا منها ما يعوضهم عن رواتبهم 
التأحرة . فعندما استولوا على مدينة خحلاط » هددوا الساطان بالانصراف عنه 
لذا م سمح هم بنهب المدينة » فاضطر إلى الرضوخ لمشيئتهم »> وأباحها هم 
لاثة أيام » فلاقى السكان منهم أشد أنواع العذاب . ومع هذا لم يعباً جلال 
الدين با يتر تب على هذه السياسة الحمقاء من كراهية الأهالي لحكمه » وبغضهم 
الخوارزميين . وإذا كان المخغول الوثنيون قد أقدموا على ارتكاب هذه 
الشناعات › فإنه لا جوز أن بقدم عليها سلطان مسلم في بلاد إسلامية »> مع 
شعوب إسلامية . 
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وأسوأً من كل هذا هو عكوفه على اللهو والشراب حتى في أحسرج 
امواقف » وأصعب الحالات . ففي أحريات أيامه عندما كان المغول يتعقبونه ء 
ويجدون ني طلبه > كان يظهر الاستهتار واللامبالاة › ويلجاً إلى السكر 
والعربدة . ) 

يروي رشيد الدين أن السلطان جلال الدين » أرسل أحد أتباعه » ويدعى 
« بوقاحان » ليتجسس له على المغول » ويعرف نحركاتهم . وعندما وصل 
هذا الشسخص إلى تبريز » بلغه نبا عودة المخول » وخلو هله المناطق منهم ٠‏ 
فقدم بوقاحان من فوره » وبشر السلطان بہذا الحبر دون أن یتحری صحته . 
فما كان من السلطان وأمراثه وجنوده إلا أن عكفوا على الشراب واللهو 
والطرب » واستمروا على هله الحال يومين أو ثلاثة . وي منتصف إحدى 
اللياي دهمهم المغخول ٠‏ وکان السلطان بغط ي النوم > وهو ي حالة سكر 
شدید . وعام ر أورحان » أحد قواد جلال الدين بوصول المخول » فسارع 
إلى فراش السلطان » ونادی عليه کثرا» فلم يستيقظ › فصب على وجهه 
ماء باردا حى عاد إلى صوابه › وشاهد تلك الحال »> فكلف أورخان بأن 
يقاوم المخول بقدر المستطاع » حى يتقدم هو ويرحل . وهكذا ول السلطان 
هارباً »› وقاوم أورخحان المغول قليلا“ > ولاذ هو الأخر بالفرار »> فتعقيه 
المغول ظا منهم أنه السلطان . لكنهم عادوا بعد أن عرفوا الحقبقة ›» وقتلوا 
کل من ساد ۹ 

رما کان یظن السلطان جلال الدين أن الحمر تنسيه حنه وآلامه كما 
بول الشاع ١‏ 

ولت اچ الک ا لأنه درني كيلا أحس أذى المحن 

ولکنه كان واها أي ظنه ؛ فالظروف العصيبة الي كان بجتازها؛ 
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نتطلب منه مزيدا من اليقظة والتنبه . وباعتباره قائدا آ وموجهاً » کان ينبغي 
Cll as yS‏ 
سيرون على منواله »> ويصيرون على شاكلته انصرافاً إلى اللهو والشراب > 
وغفلة عن الاهتمام بشئون الدفاع لمقاومة الأعداء . وقد تنبه إلى هذه القيفة 
امؤسفة أحد الشعراء"“ » فبظم هذه الرباعية الفارسية الي بقول فيها : 
شاها زمی گران چه برخحواهد خاست ....؟ 
وزمسيي هرزمان جه بر حراهد حاأاست ....؟ 
شه مست وجهان خحراب ودشمن پس وپیش.... 
پيداسٽ کرين ميان چه بر نحواهد خحاسٽ .... ؟ 
ومعناها : 
أا اللاك ماذا سوف حدث مر ن الإفراط ي این a‏ 
وماذا سوف عدث من اسکر ی کل وقت a‏ 
O‏ 
فواضح ماذا سوف محدث من حلال هذه الأحوال N‏ 
كذلاف التحق بحدمة جلال الدين غلام جميل اسمه « قليج » » فشغف 
محبه » وقربه إليه . ولكن تصادف أن توي هذا الغلام » فحزن عليه السلطان 
حز نا شدیداً »> وصار ببکیه بکاء مرا » وأطلق نفسه للحزن › حیث فقد اتزانه 
ووقاره »> وصار يتصرف تصرفاً شاذا جعل أمراءه ينفرون منه ؛ إذ أمرهم 
أن يسيروا مترجلين لتشييع جنازة هذا الغلام من موضع يبعد عدة فراسخ 
من مددينة تبريز » وسار هو أيضا مسافة طويلة . وأخيراً بعد أن ألح عليه 
الأمراء » قبل أن یرکب حصانه . وعندما وصلوا إل تبریز کلف الأهالي 
بأن يسيروا أمام نعش الفقبد » ويندبوا وينوحوا عليه » وإلا تعرضوا لأشد 


(۱) المویی : ج ۲ ۲ ص ۱۸۷ . 
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أنواع العقاب . ولم يقف أمر جلال الدين عند هذا الحد » بل أقدم على أفعال 
أحرى غريبة » لا بمكن أن تصدر من شخص متمتع بكامل قواه العقلية . 

وي زظر « دوسون ) یط 5 : کان جلال الدن جندياً عارباً » ول 
یکن حا كما سياسا . وذكر عنه أبضا : أنه كان مالا إلى الأبة »> شديد 
الولع بالحمر والموسيقى ٠‏ حنى في أشد ساعاته حرجا . وكانت جيوشه اني 
لا يدفع أرزافها تشن غل السب اللي" . 

والأمر الذي لا شك فيه أن جلال الدين كان بعوزه التنظيم الدقيتق الشامل 
ني جميع المعارك الي خحاضها » ولكنه كان على أية حال خير من دافع عن 
حياض الإسلام ني وجه الكفار الوثنيين . 

بقول ابن تغری بردى قلا عن الأشرف موسى : « كان الحوارزمي 
يقاتل التتار عشرة أيام بلياليها بعساكره » يترجلون عن خيوهم » ويلتقون 
بالسيوف » ويبقى الرجل منهم يأكل » وهو يقائل » " . 

وإذن فقد قسا عليه ابن الأثير كثراً حين حمله وحده تبعة المزيعة في 
هذه الكلمة البعيدة عن الإنصاف : « كان جلال الدين سىء السيرة » قبيح 
التدبير لملكه » لم يترك أحداً من الملوك المجاورين له إلا عاداه » ونازعه الملك > 
وأساء جاورته ؛ فمن ذلك أنه أول ما ظهر ثي إصفهان » وجمع العساكر > 
قصد خحوزستان » فحصر مدينة ششتر »> وهى للخليفة فحصرها » وسار إلى 
دقوقا فنهبها » وقتل فيها فأكثر »> وهي للخليفة أبضاً . ثم ملك أذربيجان » 
وهي لأوزبك فملكها . وقصد الكرج وهزمهم وعاداهم . م عادى الملك 
الأشرف صاحب خلاط » ثم عادى علاء الدين صاحب بلاد الروم > وعادى 
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الإسماعيلية »> ونب بلادهم > وقتل فيهم فأ كار » وقرر عليهم وظيفة من 
امال كل سنة » وكذلاف غير هم . فكل من الملوك تخلى عنه » ولم بأحل بيده ٠‏ 

والأصح ما قاله عنه المؤرخ «سيديو ۲: « كان جلال الدين هذا قواماً 
با فوض اليه : فهو لو كان على رأس قوم راغبين ي الدفاع عن حول "م 
حطوة حطوة ٠‏ لاستطاع بشجاعته النادرة أن يقف أمام المغول ؛ ولكنه إذ 
ترك وأحيط بضروب الحيانة من كل جهة أبصر والألى ملء نفسه عشائر 
چنگیزحان تغمر بلاد ما وراء النهر وخوارزم ونحراسان وجیلان وأذربیجان ۲ 

وحن لو أردنا كلمة ننصف با هذا البطل لا وجدنا حيرا من الكلمة 
اني قالما عن كاتبه المعروف النسوي"" : « كان أسدا ضرغاما > أشجع فرسانه 
اناما ء۶ کان لعا لا غا رلا اما وزرا لا شك ا ها > 
ولا يكثر كلام » وكان بحب العدل غير أنه صادف أيام الفتنة فغلب » وحب 
الأرفيه على الرعية لولا أنه ملك ني زمان الفترة فغضب ». 

ولا قتل جلال الدين » دحل جماعة على الأشرف موسى فهنأوه بمو ته 
فقال : نولي به وتفرحون . سوف تروك غبه !... والله لټکونشن هذه 
الكسرة سب لدخحول التتار إلى بلاد الإسلام . ما كان الحوارزي إلا مثل 
السد الذي بيننا وين يأجوج ومأجوج ١‏ 

ما امغول فبعد أن تخلصوا من أحطر عدو استطاع أن يواجههم في بسالة 
منقطعة النظير > أصبح الطريق أمامهم مهدا للفتح والغزو دون أن يعوقهم 
عائق » أو تقف في سبيلهم عقبة ؛ فاستطاعوا ني يسر وسهولة آن يشنوا 
حملامم على معظم البلاد الإسلامية »> وينشروا فيها الراب والدمار . وكان 
هناك قائد خوارزمي اة اوران ١‏ » وهو الذي استطاع أن بقل سحباأة 
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جلال الدين عندما هاجمه المغول في آنحر مرة قبل أن فر منهزماً إلى كر دستان . 
كان هذا القائد لا يزال على قيد الحياة بعد مقتل جلال الدين » فسار على 
أس ٠٠٠٠١‏ جندي من الحنود اللتوارزميين وصلوا إلى إربل . ومن هناك 
سرع أورحان عفر ده إلى إصفهان حيث لقى حتفه على يد المغول . 
بعد ذلك تفرقت البقية الباقية من جنودجلال الدين في جبال كردستان 
وابلازيرة والشام . فقتل بعضهم على يد الأكراد وأعراب البدو > واختار 
الباقون أن يعملو ا كجنود مرثزقة أي حدمة سلاطين الأيوبيين وسلاجقة الروم » 
وصاروا لفترات طويلة سبباً لي إثارة كثير من المتاعب ي البلاد الي يعملون 
في . 


الغول يواصلون زحفهم ني البلاد الإسلامية : 

قم المغخول قواتم إلى ثلاثة جيوش رئيسية : فتح الحيش الأول ديار 
بكر وأرزن الروم وميافارقين وماردين ونصيبين وسنجار . وقد تقدم هذا 
اليش حتى بلغ ساحل الفرات ٠‏ واشتط جنود المغول في القتل والسلب والنهب 
دون أن رۇ أحد من سكان هذه الناطق على مقاومتهم أو حتى على جرد 
سماع اسمهم . وقد استولى الرعب والفزع على قلوب الأهالي إلى الحد 
الذي يتضح فيما ساقه ابن الأثير من قصص تذكى فيب الأسى ي التفس 
وتشر الشجون . تلك القصص اي قد پتوهم القار ىء أا سيقت على سبيل 
المبالغة لولا آنا جاءت على لسان كانتب يعتبر ثقة فيما رواه . يقول : « ولقد 
حکی عنھم حکایات یکاد سامعھا یکذب با من الوف الذي ألقاه الله سبحا 
رتعالى ني قلوب الناس منهم حتى قيل إن الرجل الواح منهم كان بلحل 
القرية أو الدرب » وبه جمع كر من الناس فلا يزال يقتلهم واحداً بعد 
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واحد لا يتجاسر أحد يمد يده إلى ذلاث الفارس - ولقد بلغي أن إنساناً منهم 
أحذ رجلا“ » ولم يكن مع التثري ما يقتله به » فقال له ضع رأساك على الأرض › 
ولا تبرح . فوضع رأسه على الأرض ٠‏ ومضى اثر ي أحضر سيفاً فقثله به - 
( وحکی ) لي رجل قال : كنت آنا ومعي سبعة عشر رجلا في طريق» فجاءنا 
فارس من التتر . وقال لنا حى يكتف بعضنا بعضاً » فشرع أصحاي بفعلون 
ما أمرهم » فقات مم : هذا واحد فلم لا نقتله ورب ؟!... فقالوا : حاف . 
فقلت : هذا يريد قتلكم الساعة . فنحن نقتله » فلعل الله بحلصنا . فوالله ما 
جسر أحد يفعل ذلك . فأحذت سكيناً وقتلته وهربنا فنجونا . وأمثال هذا 


أما ايش الثاني فقد قصد مدينة « بدليس » . وبعد أن أحرقها » استولى 
على بعض القلاع المحرطة محلاط وغيرها. 


وسار ابحيش الثالت إلى منطقة أذربيجان . وشرع يفتح مدنما الواحدة 
تلو الأخرى , وأخيراً صمم على احتلال حاضرتما تبريز ٠‏ فسلمت دون 
مقاومة ي أوائل سنة ٠۲۳١۲ ( ۵ ٩۲۹‏ م ) »> وذلاك لأن الأهالي هناك لم يكو نوا 
على وفاق مح السلطان جلال الدن . وعندما تأكدوا من ضعفه . ثاروا على 
الحكام اللمحوارزميين وقتلوهم > وقطعوا رؤوسهم »> وأرسلوها إلى المخول 
تقرباً إليهم . هذا لم يكد الحيش المغولي يقترب من أبواب تبريز حتى سارع 
الأهالي إلى تقديم فروض الطاعة . وقدموا تلف المدايا من مال وقماش 
إلى قواد المغول » كما قبلوا تعيين شحنة من فبلهم »> وتعهدوا بأن يدفعوا 
مهم جزية كبيرة كل سنة > فما كان من المخول إلا أن وافقوا على هده 
العروض » ودخلوا المدينة » ولكنها سلمت من التخريب والتدمير إذا قيست 
بغبر ها من المدن . 


(۱) الکامل ې التاریخ » ج ٩‏ ۰› ص ۳۸۰ . 
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وي عامي ٩۳۳ ۰ ٦۳۲‏ ھ ( ٠٠۳١-۱۲۳٤‏ م) دخل المخول إقلسم 
ارتل وغزوا حاضرته . إلا أن أهالي المدينة أسرعوا إلى القلعة »> وتحصنوا 
فيها : فحاصر ها المغول أربعين يوماً . وأخيراً افتدى الأهالي أنفسهم بلغ 
كير من الال > ورحل المغول عنها عندما' سمعوا أن المدد قد جاء من بغداد . 


بعد ذلك انتقلت القوات المغولية إلى العراق ني سنة ٩۳٤‏ ھ ( ۱١۳۹‏ م ) 
وواصلت زحفها شمالا حى بلغت مدينة «سامرا » . فلما شعر اللحليفة با 
بتهدده من حطر ۰ أسرع وأعلن اهاد ھآ جمع جلساً من العلماء ٠‏ 
جعلهم بفتون بأن الغرو ني سيل الله حير من الحج إلى بيت الله > فکان أن 
جمع جيش كبر بقيادة مجاهد الدين الدواتدار" » استطاع أن بيزم المغول 
بالقرب من تکریت ما بين دجلة وجبل « مرن » » ون بفلك آسر عدد 
كبير من المسلمين كانوا قد وقعوا ني أيدي المغول أثناء قتاهم في إربل ٠‏ ول 
تغفل نشوة النصر جنود المسلمين عن إقامة الاستحكامات النيعة حول بغداد . 
ومع هذا لم مض وقت طويل حى عاو د المغول الكرة » فقصدوا هذه المدينة 
ي سن ۳۰ ھ ( ۱۲۳۷ م ) حیٹ هزموا السلمین ئي الحانقین » وقتلوا عددا 
کبیراً منهم وا لاقت ال داد . 


كذلك تابع المغول زحفهم في الشمال > فهاجموا جورجيا ء واستعملوا 
أفظع ما عرف من أساليب البطش والممجية ننيجة لقاومة ملكتها « رو سودان ) 
Rousoudan‏ . ولکنها أجبرت ني النهاية على المرب . وسقطت في يدي 
المغول معظم المدن الامة في هذا الإقلم . وني مقدمتها العاصمة تفليس , 


آما أرمينية الكبرى . فقد حر بت عاصمتھها (آنی » نو4 وقتل کر 
من أهلها للها قاو مت المغول الذين ظلوا بحاصرونما زمناً طويلا" » كما عوملت 


Ermniyê 


() الدواتدار أو الدويدار ني الأصل معى الكاتب والماشىء. 
(۲) انظر ابن الموطى ؛ الحوادث الحامعة »> ص ٠١١‏ . 


۱۸۱١ 


« قرس ١‏ إحدى مدنما معاملة سيئة على الرغم من آنا سارعت بتقدم مفاتيحها 
إلى المغول » ولم ينج من متها إلا الأطفال والصناع . ولكن المغول عادوا 
فأحسنوا معاملة أرمينية وجورجيا »> وسلكوا معهما نفس السلوك الذي سلكوه 
مع فارس وکرمان »› تلاك ابحهات الي سلمٿٽ من أذی المغولى وشرورهم 4 
إذ أنه عندما قبل الحكام في هلين الإقليمين الدحول ني طاعة المغول › اكتفوا 
بأحذ الحزية منهم ٠‏ وأقروهم لي مناصبهم . 

كذلاك سيطر المغول سيطرة كاملة على الأقالم الشرقية من الدولة 
اللحوارزمية > دون أن مجدوا أدنى مقاومة » فسلمت همم سجستان وغزنين 
وكابل وحدود السند. 

وف سن ۳۹٩ھ‏ ( ۱٣۲٤٣‏ م) عزل ا ٠‏ من قيادة ابحيشس 
المغولي على أثر إصابته بالشال . وحل عله القائد المغولي « باجو نويان » . 

وقد استغل المغول فر صة اللزاع الدائر بين سلاجقة الروم في آسيا الصغر ى 
من جهة . وبين الحكام ثي مصر والشام من جهة آحرى" ؛ فسار « باجو » 
ی نفس السنة على راس جیش تعداده ۳٠٠٠٠١‏ جندي . هزین بالات القتال ب 
قاصدين « أرزن الروم » حيث التحموا بقوات السلطان غياث الدين كيخسرو 
ان علاء الدن کیقاذ أحد سلاطين السلاجقة الروم » فلم يقو على الصمود 
أمام المخول » وسقطت المدينة في أيدييم بعد أن قتل من اهلها عدد کر > 
ووقع في الاسر الكثدرون . 

ولي السنة التالية استعد « غياث الدين كيخسرو » للقاء المغول » فكون 
جیشا کبیراً من المسلمين والأرمن والكرج واليونائيين والفرنح" » وساروا 
عن طريق البر » كما سار البعض عن طريق البحر متجهين إلى أرمينية لمحاربة 


. ۱۷۸-٠۱۷۷ انظر الدكتور الباز العمريي : المغول » ص‎ )١( 
. ٠١١ انظر ابن المبري : تاريخ محتصر الدرل » ص‎ )۴( 


۱A۲ 


امخول ؛ فالتقى الفريقان وضع يسمى ١‏ كوسه طاغ » ( اميل الأقرع ) 
من لواحي أرزنجان حيث دارت معركة عنيفة سنة ۱۲٤۴۳( ۵ ٦٤١‏ م) › 
أسفرت عن النتصار المغول » ودحر هذا الجيش غير المتجانس » ولم جد 
السلطان غياث الدين مفراً من المرب والتحصن بمدينة أنقوره (انكوريه ) . 
استولى المغول على سيواس وقيساريه ( قيصرية ) وخربوهما. كذلك كر 
المغول عند عودتم على مدينة أرزنجان »> وملكوها عنوة » وقتلوا رجاها ؛ 
وسبوا الذراري » ونمبوها وخحربوا سورها . وأخيراً انسحبوا" . 

ولقد كان ذه المعركة أثر حاسم في مقدرات الدولة السلجوقية ؛ إذ 
وقع الأناضول بعدها ي قبضة المغول » وعندما رأى السلطان غياث الدين 
أنه لن يقوى على مواجهة المغول : أرسل إليهم رسولا » يعلن حضوعه ؛ 
ويتعهد بدفع جزية سنوية لحان المغول . وبمذا قضى على استقلال دولة 
سلاجقة الروم »> وصارت تابعة للمغول . وكان أمراء السلاجقة يتولون الحكم 
فرادی أو مٹانی أو أکر من ذلك بیرالن ( مراسیم ) من حکام المغول . وكان 
من رجالات الدولة الذين اكتسبوا ثقة المغول + وقبضوا على زم ام الحكومة 
السلجوقية فعلا“ من يستمتعون بنفوذ أعظم من نفوذ السلاطين السلاجقة , 
وكان قواد جيش الاحتلال المغول هم الحكام الحقيقيين للبلاد السلجوقية 
كلها » وهم الرقباء على إدارة السلاجقة . وكانت مصروفات السلطان السلجوق 
والأمراء وتكاليف جيش الاحتلال » وعلية القوم من المغول » وإرسال 
الإتاوة السنوية والمدايا للقان > كان كل أولئك يزيد الشكلات المالية تفاقماً . 
وکان الئاس يضيقون ذرعاً بالضرائب لمتزايدة . وكانت الأجهزة الإدارية 


. ۳۳ انظر الكرم الاقسراي ؛ مسامرة الأحبار ومسابرة الأخیار »> ص‎ )١( 
. ۲٠٣۲ ابن العبري ؛ تاريخ ختصر الدول ؛ ص‎ )۳( 


A۳ 


لمر اكبة المتداخحلة فاسدة النظام > تعمل داعا ضد مصلحة الشعب . وبالإضافة 
إلى ذلك » كانت الفان تستعر بين سلاطين السلاجقة وأمراتيم » فيسعى بعضهم 
ببعض عند المغول , 

فتح أفالم الصين الشمالية : 

عهد جنگیزحان » استطاع المغول أن يناز عو ا يعض الأجزاء فرط 
م أقالم الصين الشمالية مثل شبه جزيرة شانتونج Chantung‏ وأطراف حلیج 
پتشيلي نانطه٤۴‏ والعاصمة الاولى يكين . أما بقية الأجزاء ني هذه المنطقة › 
فکانث لا ترال تحت حكم أسرة كين . كذلك جحت هذه الأسرة في استرداد 
جزء کر من ملکتهم بعد رحیل چنگيزحان مباشر ة » واتخذت مدينة كاي 
. فونج ي هوان عاصمة ها . 

فلما تول أو گتاي قا آل حكم المغول , أعد العدة لفتح هذه البلاد » 
فسړر جیوشه إليها في سنة ۱۲۲١ ( ۸ ٩۲۷‏ م ) » وذلك ي نفس الوقت الذي 
کان جنوده ي إيران يتعقبون السلطان جلال الدين منكبرني . وقد تحرك 
أو گتاي بنفسه مع أحويه جغتاي وتولى إلى سهل « هوانج هو ) الذي يطلق 
عليه المخول « قراموراك .٠‏ م قسموا قواتہم إلى جیشين رئيسيين : هجم 
أحدهما من الشمال بقيادة أو گتاي » واختار الألحر اهجوم على انوب بقيادة 
أحيه تولوي . وقد أسفرت المعارك عن انتصار المغول على قواث الصينين 
انتصارا ساحقا › والتزعوا منهم مساحات شاسعة من الأراضي . 

بعد ذلك عهد المغول إلى قائدهم اللشهور « سبوتاي ) بفتح العاصمسة 
١‏ كاي فوج » . وقد استعد الصينيون من جانبهم استعداداً تام وض غمار 
هذه المعركة الفاصلة » فجيش ملکهم « التون خحان » الذي کان يدعی 


و 


(۱) ائظر محمد فاد کور يلي : قیام الدو له المخمانية » ر جمة الدكعور أسحمد السعيد سامان » ص 
9¥ 4 
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سو ۲ - مائة ألف من خيرة جنوده » وأمر عليهم قا قائداً کبيراً : 
وأنفذهم للقاء المغول م قام (سبوتاي » بمحاصرة المدينة »> واستمر الحصار 
مدة طويلة . ورغم ما أبداه الضيتيون من شجاعة موق حد الوصف »> ققد 
سقطت هله العاصمة الكبيرة في أيدي المخغول » وقتل معظم سكان المدينة ء 
ولم يفلت منهم إلا القليل . وکال ا ا ا وعلى 
آثر ذلك تقدم الوزير المصلح « ي ليو چوتساي » إلى أو گتاي ملتمسا آلا يأمر 
بتدمير ال مديدة > بل يلحقها بالاملاك المغولية » فاستجاب لطلبه , 


اما د كيا سق املف الصين ٠‏ فكان قد لا إل مدينة أخرى سى 
نامكيناك » قبل سقوط العاصمة « كاى ي فونج ۲ . فلما بلغه الحبر مما جری 
على اصحابه ارتاع وفزع وانتابه اليأس من الحياة » فجمع أولاده ونساعه ٠»‏ 
وکل من يعز عليه ٠‏ ودخحلوا بيتاً من بيوت اللشب » وأمر بضرب النار فيه › 
فاحترق هو ومن معه أنفة من الوقوع ني أسر المغول . ولكن رشيد الدين 
يذ كر أنه عندما سمع « التون خان » بسقوط المدينة في أيدي المغول » حاطب 
الأمراء والليراتن قائلا : « لا أريد - بعد طول هذه المدة من المحكم والسيطرة 
والتمتع بضروب الشهرة - أن أقع سيرآ ني يد المغول » فأموت ملطخا بالعار ». 
م حرج من بين الحمع » وشنق نفسه" . ومذا تم للمغول الاستيلاء على 
أقالم الصين الشمالية بأكملها . ودالت دولة أسرة كين . ولكن خلال هذه 
الحمالات ٠‏ مرض تول لحان » ۰ ول بمهله المرض » إذ سرعان ما توي 
سنة ۳۰٦ھ‏ ( ۱۲۳۲ م ) . فحزن عليه أخوه آوگتاي حزناً شدیداً. ویورد 
المؤرحخ رشيد الدين"" حكاية لا تخلو من طرافة وغرابة عن سبب وفاة «تولوى» 
مؤداها أن امان الأعظم « أوگتای » كان قد مرض عدة أيام ۽ وساءت 


. ۲4٤۸ ان العر ي : تاريخ ختصر الدول > ص‎ )١( 
رشید الدين : جامع التواريخ ااا ااا ا ا‎ )۲( 
, ۲٤ س‎ ٠ تفس المصدر‎ )۳( 


A 


حالته » فقدم آخوه تولوی لعیادته . وجرياً على عادة المغول » قرأ له السحرة 
الري والتمائم » وغسلوا مرضه پال اء ي فدح حشيي . ولا کان تولوي بحب 
أخحاه حباً جما » تناول ذلك القدح » وناجى ربه بتضرع وخشية قاثلا : 
یپا الاله ا ف ا لی کاو ت الها آن هو عصيانك » 
فأنا الذي عصيتك أ كش ؛ لألي زه تمت أرواح كثر من الناس ي الولابات 


المعختلفة » وأسرت نساءهم وأبناءهم وأبکيتهم . وإذا كنت تذهب بالقا آن ٠‏ 


بسبب الطيبة والفضيلة » فأنا أطيب منه وأفضل > فدعه حياً » وادعي إلبلف 
عوضا عنه » . تفوه بده الكلمات مخشوع تام » وشرب ذلك الماء الذي كانوا! 
قد غسلوا فيه المرض › فشفی أوگتای اانا ع اساد لوی وسار 
لاستشناف فتوحاته . ولکنه مرض بعد عدة بام » وأسلم الروح . فكانت 
زو جته ( سرقويي گي تقول داعا : « لقد ذهب ذلك الشخص 
اللي كان فيه دلالي ومناي » ضحية أوگتاي قا آن » وفداه بنفسه » . 

وعنك قيام المغول بحملتهم على الصين الشمالية > كان حكام الصين 
الحنوبية من أسرة ( سو نج » بقدمون المساعداتث للمغول طمعاً ي أن يكون 
هم نصيب ني أراضي الصين الشمالية . فلما حابت آمامم ٠‏ نشبت الحرب 
اينهم وبين المخول » وكانت هذه فرصة سانحة همم للقضاء على هذه الأسرة 
ضا › وضم أملاکھا إلى حوزتہم . ولکن تم هذا ني عهد خلفاء أوگتاي . 

المغول ي أوربا : 

ي عهد چنگیرحان بعد أن أحضع ال الأقاليم الشمالية من الدولة 
الخوارزمية › عبر القائدان المغوليان جبه وسبوتاي المنطقة الواقعة بين محر 
قزوين والبحر الأسود إلى القبچاق وروسيا . ولكن لم تتح هما الظروف أن 


بستمرا ي فتوحاء‌هما . وعندما حلف أوگتاي باه چنگيز على عرش المغول ٠»‏ 


کان أول ما فعله أن وجه همته نحو الغزو والفتح ؛ فکان من برنامجه أن 
يكمل الفتوحات التي قام با المغول في عهد چنگیزخان . 


۱۸۳ 


رھ آل عاد ار کی ی این را کن ع ع تاد 
۰ه جندي سند قیادته العلا لى باتو بن جوجی » وکلفه بفتح بلاد. 
الروس والحرکس والبلغار وأقالم وربا الشرقية . وكان القائد المغولي المشهور 
١‏ سبوتاي » يتولى الفيادة الفعلية . وقد تمكن هذا الحيش من الاستيلاء على 
كل المطقة الواقعة بين جبال الأورال وشبه جزيرة القرم الي كانت موطاً 
اباشقر د والبلغار »> وهزم حكام روسيا » وأحرق مدينة موسكو » ودمر 
مدينتي سوزدال وفلاد مير » فاشتعلت النبران ي سوزدال » على حن 
شهدت فلاد یر عند سقوطها عنوة أفجم لمناظر ؛ إذ دارت الملحة ني 
كل السكان الذين بلأوا إلى الكنيسة »> وسط فيب النار . 

بعد ذلك انسابت الحيوش المغولية إلى ملكة أوكرانيا » فقلبوا هذه المناطق 
أيضا رأساً على عقب » وعاثوا فيها تخريباً وفساداً » واستولوا على عاصمتها 
١‏ کییف ١‏ ف سنة ۳۸ ھ ( ۱۲٣١١‏ م ) ودمروها تدمیراً کاملا م بوا 
إمارة غاليسيا الروسية . وبذلك سقطت ني أيديهم روسيا بأكملها » واستمرت 
تلك المناطق الشاسعة خحاضعة للمغول .مدة قرلين ولنصف ۳١‏ - ١۸۸ه.‏ 

وبعد أن تم المغول فتح روسیا › انقسمت جیوشهم إلى قسمین : زحف 
لقم الأول على بولندا »> وتوجه القسم الثاني إلى الجر . وقد نمکن لقم 
الأول من التغلب على جيش متحالف من البولونيين والالان » يبلغ تعد اده 
٠‏ جندي » واستولى المغول على مدينة « برسلاو » وتقدموا حى 
ون ا 0 و ن ابوا 
وني هذا الإقلم ود٤‏ معو ا | اسا اوها بآذان ضحاياهم وقتلاهم › 
فلغ مجموعها ۲۷٠٠٠٠‏ أذن » أخذوها معهم دلیلا على ما کانوا بفخرون 
به من بأس وسطوة" . 


(۱( ان العار بي : تاریخ حتصر ألدول » ص A‏ 4 راون : ٿار پخ الأدب في إران هن 
الفر دو سي إل السعدي » ص ,۷۴ہ , 


AY 


اما القسم الثاني فقد تغلب أيضاً ي نفس الوقت على المجريين » واستولى 
المغول على عاصمتهم ست غ" » وتقدموا إل فيينا من جهة : وإلى 
سواحل محر الإدرباتيك من جهة أخحرى . ولكن لا كان المجريون والمغول 
من أصل واحد » ترك المغول هذه البلاد بعد سنة واحدة من احتلاها » واكتفوا 
بتبعيتها همم من الناحية 

وهكذا ابتلى المغول أقا ليم أوربا بنفس الأهوال التي ابتلوا با ايران. 
وقد أزعجوا بأفعاهم e‏ هم العام المسيحي » فبعث البابا « جريجوري 
الناسع » كتاباً إلى الأمراء ا حثهم فيه على التكاتف لإعلان حرب 
صليبية على هؤلاء الغراة من التتر " . 

وينما المغول سائرون يي فتو حا" نهم على قدم وساق في القارة الأورية. 
إذا بالانباء ترد إلى أوربا تعلن وفاة اراي ف سنة ۳۹ھ ( ۱۲٣١‏ م) 
واستدعاء باتو وسبوتاي ضور القموريلتاي : والاشتراك في التخاب انبلاان 
ابحديد . وبذلك سلمت أقالم غرب أوربا من حطر محقق كان ينتظر ها على 
يدي هؤلاء المغول . 

وفاة أو گتای قاآن : 

کان أو گتاي ولوعاً إلى أقصى حد بالشراب والإدمان على اللحمر. وقد 
تسبب هذا ي ضعفه یوما بعد يوم a‏ 
من ذلك › بل کان یکثر من الشراب رغما عنهم" . وعندما کانت جیوشه 
تحارب ي أوربا » ظل مدة سبع سنوات عاكفاً على اللهو والمتعة والشراب 
إلى أن أثر هذا على صحته . وني إحدى الليالي عندما حان أجله » أفرط ني 
الشراب » فتولي وهو نام . وكان ذلك ني سنة ۹۳۹ھ ( ١۲٤١‏ م). 


e (۲)‏ تاربع لادب ا من TE‏ ف e‏ ص ۰٥۷۴۳‏ . 
(۳) انظطر رشید الان : جامع العواريخ ا 


A۸ 


النظم والإصلاحات التي نمت ي عهد أو گنای : 

کان أوگتاي قاآن - بالقياس إلى غيره من المغول - متصفاً عحاسن 
الأحلاق ومكارم الصفات › لين العريكة » حمل بين جنبيه نفساً طيبة خحيرة > 
ا ا ا أشاع في رعاياه العدل والإحسان والمروءة > وقام يعدة 
إصلاحات ني البلاد المغلوبة على أمرها خحففت من الويلات الي لاقتها على 
a‏ 

ترك زمام الأمور ني الصين ني يد وزيره المصلح « لي ليو چوتساي ١‏ 
الذي استطاع أن بشی ء ي هذا افلم إدارة حازمة مزظمة »› سسا ٤‏ 
ذلك بالكتاب والعمال من الصينيين والأويغوريين والإيرانيين وأهل التبت . 
كذلك مجح ي تنظم الشئون الالية > وضبط عمليات الدحل والحرج + وإلى 
هذا الوزير يرجم الفضل ني إعداد ميزانية ثابتة للإمبراطورية المغولية > إذ 
أارم الصينيين بأن يؤدوا ضرائب معينة قدا ونوعاً » بما بحري تقديره من 
أثواب الحرير وكميات الحبوب » على حين يدفع المخولي عشرة ي الائة مما 
محوزه من قطعان اللحيل والماشية والغم . م إنه شيد في مدينة پكين ( خان 
باليغ ) مدارس لتخريج شباب ذوي خبرة وكفاءة > وفيها كانوا بدرسول 
تعالم کونفوشیوس . 

هذه الأعمال اللحيرة م تكن تروق أحياناً ني أعين المغول المتوحشين الذين 
جبلوا على تعذيب البشر وامتصاص دماء الشعوب » فصاروا يوشون بهذا 
الوزير ابحليل > حتی استطاعوا أن پزجوا به ئي السجن بأمر أو گتای » ولکن 
نزعة الليير سرعان ما تغابت على هذا الحان » فشعر بالليجل والندم »> لسوء 
معاملته لوزبره »> وأطلق سراحه على الفور › وقلده مهام الأمور الي كان 
اران ول 

و ۴ لاو گتاي فتح الصين الشمالية »> ول عليها « مود يلواج › کما 
لصب ابنه ١‏ مسعود پیت ۲ حا کماً على إقام ما وراء النهر > فقام الأب والابن 
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بتعمير ما خحربه المغول > وأخلصا ثي خدمة الناس وإصلاح أحوامم وإدارة 
تلك الناطی أحسن إدارة . 

كذلك تعبرت النزعة البدوبة الي كانت ني نفس أوگتاي » وذلك على 
أثر مخالطته للأقوام المتنحضرة من الصينيين والأويغوريين والإيرائيين » وبفضل 
تألير مستشاريه . فأصبح ينظر إلى الشعوب نظرة عطف وشفقة » وصار بميل 
إلى التعمير والتشييد ؛ ففي سنة ۳١‏ هھ ٠۲۳١١(‏ م ) أمر مهرة المهندسين 
الصينيين - الذين كان قد أحضرهم معه من قبل من بلاد انلاطا ‏ بان بنشثوا 
مدينة جديدة ني منطقة « أوردو باليغ » (مدينة البلاط ) > شمال منغوليا › 
وبالقرب من جبال قراقورم » وعلى أطلال إحدى المدن الحربة الي كائت 
aE‏ وأوردو بالغ ٠ء‏ 
ولكن نظرا لقربما من جبال قراقورم » اشتهرت ثي التاريخ بهذا الاسم , ٠‏ 
الحثار ها أو کتاي لتكون عاصمة له . 


وما هو جدير بالذكر أن هذا الموقع أهمية كبيرة من الناحية التار ية ؛ 
في منطقة نهر أورخحون » اتخذت معظم الإمبراطوريات الركية والمغولية 
حواضرها » ابتداء من دولة هيونج في العصر القديم » إلى دولة الترك الشرقيين 
« تو كيو » ني العصور الوسطى أي في القرون السادسة إلى الامنة . فبالقرب 
من هذا المو ضع > أقام حان الأويغور ي القرن الثامن حاضرته في «(قره 
ناسون » . وني عهد چنگيزحان وقع الاحتيار على قراقورم » أو على 
مكان قريب منها » ليكون مقر حاضرته من الناحية الاسمية ؛ غير أن إخراج 
هذه الفكرة إلى حیز التنفیذ قد تم في عهد أوگتاي . 

وفضلا“ عن الأهمية التاريخية > كان لاحتيار هذا الموقع أهمية أخرى 
من الناحة ةه الإدارية ؛ فو قوع هذه العاصمة وسط اقام منغو ليا »> قد ساعد 
على توثيق الروابط بين الموطن الأصلي لأسرة چن گیزنحان علد منابع 
وو ٠‏ را الي کانت نخص او گتاي على ېری 


۹۰ 


ارتش وامیز . 

کذلاف مر أو گتای بتشسيد قصر شامخ 5 العاصمة اللمديدة › يبلغ طول 
كل ضلع من أضلاعه رمية سهم بعيد المدى ؛ وأقاموا ثي وسطه مقصورة 
كبيرة عالية » وأنجزوا ذلك المبنى ثي أكمل صورة وأتم نسق . م عكفوا 
على زحرفته وتزیینه بمختلف فنون النقش والتصوير > وسموه «قرشي » . 

بعد ذلك صدر الأمر بأن يبني كل من الإخوة والأبناء وسائر الأمراء 
اللازمين له دور فخمة حول هذا القصر » فامتثلوا جميع للأمر . وعندما 
مت هذه الباني » واتصل بعضها ببعض » كونت ممما عمراناً راثعاً . م 
أمر الصياغ أن يصوغوا لمجلس الشراب ٠»‏ أواني كبيرة من الذهب والفضة 
على هيئة الحيوانات وأشكاها مثل الفيل والأسد والحصان وغير ذلك » وأن 
مجعو ها مابة دان الخمر » وماأوها بالشراب والقميز" › وقاموا أيضاً 
بصنع حوض من اللجين أمام كل منها > فكان الشراب يسيل من منافد تاك 
الحيوانات » ویساب ي الحوض“ . 

كذلك بادر المخول بإنشاء نظام البريد »> لسد حاجة الإمبراطورية من 
الناحبة العسكرية > فأقاموا على طول المسافة ما بين بلاد اللحطا حتى مدينة 
قراقورم عدة محطات للبريد »> وأعدوا لكل مرحلة من الطريق فرقة مكونة 
من ألف جندي للمحافظة على هذه المحطات . وأصدر أوگتاي أوامره بأن 
ترسل نحمسمائة عربة كل يوم من لولابات المختلفة ملة بالأطعمة والأشربة › 
فتوضع في المخازن لزويد هذه المحطات با يلزمها من المؤن . أما فيما يتعلق 

(0). 


بوسائل النقل » فقد أعدوا عربات كبيرة » بجر كل منها ستة ثيرال 


. كلمة مغولية معى قصر‎ )۲( ٠١١ اثظر الدكنور الباز العريي , الغول» ص‎ )١( 

(۳) اللين الحامض » هو في الأصل عبارة عن ألبان الأفراس توضع ني قراب » ثم خض بشدة > 
ولراك حى مر > فتصبح صاللة للشر ب > وتكون نما حاصية اأخمر . 

(4) انظر رشید الدين : جامم التواریخ » ج ۲ » ص ٤۸‏ ء تصحيح بلوشيه » طبع ليد : 

(ه) نفس المصدر »> ص ٤4‏ . _ 
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وقد عمم المغول هذا النظام » فأفاد أي ربط الطرق الرئيسية بين ديار 
ُوگتاي وجغتاي وباتو . وي الحقيقة پرجع إنشاء نظام البرید إلى چنگیز خان ؛ 
إلا أنه اكتمل ي عهد أوكتاي قا آن الذي استفاد بالتجارب السابقة »> وعمل 
على محلب العيوب › وفکر أو گتاي أيضاً ف حفر الابار على امتداد دروت 
الصحراء ي آسا الوسطى”' . 
صفات أو گنای رأخلاقه : 

أجمع ا لمر حون الإسلامپون على وصف أو گتاي با باود والكرم والمروءة . 
وقد أطلقوا عليه « حاتم آنحر الزمان » » ونقلوا عنه حكايات عديدة » وأوردوا 
أمثلة كثرة تبرهن على جوده وكرمه وميله إلى الشفقة والرحمة » ويغضه 
لإراقة الدماء بغير داع أو سہب . وهکدا کانث خحصاله الیمیدة الف تاا 
ما عرف عن أحبه جغتاي من غلظة وفظاظة . 

بروي صاحب طبقات ناصري“ ان أو گتاي کان ملکا كرا يسل 
اللحلق »> طيب العاملة للمسلمين على حين أن أحاه جغتاي . کان لا يكف 
عن إيذاء المسلمين » وإلحاق الضرر بهم . وكان يود أن يستأصل شأفتهم من 
ساثر البلدان . وتنفيذ هذه السياسة درج على تحريض بار الشخصيات المغولية 
من الأمراء والقواد لكي يوشوا بالمسلمين عند أو گتاي حت پتغير عليهم » 
ويعمل على اللحلاص منهم . وذاٽ يوم جاء راهب بوذي إلى انليان > وقال 
له : إله ری چنگیزحان ني المنام » وأنه يأمر ابنه أوگتاي بضرورة العمل 
على هلاك المسلمين ي جميع الأقطار » ويوصيه بألا يتردد لحظة واحدة في 
تنفيذ هذا الأمر لأن المسلمين أصبحوا الآن كيرة »> وسوف يكون على 
أيديهم القضاء على ملك المغول . فلما سمع أو گتاي هذا الندیٹ » وکان ملکاً 
عادلا عاقلا ء عا ذكياً > وعباً للمسلمين › أدرك بفراسته على الفور أن 


(1) انظر الدكتور الباز المريي ؛ المغول » ص ٠١۹۲‏ . 
(۲) ائظر البرزجانی : طبقات ناصری » ص ۳۸۲ وما بمدها , 
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هذا الكلام كذب وعض افتراء » وأنه من إحاء أخحيه الظالم جغتاي . م دعا 
أو گتاي إلى عقد اجتماع کبير حضره كبار الشخصيات من المغول وحكام 
الممالك » وأمر باستدعاء ذلك الراهب »› وكلفه بأن يعيد سرد رسالة چنگیز 
على مسمع من المحاضرين ففعل . بعد ذاك قال أوگتاي : ينبغي آن تکون لکل 
دعوى حجة وبرهان حى يتبين الصدق من الكذب »› والصحة من السقم . 
فأمن اہلیمیع على ما قال أو گتاي . ثم توجه الان إلى الراهب وسأله: عرف 
المغولية أم الركية أم الائين مما ؟!... فأجاب الراهب : إني أعرف التركية 
فط . عندئد قال أوگتاي : إن چنگیزحان کان لا يعرف سوى الغولية . 
وأنت لا تعرف سوى التركية › فبأية لغة إذن بلغك هذا الأمر : هل بالمغولية 
أو بالتركية ؟!.... 


فلا تأ كد الراهب أنه قد افتضح أمره ٠‏ لم بحر جواباً »> واعتراه اللحجل . 
وعلى هذا اتضح للجمیعم کذبه ونفاقه . ولکن أوگتاي م یاځ هذه الفر صة 
تمر دون أن يلقن هذا الراهب درسا لاذعاً ني الأحلاق فقال له : إني لن 
أستبيح دمك احتراماً لأحي جغتاي . فعد من حيث أتيت › وقل بلحغنساي 
وزمرته : أن کفوا أیدیکم عن إيذاء المسلمين لالم إحوتنا وأصدقاؤنا. 
وقد استمدت ملكتنا القوة منهم »> وإعومم أصبح العا مسخراً لنا وطوع 
مرا . 

وبروى أيضا أن المغول كانوا قد أصدروا قرارا بألا يبح أي شخص 
الليراف والليوانات الأحرى الي يؤكل مها كذبيحة المسلمين » بل تشق 
صدورها وأکتافها . وذات یوم اشتری رجل مسلم حروفاً من السوق › 
وأحذه إلى البيت » وأوصد الأبواب . ثم سسَمّى» وهم" بنبحه . واتفق أن 
رآه ئي السوق رجل تركي من القباق » فتعقبه وتسلق السطح . وبمجرد أن 
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رآه يضع السكين على رقبة اللحروف › هبط من السطح » وقيد ذلك المسلم › 
وسحبه إلى بلاط القا آن » فأرسل القا آن نوابه للتحقيق . وعندما أطلعوه على 
ما جرى » قال : إن الرجل الفقير قد احترم القانون » وهذا التركي ترك 
القانون » لأنه صعد إلى دار الفقير . وبمذا نجا المسلم > وقتل القبچاي . 
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بای أو کتاي قا آن ابنه الفالت « کو چو » بولاية العهد لأنه كان بؤثره 
بحبه . ولکله توي أثناء حياة بيه . فاختار اوگتاي حفيده شر امون بن کوجو 
ولا لعهده » وکان لا يز ال طفلا صغيراً . وكان كيوك الان الأکبر لأوگتاي 
مشغولا“ مم قواد المغول بفتح روسيا وبولندا عندما أرسل إليه أبوه يستدعيه 
إلى العاصمة « قراقورم » حين اشتد عليه المرض . ولكن الأب لفظ أنفاسه 
الأحيرة قبل أن يرى ابنه . وجرياً على عادة المغول »> شرعت توراكينا 
حاتون زوجة انليان الراحل ‏ تباشر مهام الحكم » إلى أن يعقد مجلس الشررى 
( القوریلتاى ) لانتخاب اللحان الحديد . وكانت هذه السيدة تحرص حرصاً 
شديدا على أن يتولى ابنها الأكبر كيوك هذا المنصب : فعملت على أن يطول 
أمد وصايتها »> لكي تمهد السبل لتحقيق هذه الأمئية . 

وعلى أثر وفاة أوگتاي » اضطربت أحوال المخول : واخحتلفوا على من 
حلفه على العرش . فالامیر « باتو » ملك انات روسڀا ووادي المبچاف › 
وأحد کار الأمراء البارزين ثي أسرة چنگیرخان لم يكن ميل إلى أن بتولى 


(1) الظر المحريي ج١‏ س ۱۹۳۴ ؛ رشید الان : جامم التوأريخ + ج ۲ ٠‏ ص ۲ س 
۳ ۰ سحیح بلوشیه ؛ طبع ليد . 
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عرش المغول أحد من أسرة أوگتاي . كذلك کان یرغب ( کوتان » الان 
لاني لاو گتاي ني تولي هذا المنصب بعد أبيه . وكان هناك فریق آلحر یسری 
اليد بو صية اللحان الراحل » واختيار حفيده الطفل « شيرامون » ليكون خحاناً 
أعظم للمغول . . ونظرآ لمرور وقت طويل دون أن يستقر المغول على رأي 
من رضي هله الما وس فاب كوك الان الا كار عن القر 
الأصلل للمغول » يات الفرصة للطامعين أي تولي هذا اا ؛ وکان من 
اينهم أوتچگین حو چنگز حان ؛ إذ أراد أن بغتصب العرش بالقوة » وتوجه 
لتبفيك هذه اللدطة إلى معسكر القا آن بجيش جرار مزود بالعدة والعتاد » فهاج ‏ 
ایند والاتباع , وما أن علمت توراکینا بہذا التدبیر » حى بادرت بإرسال 
الرسل إلى أوتپچیگین » تعتب عليه في رفق » وتعمل على استمالته إلى جانبها > 
TT‏ ي هذا السبیل . ٳذ ندم أوتچگين» ومهد سبيل الاعتذار » م قفل 
عائدا إلى «وطنه . 


ولکن توراکینا خحاتون ل تأبه بہذه المحاولات › وصممت على آن يتولى 
انها كيوك هذا المنصب . ولبلوغ هذه الغاية > صارت تبذل قصارى ما في 
جهدها لمدة تربو على أربع سنوات ني سبيل اجتذاب الأقارب والأمراء 
بأنواع التحف واهدايا حتى ضمت الأغلبية إلى صفها »> وصاروا رهن 
إشار ما . كذلك سنحت فا الفرصة للقتخلص من كبار الشخصيات والولاة 
الذين كانوا مناوئين لسياستها . وكانت ها حاجبة تدعى « فاطمة » أصلها من 
مشهد طوس › م ألحقت خدمتها وكانت هذه المرأة غاية ثي الذكاء والكفاءة 
وموضعاً للثفة التامة »> وكاتمة أسرار اللحاتون . وكان عظماء البلاد يتخذونما 
أداة التحقيق أغراضهم . فأحذت توراكينا اتون تعزل بمشورة تلك الحاجبة 
الأمراء وأركان الدولة من کانوا بتقلدون المناصب الکبری ي عهد أو گتاي 
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وکان من بين هؤلاء چينقاي الوزير الأعظم ,لقا آن » ومحمود يلواج صاحب 
الديوان وحاكم الحطا . ولم ينقذ هاتين الشخصيتين الكبيرتين من بطش 
تورا کینا حاون سوی النجائھما إلى انها کوتان وحمایته هما ۰ وعزل 
( کورکوز » حا کم إقلم حراسان من قبل المغول وأعدم > وحل مله حاکم 
مغولي آلحر اسمه أرغون. 

کد « تورا کيا نحاتون » من ا أصبحت تملك الورقة 
الراحة . ووجدت أن الظروف كلها مهيأة لنجاح حطتها . أرسلت الرسل 
إل كبار الشخصيات الغولية في جميع الأطراف والأمصار لحضور جاسة 
الفوريلتاي الي سوف ينصب فيها كيوك رسمياً خاناً أعظم . كما وجهت 
هذه الدعوة أيضا إلى السلاطين والأمراء والعظماء في تلك النواحي , 
فوصل إلى منغوليا كبار الأمراء والشخصيات المغولية ما عدا ر باتو » الذي 
اعتذر لمرضه . وأرسل إخحوته بدلا عنه . وكذاك « باروسلاف » دوق 
روسيا . كما حضر عدد كبرر من حكام الأقالم والملوك التابعين المغول . 
وكذلاك «ندوبون عن الدول الأحرى ثي الشرق والغرب . فكان من بين 
هؤلاء أمراء اللنطا . والأمير مسعود بيلك حاكم التركستان وما وراء النهر . 
وي رفقته عظماء تلك الديار . والأمير أرغون حاكم خراسان . وي معيته 
أمراء وعظماء ذلك الإقام . والسلطان ركن الدين سلطان سلاجقة الروم بآسيا 
الصغرى . ومندوبون عن أتابكة كرمان وفارس والمىصل > والمطالبان بعرش 
مملكة الكرج : داود ارين » و «داود لاج . وأرسل اللحليفة العباسي 
مندوبا عله . کما أرسل علاء الدين حا كم الإسماعيلية مثيه لحضور الاجتماع : 
وريا كان هذا بدافع اللدوف والفزع ١‏ وتفادياً لنقمة المغول ٠‏ ونجنباً لشرهم . 


. |١۲ ص‎ ٠» ١ انظر عباس إقہال : تاريخ مفصل اران » ج‎ )١( 
تصحيح بلوشيه » طبع‎ ٠ ۲٤۲۲-۲4۲۱ انظر رشید الدین : جامع التواریخ »> ج ۲ »> ص‎ )۳( 
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كذلك حضره من المسبحيين انان( من الكهنة أحدھما ر( سماد » adمطصe$‏ 
حو هيتو م ملك قليقية › والاحر « بوحنا دي پلان کارپین » ال ٣4ل‏ 
py Plan Carpin‏ هؤلاء جميعاً إلى قراقورم ملين بالأحمال الكثيرة 
والمدايا الفانحرة المناسبة لمقام الان المغولي » وأعد لإقامتهم ما يقرب من 
ألفي سرادق . ونظر؟ لكثرة الناس ضاقت الصحراء الشاسعة ولم يبق هناك 
موضع لانزول بجوار المعسكر ٠‏ وارتفعت أسعار الأ كولات والمشروبات 
ارتفاعاً فاحشاً : وندر وجودها ° . 

وني عام ۱۲٤٣۹ ( ۵٤٤‏ م) انعقد القوربلتاي على ضفاف إحدى 
الیحیر ات غرب منغوليا » فاقتر ح أغلب الحاضر بن انتخاب كيولة خاناً أعظم 
لالمغول . ولکنه کان يعتذر محتجا بضعفه ومرضه . وني النهاية قبل أن بتقلد 
هذا المنصب نزولا“ على رغبة الأمراء بشرط أن يكون الحكم وراثيا ي 
سلالته . فوافق اميم على ذلك . وعندئذ حلع الأمراء قلالسهم > وحلوا 
أحزمتهم › وأجاسوا كيوك على العرش › م أخذوا الكئوس . وركعوا أمام 
عرشه » وأعلنوا انتخابه رسماً حاقاناً للمغول » واستمروا محتفلون ذه 
امناسبة مدة أسبوع . وكان كيوك يقوم بتوزيع الأموال على الأمراء ورؤساء 
الفرق . وتذكر المصادر التارحية أن القاآن عامل رسول اللحليغة معاملة 
حسنة > ولكنه سلمه رسالة كلها ديد ووعيد . أما مثلو الإسماعيلية > فراح 
يصب عليهم جام عصبه ٤‏ وصرفهم أذلاء مهانين › ورد على زعيمهم ردا 
جافاً إلى أقصى حد. ۰ 

کان كروك خان على اللعلاف من أبيه رجلا“ مغامرآ محارباً » ميال إلى 


جس 


(۱) دوك کل مها كتاباً وصف فيه رحلته إلى منغوليا . ريعد هذا الكتاب مصدراً هاما يمدنا 
بكثر من المعلومات عن الحقائى التار عية واالجغرافية للك المغول في ذلك العهد . 

(۲) انظر الحویي : ج ۰۱ ص ۲۰۱-۲۰۰١‏ . 

(۴) الحویي :+ ج ۱ + ص ۲۱۳ ؛ رشید الدین : جامع التواریخ › ج ۲ »> ص ۲٤۸‏ ؛ تصحيح 
بلوشیه ۰ طبع يدن ؛ ان العاربي : تاریخ #نصر الدول› ص oY‏ 
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الغزو والفتح ؛ فهو من هذه الناحية قرب الشبه لى جده چنگیزحان . نم يکد 
يستقر تي الحکم حى لفت نظر الأمراء والنبلاء إلى ضرورة مراعاة أحكام 
الياسا » وتجنب انلدروج عايها أو تحريفها وتأويلها » وأمر بعاقبة الذين قصروا 
ي أداء واجبهم > أو ارتكبوا محالفات ني المدة السابقة على توليته . كذلك 
كلف آمراءه وقواده بتجييش ال محيوش لفتح الصين الحنوبية »> وعهد بمذه 
المهمة إلى القائد المغولي سبوتاي » وأوفد « ايلكتاي » إلى ايران لفتح بقية 
المماللك الإسلامية »> وجعل له السلطة العليا ي الإشراف على شئون الروم 
والكرج والموصل وديار بكر > ونصب ممود يلواج حاكماً على مالك 
العطا » وولى الأمير مسعود بيك حاكماً على ما وراء النهر وتركستان » وعين 
الأمير أرغون والياً على بلاد خراسان والعراق وأذربيجان وشروان واللور 
وكرمان وفارس وطرف اند . وقلد السلطان « ركن الدين » ساطة الروم 
لاه قدم إلى منغوليا بمناسبة تنصيبه إمبراطورا للمغولء وعزل أخاه الأكبر 
« عز الدين » » وقرر أن يكون داود الصغير المعروف بان قيز ملكا محكوماً 
لداود الكبير صاحب تفليس . ۰ 

أما بالسبة لشخص « كيوك خان » > فقد أخحذ على عاتقه أن بخضسع 
« باتو » بسبب موقفه العدالي منه بصفة خاصة » ومن أسرة أوگتاي بصفة 
عامة . ولكنه لم يكد يصل إل حدود سمرقند حتى وافاه الأجل المحتوم في 
٩‏ ربیع الثاني سنة ۱۲٤۹ ( ۵ ٤۷‏ م ) . أما والدته « توراكينا خاتون » فقد 
توفيت قبله بعدة أشهر . 
سياسة كيوك خان : 

کانت تورا كينا حاتون تدين بالمسيحية . ودا عهدت إلى الأمير «قداق ) 
المسيحي بالإشراف على تربية أبنها كيوك منذ الصغر . ولا اعتلى عرش المغول »› 


کس س 


. ۲١۷ اتظر ان المرى : اریخ صر الدول »> ص‎ )١( 
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فرب إلیه « چينقاي » الذي کان يعمل مستشاراً ووزيراً لأبيه »> وان من 
قبيلة كرايت » يدين أيضاً بالمسيحية . ولم يكتف كيوك بہمذا » بل قلده منصب 
الوزارة ؛ فكان دين الرجلين تأثير كبير على اللحان ال مخولي ؛ إذ صار يعطف 
عطفاً شديداً على رعاياه من المسيحيين من أمثال الأرمن والكرج والروس . 
بقول.رشيد الدين : « لا كان قداق يعتنق الديانة المسيحية منذ عهد الصبا › 
ركان ملازماً لكيوك ان ؛ إذ كان أتابكا له » تأثرت طبيعة الا آن بتلك 
العقيدة . وبعد ذلك قوی فيه چينقاي أيضاً هذا اليل » . 


ولا شاع ذلك عن كيوك » صار يقصد بلاطه كير من القسيسين والرهبان 
من قلف الناطق . ففي سنة ٠٠٤٠١‏ م عزز البابا انوسنت الرابع جهوده لإنقاذ 
العام المسيحي ي الشرق الأدنى » بأن أنفل سفارتين إلى منغوليا ءحيث بلاط 
الان الكبير . فغادرت السفارة الال بر ئاسة الراهب الفر نسيسكالي « يو حلا 
دی پلان کارپین » في ابريل من تلك السنة . وبعد أن أمضت خمسة عشر 
شهرآ ني اجتباز روسيا وسهول آسيا الوسطى » وصلت إلى المعسكر الإمبراطوري 
ني سیرا اوردو الواقع قرب قراقورم » تي اغسطس سنة ۱۲٤١‏ م » في الوقت 
الناسب كي تشهد انعقاد المجلس ( قوريلتاي ) الذي انتخب كيوك خاناً 
كيرا . وأحسن كيوك استقبال رسول الباباء نظراً لكثرة عدد النساطرة بين 
مستشاريه" . ويذكر براون أن احمعية العامة الي م فيها انتخاب كيوك 
قد امتازت بوفرة عدد من حضرها من مثلي الدول الأجنبية والشعوب الحاضعة 
لنفوذ المغول فقد حضرها انان من الكهنة بعث بهما البابا »> وكان أحدهما 
هو پوحنا دی پلان کاریین » وکان حمل من البابا خحطابات برجم تار ها 


(۱) جامع التواریځ + ج ۲ + ص ٠ ۲٤۹‏ تصحیح بلوشیه › طبع ليدن . 
(۲) انظر ستیشن رنسان : تاریخ امروب الصليبية » ترجمة الدكتور السيد الباز العريي > ج 
١ ۴۳‏ ص ٤4١‏ , 
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إلى أغسطس سنة ٠۲٠١‏ م = ٤۳‏ ه. وقد أستقبل هذان الكاهنان حير 
استقبال » ونجحا ني التأثير على وزيرين من وزراء كيوك › فاعتلقا المسيحية > 
واستطاعا با هما من مكالة لدى مولاهما التأثير عليه ميث أذ بعطف 
على المسيحبة ومعتنقيها . 

غير أن كيوك عندما قرأ رسالة البابا الي يطلب فيها أن يعتتق المسيحية » 
کتب ردا علیها بأن طلب إلى البابا أن يعرف بسيادته العليا »> وأن يدم ليه 
مع ساثر أمراء الغرب ليحلفوا مين التبعية . فلما عاد «١‏ يوحنا » إلى البابا ي 
نهاية سنة ۱۲١۷‏ م » قدم إليه هذه الرسالة المخيبة للآمال » وأرفق بها تقريراً 
مفصلا ذكر فيه أن المغول لم بخرجوا إلا للغرو والفتح . 


ولكن البابا لم يفقد الأمل نمايا ي استمالة هؤلاء المغول » فأرسل - بعد 
فترة قصيرة - سفارة ثانية كان على رأسها الراهب الدومنيكاني « أسكلين 
اللومباردي » . وقد اجتازت هذه السفارة سورية » وواصلت سيرها حى 
القت في تبريز بالقائد المغولي « باجو ١‏ ي مايو سنة ٠۲١۷‏ م . وعلى الرغم 
من أن اسکلان صادف ني باجو رجلا ميل إلى الاعتداء والمجوم » فضلا“ 
عن أنه لیس مقبولا » فإن « باجو » أبدى استعداده لمناقشته ي احتمال قيام 
حالف لناهضة الأيوبيين » إذ كانت خحطته تيدف إلى مهاجمة بغداد » ويناسبه 
أن تقوم حملة صليبية لتصرف مسلمي الشام عنه . ولتحقيق هذه الفكرة » 
أوفد « باجو » رسولین هما «ايبك » و «سرکیس » لیرافقا اسکلین في 
عودته إلى روما . ومن المحقق أن سركيس کان من النساطرة . ومع أنه م 
يکن هذين الرسولين سلطات السفراء المغوضين › فإن الآمال انتعشت من 


. ۵۷4 ابطر راون ۽ اريخ الأدب ي إپران » اثر جمة المر بية › ص‎ )١( 
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جديد في الغرب . وقد مكث هذان الرسولان نحو سنة عند البابا . م حدث 
ني نوفمير سنة ۱۲۲۸ م أن أخطرا بأن يعودا إلى باجو » بعد أن جرى الإعراب 
هما عن الأسف › بأنه لم يطرأً شىء جديد عن احالف“ . 

وصفوة القول انه ي عهد كيوك خان ار تفع شان المسيحيين » على حين 
انه لم ير تفع صوت للمسلمين ؛ وذلك بتأثير أمه من جهة » وكانت تدين 
بالمسيحية » وبتأثر وزيريه المسيحيين من جهة أحرى . كذلك وجد الأطباء 
السيحيون الطر يق مهدا للإشراف على الشئون الطبية أي البلاط المخولي . وكان 
من أثر هذه السياسة أن شاعت بعض التقاليد المسيحية في الأوساط المغولية. 


> ٣ انظر ستيشن رلسان : تاريخ المروب الصليبية» "ر جمة الدكتور الباز العريي > ج‎ )١( 
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الفصل الثامن 
لاء منز غاں س اسر ة نو لوي مان 


ا ا ق و و 


nc eink sr ay mahi‏ وک و و 


الفصل الثامن 
علفاء چتيزرحات من أسرة تولوي خان 


ا قار " 


“oo A‏ ھ = ۱۲۰۹ ۷ م 


بعد أن توي کیوك خان » قامت زوجته ال تكن مباشرة مهام 
ا إل أن يم اتخات الان اعدد طبقاً لرسوم امغول وعاداہم 
هذه المرة أيضاً ٠‏ عادت أحوال المغول إلى الاضطراب › إد حت زح 
. لف اللحان از اسل ؛ اقول تش کانت تری آن پول م 
Pe ess‏ أغلب الأمراء م يوافقوا 
تفسه أن د ب سلالة كرك . غير أن أغلب الامراء م يو 
عل ا ان ل ا ب زه » وکانا رون أن منگو بن 
على اختيار شيرامون لصغر سنه » وقلة خبرته ۽ ودل ار 
ّ £ ۴ کر : f‏ » اد 
تولوي هو أحق الأمراء المغول بذا المنصب ؛ لاله E‏ 
الحثلك والإداري الحازم . وكان على رأس المؤيدين ملا ارج ا 


)۱( مسان السادر اعتلدئ كرا ني كتابة أساء الأعلام المغولية فهذا الاسم مثلا یکتب ي بعض 
المصادر منكو ومونکا » وي بعضها الآر مونککا وماجو . 
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« باثو بن جوجى » الذي كان يعد أعظم شخصية مغولية في ذلك الوقت ؛ 
فلا غرو أن تكون له الكلمة الأولى ني احتيار الحان ابحديد . وسبتق أن اشتر ك 
منگو مع باتو ي حروب امخول لفتح روسيا ومالك أوربا الشرقية »> فأتيحت 
باتو الفرصة لكي يقف عن کلب على ما کان پتمتع به منگو من مزايا تۇ هله 
لأن بعتي عرش الإمبراطورية الغولية . ومنذ ذلك الوقت نشأت بينهما مودة 
وصداقة واتفاق ي الرأي ونحن نعرف أيضا آن باتو کان معارضاً ثي اختيار 
كيوك حا أعظم للمغول » ما جعل كيوك بحقد عليه » ويصمم على فتاله . 
ولفد سار بالفعل على رأس جيش کبير للقاء باتو » مدعياً بأن اجو أي اميل 
لا يناسب صحنه العتلة ؛ ففطنت سرقويتي بیگی إلى ما يدور بخلسده » 
وأرسلت على الفور ي السر رسالة إلى بايدو تطلعه على سوء نية كيوك › 
وتطلب إليه أن يتخ حلره »> فحمد هما هذا المسلك . وكان الموت أسرع 
إلى كيوك خان » فقضي على مشروعه . 

وبطبيعة الحال كانت سرقویتي بیگی تؤید ترشیح ابنھا منگو لمنصب 
الحانبة . ومن المعروف أا كانت بنت أحي أونك خان آحر ملوك قبيلة 
الكرايت الذي هزم على ید چنگيزحان » وزوجة للأمير الراحل تولوي خان . 
ولقد امتازت هذه اللحاتون بالعقل واحزم والتدير والكفاءة . ولمذا كان 
أو کتاي فا آن بعز ها کٹیرا » ویستشر ها ی كل صغيرة وكبيرة › وتر م 
رأيما » وينفد مشيثنها ؛ حصوصا فيما يتعلق بإدارة شئون الدولة وإعداد 
اليوش . ولا کالت تحب أن تكون جميع تصرفاتما صحبحة وسليمة › 
حازت إعجاب جميم أمراء المخول على احتلاف ميوههم . وعندما تولى کیوڭك» 
عرش امغول » قام بفحص ما للأسرة المالكة من موارد مالية › ولاحظ 
عخالفات حطر ة ارتكبها أغلب الأمراء . أما « سرقويتي » وأبناڑها فقد اتضح 
أنہم وحدهم قد تصرفوا على أساس الأمائة التامة . 


(۱) انظطر رشید الان : جامع التوار يخ + ج ۲ ؛ ص ۲۲۰١‏ ۰ تصحیح بلوشیه ۰ طبع ليد , 
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ونظر للمزايا العديدة الي کانت تتوافر ني هذه السيدة » حرص اوگتاي 
قاآن - بعد وفاة أحيه تولوي خان - على أن یزوجها من ابنه كيوك خان › 
وعرض عليها هذا الرأي › فاعتذرٽ ي لباقة وقالت : ( کیف ممکن تغییر 
حكم امرسوم ؛ غير أني أفكر ني أن أربي هؤلاء الأولاد حتى أصل بهم إلى 
مرحلة الرجولة والاستقلال » وأجتهد أي تمذيبهم حى لا بفارق بعضهم 
عضا » ولا يثفر أحدهم من الآلحر › فلر ما يتر تب على وفاقهم مل كير ) " . 
وبالفعل حققت هذه المرأة أمنيتها ؛ فإنه بفضل سياستها وصبرها وتضحيتها 
تربى أبناؤها أحسن تربية » وتقلدوا جميعا مناصب الحكم والسيادة في دولة 
الغخول , 

ولا كانت سرقويتي تحرص على أن يتولى ابنها عرش المغول » فإما 
مدت لذلك باستمالة الأمراء والعشائر والأقارب واب منود عن طريقى التحف 
والمدايا والأموال التي كانت ترسلها إليهم › فكان الحميع بطيعون أمرها » 
وبعملون على کسب رضاها" . 

وعلل أثر وفاة كيوك حان » أراد أبناء أوگتاي وأتباعه أن يقيموا 
ر شرامون » إمبراطورا للمغول . ولكن لاتخاذ هذه اللحطوة »> کان لا بد 
من الحصول على موافقة الأمير « باتو » باعتباره أكبر الأمراء سا ومقاماً ۽ 
فأصبح من حقه النظر ني اختيار الملوك وتنصيبهم . وعلى هذا أرسلوا إليه 
بطلبون أن حضر إلى منغوليا لعقد القوريلتاي وتنصيب اللعان ابمحديد » فرد 
عليه م معتذراً بعدم قدرته على السفر إلى منغوليا بسبب مرضه » وي لفس 
الوقت وجه الدعوة إلى كبار الأمراء والقواد للحضور إلى القبچاق حيث 
ّم » والاشتر اك في القوريلتاي لانتخاب الحان . ولکن أبناء أوگناي وچغتاي 
عارضوا هذا الاقتراح > وأصروا على أن يعمد القوريلتاي في امقر الأصلي 
(۱) انظر رشید الدين : جامع التواريخ » ج ۲ »> ص ٠۲۲۳‏ تصحيح بلوشيه » طبع أيدن. 
(۲) انظطر الويي : ج ۳ )› ص ۸. 
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لچنگيزحان جريا على العادة المتبعة . وعلى هذا امتنعوا عن الذهاب إلالقبچاق › 
واكتفوا بأن أنابوا عنهم بعض المندوبين . أما منگو وإخوته فقد لبوا دعوة 
باتو » وأسرعوا إلى القبچاق حيث عقد القوریلتاي » ونودی منگو إمبر اطوراً 
على المغول » وتلقب بلقب «منگوقا آن ) . وبهذا انتقل الحکم إل آولاد 
تولوي الڏين مثلون الفرع اللاي من أسرة چنگيز خان . 

ولكن لا م يكن جميع الأمراء مثلين ني هذا الاجتماع » أتفق على 
أن يعقد الفورياتاي مرة ثانية في مطلع السنة ابحديدة » وبحضره الأمراء والعظماء 
لإقرار تنصیب «منگو » حاناً أعظم المغول بصفة رسمية . 

ولکن بعض الأمراء من أبناء أوگتاي وجغتاي تمسكوا برأہم الأول 
الذي پنادي ران یظل ایک ي أسرة أو کتاي وكيولة › E‏ یتباد لو ك 
الرسل مع باتو » معلئين معار ضتهم لاقتراح عقد القوريلتاي لإقرار انتیخاب 
منگو » ومستنكرين الطريقة التي تم با انتخابه في المرة الأول . 

وقد احتدم الحدل حول هذه المسألة ٻين ٻاڻو ومنگو وسرقويي من جهة› 
وبين المعارضين هم من جهة أخحرى › واستمر النزاع يسود الطرفين مدة 
عامین کاملین . 

وأحيراً - بناء على اقتراح باتو - عقد القوريلتاي شر ذى الحجة 
0 أنف المعارضين . 
وفيه أعلن انتخاب مدگو رسماً 

ولكن المناوئين لسياسة منگو ل بحضعوا هذا القرار » وحاولوا تسدبير 
مؤامرة لقلب نظام الحكم بالقوة ؛ فعلم بذاك منگو في الوقت المناسب » 
وتم ٠‏ القبض على المآمرين قبل تنفي خحططهم . ولا حقتق مهم اعتر فوا جر مهم . 
وکان منگوقا آن يلوي الصفح عنهم إلا أن الأمراء حذروه مغبة التهاولن 
معهم » وأصروا على ضرورة الاقتصاص منهم . وأخير طلب مشورة حمود 
يلواج » فسرد عليه قصة الإسكندر وأرسطو ومؤداها أنه عندما استولى 
الإسكندر على أكثر مالك العام » أراد أن يسير نحو المند : غير أن أمراء 
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الدولة وأركانها حرجزا على طاعته » وتخلفوا عن متابعته > وأحل كل منهم 
يعلن الاستقلال والاستداد » فعجز الإسكندر عن علاج هدا الوضع وأرسل 
رسولا“ إلى وزيره أرسطو الذي لا نظير له » وأطلعه على عصيان أمرائه 
ومردهم > وسأله عن ابجاد حل ممذه المسألة »> فدحل أرسطو مع الرسول 
إحدى اليدائق > وأمر بأن ّث الأشجار الكبيرة من جذورها » وأن 
تغارس شجيرات صغيرة ضعيفة مكانا »> ولم بجحب عن سؤال الرسول . 
وألراً هذا الانتظار » وعاد إلى الإسكندر ؛ وقال له : إن أرسطو م 
عط أي جواب . فسأله الإسكندر : ماذا رأيت منه ؟!.. فقال : دحل معي 
إحدى الحدائتق » وأخحذ بقتلع الأشجار الضخمة » ويغرس في مكانما را 
صغيرة . فقال الإسكندر : لقد أجاب ٠‏ وأنت لم تفهم مقصوده » وأهلك 
الإسكندر - على الفور - الأمراء المستبدين »> ونصب أبناءهم ٤‏ أماكنهم . 
فاستحسن منگوقا آن هذا القول » وأمر بأن تضرب أعناق الأمراء المعتقلين › 
ووضصم جمعاً آلحر في مکان . 


إصلاحات منكوقا آن الداحلية : 


لا توطد عرش منگوقا آن » بدا يولى الإصلاحات الداخلية والنظم 
الإدارية عناية كبيرة » فنجح ني هذا السبيل نجاحاً منقطع النظير . وكان من 
أحسن المكام الذين ساسوا المغول سياسة بارعة . ورغم حرصه على التمساك 
بأحکام الياسا والمحافظة على آداب المغول وتقاليدهم › فإنه نظرآً لطول 
معاشرته للامم المعمدينة »> ولكثرة اختلاطه بالمتحضرين ني الأمم المغلوبة > 
حفت فيه إلى حد ما صلابة المخول وخحشونتهم وتعطشهم لسفك الدماء ؛ تلاك 
الصفات الي كانت تلاحظ بوضوح ني الحكام الأول من المغول باستشناء 


(۱) انظر رشید الاين : جام التواریخ » ج ۲ ۰» ص ۲۹٩۹‏ - ۲۹۷ ؛ تصحيح بلوشيه + طبع 
يدن , 6 
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أو گتاي . كذلك الحتلفت نظر ته ي تر تيب إدارة هذه الممالك ومعاملة رعاياه » 
فأصبح سلوكه ي هذا السبيل أكر عدلا وأقرب إلى السياسة الي تسبر عليها 
المماللف المحضرة . 

کذلك عرف عن منگو أنه کان یکره الترف » وینکر المباذل , وليس 
له هواية سوى الصيد. ومن صفاته آله کان بالغ اللشاط » بارعا ي تسیار 
الإدارة » متوقد الذكاء »> جندياً باسلا > e‏ ماهراً . وده الصال » 
أعاد الموة واليرية إلى ما أقامه جده چنگیز حان من نظم» ووهب الإمبراطورية 
المغولية ‏ دون أن يتخلى كثيرا عن خصائص عنصره - أساليب إدارية 
حكمة » وجعل منها دولة بالغة القوة . 

رما ید کر لمنگوقا آن المد والثناء » أنه حفف الضرائب عن كاهل 
رعایاه » وآکان بعمل على تسیر سبل الیاة الي حيو ها » والقضاء على أسباب 
شكواهم ؛ فأصدر أوامر مشددة إلى اليكام والولاة بتحرم اغتصاب الدواب 

: من الناس ٠‏ و مجنب ظلمهم > وعدم تحميلهم ما لا يطيقون . وقد اسندعى 

طاثفة من الايراليين > وطلب إليهم تنظ الإدارات والدوارن ي 
قراقورم على سس 

کذلك احتار اللخلصين الذين أثبتوا جدارة وكفاءة لي إدارة شئون 
ولاياتہم ؛ فعين مود يلواح حاكماً على بلاد الصين » ونصب ابنه مسعوداً 
والياً على تركستان وما وراء النهر وبلاد الأويغور وفرغانه وخوارزم. وقد 
مض الاثنان ذه البلاد نهضة مباركة »> وبذلا كل ما في وسعهما ثي سبيل 
ازدهارها ورقيها » فأصلحا المدن وأقاما العمائر فيها . 

وبالإضافة إلى ذلك »> نجرد منكو من التعصب الديي ؛ فکان لایفرق 
بين طائفة وأحرى » وعامل المسيحيين والمسلمين والبوذيين على قدم المساواة › 


. ٠١۹٤ انظر الدكدرر الباز العريي : المغول » ص‎ )١( 
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وكفل الرية للجميع ؛ إذ سمح للواحد منهم بأن يناظر الأخر ويجادله في 
المسائل الدينية أي حرية تامة . وي ذلك الوقت صارت قواقورم مركز 
الدبلوماسية ثي العام . فحينما وصل إليها سنة ٠٠١٤١‏ م > « ولم روبروق ٠»‏ 
سفار الاک ویس التاسح ( لقي سفارات من قبل الإمبراطور اليونالي › ومن 
لدن اللحليفة العباسي » ومن عند ملك دفي » ومن جهة السلطان السلجوي › 
كما صادف أمراء من الزيرة وكردستان وروسيا » وجميعهم يقفون في 
حدمة الان الكبير . وأقام بقراقورم كير من الأوربيين » منهم تاجر جواهر 
من باریس مع زوجته الملجرية »> وامرأة إلزراسية کک روسي . 
وم یکن بالبلاط شي ء من التفرقة العنصرية أو الدينية . على أن الوظائف العليا 
بايش والحكومة : احتص بها أفراد من الأسرة الإمبراطورية »> ومع ذلك 
فإنه كاد يكون من الأمم الأسيوبة وزراء وحكام أقالم ا 
أن میگو کان بدن بعقيدة اساد فه الشامائية > فإنه کان بشهد الأعیاد البو ذرة 
والمسيحية والاسلامية دول تفرقة أو ر ٳذ سلم بوجود إله واحد» 
یعبدہ کل إنسان حسما شاء . ومنگوقا آن نی هذا بسیر على سیاسة والدته 
١‏ سر قویي سگ ی » الي ثرت فيه تأثیرا کبیراً ع اف ہا 
تدين بالمسيحية › إلا اا سلکت سلوکا حستاً مع ارعايا المسلمين . 

شديدة العطف عليهم لا سما الا بمة ومشایخ الإسلام ؛ إذ أغدقت 4 
الكثر من العطايا والمبات . ولم تقف عند هذا الد > بل إا أقامت في بخارى 
مدرسة على نفقتها اللحاصة . ووقفت عليها أوقافا كثيرة » وولت عليها 
شيخ الإسلام سيف الدين الباخرزى » وعينت للمدرسين »> ورعت شون 
الطلبة . وكانت تتصدق على الفقراء والمساكين من المسلمين . وقد استمرت 
على هذا اللحو من فعل اللحيرات إلى أن توفيت ني شهر ذى الحجة سنة 
۹ه (مارس ۱۲۵۱ م) . 


(۱) انظر ستيهن رنسان : تاريخ الحروب الصليبية > الأرجمة العربية ٤‏ ج ۳ » ص ٠٠۹‏ . 
(۴) انظر المجويي »ج ۰۳ ص ۸-ه. 
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مشروع التحالف بين المغول والمسيحيين : 


و عهد منگو قا آن أيضا » قوى الاتصال بين المسيحيين في أوربا» 
والمغول أي آسيا . والظاهر أن المسيحيين جميعا كانوا على استعداد لأن يتغاضوا 
عن الشناعات الي ارتکبها المغول ضد آيناء دنهم ف روسيا وبولندا » وأن 
بمجدوا المغول كمحطمين لقوة العرب والإسلام +“ خحصوصا وأن المسيحيين 
كانوا بتوقون إلى الانتقام من المسلمين »> إذ كانوا في عراك معهم لي الشام 
ومصر » ولحقنهم أشد الضر بات على يد صلاح الدين وخلفائه . ولا كان 
امسيحيون بعدون المغول أعداء المسلمين » حاولوا الاتصال با مغول » والعمل 
على الاتحاد معهم . وتنفيذاً ذه السياسة » كانوا يرسلون رساهم وسفراءهم 
على التوالي إلى البلاط المخولي , 

من بين تلك البعثات » بعثة أوفدها لويس التاسع مالك فرلسا برئاسة 
أحد ر جال الدين اسمه ١‏ ولم رو بروف » الذي رحل من عکا سنة ۵١‏ ھ 
)1۲۲ م( والجه إلى القسطنطينية »> ومنها سار إلى شبه جزيرة القرم ؛ م 
قصد مديلة « سراي » عاصمة « باتو » حان القبچافق ٠‏ وعبر منافذ جال 
الأورال» ونر ايى إلى أن وصل إلى قراقورم حيث مثل بين يدي منگوقا آن . 


ومع أن منگو قابل سفیر لویس باحترام وأکرم وفادته . وسمح له أن 
يناظر العلماء البوذيين والمسلمين في حرية تامة » إلا أنه ل يعطه جواباً مقنعاً 
فيما يتعلق بتكوين اتحاد مع المسيحيين + بل إنه طلب إليه أن يسارع لريس 
مع جميع الملوك المسيحيين إلى الدحول ني طاعته . وقد مكث «رو اروق ١‏ 
حمسة أشهر ني قراقورم . وي النهاية عاد إلى الشام حيث قابل لويس في مدينة 
عکا » وقدم إليه الرسالة" . 


)۱( انظر ر ارن : تاریخ الأدب في اران من الفر دو سي ل السعدي » سس 0۷۵ , 
(۲) انظر سافظ سمدي : الدولة الحوارزمية والمغرل » س ۲٤4۸‏ , 
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وعن هذه البعثة يعطينا ٠‏ بعض التفصيلات فیڈکر أن 
سفارة « رو بروف ) ل تظفر بنج ح کبیر ؛ إذ اجتاز ي سفره عاصمة (باتو ) 
على ٣ر‏ حيث التقى n‏ اشتهر ميله إلى المسيحيين 
على الرغم من آنه م یکن مسيحياً : EE e TAU‏ 
الحكومة الإنفاق عليه ي سفره على امتداد الطر بق التجاري اکر وات 
ل سات الراحة والاأمن › على الرغم من أن أياماً ا کملها کانث تنفضصي 
دون ان بشهد دارا e‏ دیسمبر سنة ۱۲۵۳م لی معسکر 
الان الكبر الذي بيقع على مسافة رة مال إلى الحنوب من «قراقورم ». 
فمثل بین يدي منگو ني ٤‏ پنایرسنة ۱۲٣٤١‏ م ۽ وم بابٹ أن ارتحل مع البلاط 
إلى قراقورم . فالفی الحكومة المغولية قد عزمت فعلا على مهاجمة المسلمين 
ea E‏ 
على أنه اعترض ذلك عقبة لم يتسر التغلب عايها . ذلك ى أن اللعان الكبير لا 
بقبل مطلقاً أن يكون سيد ي العام سواه . 


والواقع أن شاسة من اللعارجية » كانت بالغة البساطة » إذ أن أصدقاءه 
بعتر ون أتباعا له » أما أعداؤه فينبغي استشصال شأفتهم أو إحضاعهم حى 
یکو لوا أتباعاً له . وکل ما استطاع « ولجم روبروف ) أن حصل عليه › هو 
أنه استخلص ا ا ان کا سا کو طا قدم أمر اهم ىذل 
الولاء لسيد العال على أن مللك فرنسا م يستطيع التفاوض على ساس هدم 
الشروط . وغادر «روبروف » قراقورم ي ني أغسطس سنة ٠٠٠١‏ م » عائداً 
إل بلاط باتو بعد أن اخترق آسيا الوسطى » ومن "م اجتاز القوقاز وبلاد 
السلاجقة بالأناضول إلى أرمينية ومنها إلى عكا . ولقى «روبروق » في كل 
مکان من الاحترام والتبجيل ما ليتق برسول بقصد اللحان الكبير . 


(۱) ستیهن رمان : تاریخ الحروب الصليبية »> الثر جمة العربية » ج ۴ › ص ١١١‏ -١اه.‏ 
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ومهما يكن من أمر » فإن هذه الرحلة ققد أمدت « ولم روبروق » 
معلومات كثررة مفيدة عن المغول » فوصف لنا عاداتهم وطبائعهم وحياتهم 
الاجتماعية » وغير ذلك نما صادفه ي رحلته »> كما وصف جميع القبائل 
وابحماعات الي كان يتكون منها العنصر المغولي» واي أحضعها چنگیز ان . 

وعندما لمس المسيحيون في غرب اسيا سياسة التسامح الي درج عليها 
الغول إزاء المسيحيين بصفة خحاصة » حاولوا التقرب إليهم وعحاولة اجتذا مم 
إلى صفوفهم حى يستطيعوا معاونتهم أن يستخلصوا بيت المقدس خاصة 
وبلاد الشام عامة من أيدي المسلمين . وكانت ملكة الأرمن بقليقية أول 
الإمارات التي تحف بالبحر الأبيض المتوسط إدراكا لأهمية الزحف المغول . 
فلر وئ ان الأرمن شهدوا ني اهتمام بالغ ٠ا‏ أصاب الحيش السلجوق من 
هزيمة ساحقة سنة ۱۲٤۳‏ م أمام الحملة المغولية الي قادها أحد ولاة الأقالم . 
فصار ہوسعهم أن بقدروا ما یکون عليه جيش الإمبراطور من قوة لا سبل 
إلى مقاومتها . وهذا سعى الملك ١‏ هيتوم ١‏ 0طا6 إلى حطب ود المغول 
والتقرب إليهم » فأرسل إلى القائد المغولي ١‏ باجو » كتاباً يفيض بالولاء 
والاحترام . 

وسبق أن عرفنا أن سمباد أخا هيتوم قدم إلى قراقورم لحضور القوريلتاي 
الذي قرر انتخاب كيوك حاناً أعظم للمغول » فأحسن كيوك استقباله . ولا 
سمع منه أن أخاه هيتوم مستعد لان يعتبر نفسه من أتباع الميان الكبير » وعد 
بأن يساعد الأرمن في سبيل استرداد ما انيزعه السلاجقة من المدن. ورجع 
سمباد حمل تفليداً من الان الكبير يكفل سلامة متلکات هيتوم وو حدتما . 
غير أن وفاة كيوك أوقفت كل إجراء مباش " . 

ولا علم هیتوم أن عرش المغول فد آل إلى خان قوي آنحر هو منگو قا آن › 


. ٠١٣۰ انظر عباس إقبال : اریخ مضصل اران ج | ص‎ )١( 
ه‎ ٠۸-١۷ انظر ستیشن رنسان : تاریخ اروب الصايبية » الر جمة العريية » ج ۴ » ص‎ )۲( 
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راوده الأمل ني اجتذاب المغول إلى صفه لتحقيق أحلامه > فأسرع بنفسه 
إلى قراقورم » ي نفس السنة الي عاد فيها رسول لويس التاسع من منغوليا ؛ 
وتقدم من ثلقاء نفسه على أنه تابع للخان الكبير . وهذا نال مبزلة سامية عند 
منگوقا آن » فاقام له حفل استقبال رسمي لي ۱۳١‏ سبتمبر سنة 2 
ومنحه وثيقة تكفل السلامة لشخصه وملكته » وجرت معاملته على أله کبیر 
مستشار ي لحان المسیحیین ي کل ما یتعلق بأمور غرب آسیا » ووعده منگو 
بأن يعفي الكنائس والأديرة المسيحية من الضرائب . 

وکالت جهود هيتوم خلال المدة الي ا 
إلى إقناع العان بالقيام محملة مشتركة ضد المسلمين وضار بلح ل ی طابه ی 
وافق اللحان في النهاية على مساعدة اللسحين . وكلف اخحاه A‏ 
بغزو بداد . كما تعهد بأن يعيد بيت المقدس إلى المسيحيين إذا ما تعاونوا 

مع المغول تعاو نا كاملا . 

وني أول لوفمبر سنة ٠۲٠٤‏ م : عاد هيتوم إلى بلاده سحملا باهدایا > 
ومہتهجا ما أحرزه من جاح . یذ کر e‏ انه من الطبيعي أن 
بتفاءل هيوم ؛ غبر أن هذا التفاؤل تجاوز الحدود قليلا“ > لأن المغول إذا 
کانوا قد جعلوا للمسيحية المنزلة الأولى بالنسبة لسائر الديانات الأخرى : 
اہم أيضاً لم يقصدوا السماح بقيام أمارات مسيحية مستقلة . وإذا عاد بيت 
المقدس إلى المسيحيين . فإنما يعود إليهم ي نطاق الإمبراطورية المغولية  .‏ 

سباسة منكوقاآن الخارجية : 

في السنة التالية لحكم مبگوقا آن »› بعد أن استقرت الأحوال الداخلية › 
وتحخلص س جميع لسباسته » وجه عنايته حو الغرو والفتح والعمل 
على توسيع رقعة الإمبراطورية »> فصمم على فتح البلاد الي م بتیسر فتحها 


(۱) انظر ستیھن رلس)ان : تاریخ الحروب الصليبية › المر جمة العربية ۽ ج ۳ »> ص ١٣١ء٠‏ . 
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من بل . وقد دفعه هذا التصمي إلى نجهيز خماتن کر تن ۲ لضب ااه 
الأصغر « هولاگو » على رأس إحداهماء وعهد إليه بالقضاء على الإسماعيلية 
ولإحضاع اللحليفة العباسي . وسوف لتبحدث عن تلاك الحملة بالتفصيل فيما 
8 كلك نص أحاه الأوسط قوبيلاي على رأس الحملة الأحرى لفتح 
أقالم الصبن ا منگ رقا آن تسه للسير حملة أحرى بقصد 
الاستيلاء على بعض الأقالم من هذه البلاد الفسيحة , 

وني سنة ٥٤‏ ۾ ( ٠٠١١‏ م ) شرع قوبيلاي في لجاز هذه المهمة » فسار 
على رأس جيش كبر لفتح أقالم الصين الحنوبية الي كانت تدعى أيضاً 
« مازی » » وکانت لا تزال في أيدي أسرة « سولج » . فاستطاع أن يفتح 
قسماً منها . وکان أخحوه «منگوقاآن ) نفسه مشغولا بفتح قىم آحر من 
. ولكن ما أن حلت سنة ٥٥‏ ۸ ( ۱۲۵۷ م ) حى علم قوبیلای 
ذبا وفاة حه (منگو ١‏ بسبب عفو نة اطمواء »> فترك الميدان »> وشد رحاله 
إلى شمال الصين » ليشترك ي تعين اللحان الحديد. 


س قوبم‌لای قاآ ٹف 
۸ - ۹۳ ھ = ۱۹۰ ۱۲۹4م 
عندما کان ا بقوم بمحملاته على الصين اب حنوبية »> كان ينوب 
عنه ي حكم المخول ا اڅ حر اسمه « أريق بو کا ) e‏ 
| الأخ على عرش a‏ فلما مات منک + أعلن ) ارق ب وکا ) لفسه 
انا أعظم للمغول . وكان يسانده ني ذلك معظم أقاربه من أفراد الأسرة 
الإمبراطورية الدين كانوا إمنغو ليا , 


. ه٣ صا‎ > ٣ انظر ستيون رلسيمان ؛ تاريخ اروب الصليبية > الار جمة ة العربية »> ج‎ )١( 


۲۱١ 


اا ما قوبيلاي الذي کان فد ت نشبع بروح الصينيين » واتصل بهم | إتصال 
ا ا ا ی ی ر 9 ا 
أحيه . وني سنة ۵۸ هھ ( ۱۲٣۰‏ م ) عقد اسا حاصاً ني مدينة کي مينج 
فو ۾ »> إحدى مدن الصين الشمالية »> وأعلن خلع أخيه »> ونصب نفسه 
إمبراطورا على المغول . وكان أي ذلك الوقت في السادسة والأربعين من عمره . 
وطبقاً للتقاليد المتعارفة عندهم »> كتب الأمراء الحاضرون وثائق حطية بهذا 
القرار ۳ 

ولكن لم يكن من السهل على كبار الأمراء من من المغول » أن بقروا هذا 
تصرف ؛ إذ لم يكن هذا الاجتماع صغة شرعية ؛ نظراً لانه لم ثل 
فيه کل فروع الأسرة الإمبراطورية . هذا من جهة ومن جهة أحرى لأن 
فوبيلاي حرج عل تقالید امغول ؛ إذ أعلن نفسه خليفة لأباطرة الصين 
السابشن . وما ذلك إلا لأنه كان متأثراً إلى حد بعيد بمحضارة الصينيين › 
وصار مر وجا فمذه العضارة » فکان هذا إیذاناً بالتخلي عن قوانین چنگیز خان 
الشديدة القاسية 4 


وإذن كان على قوبيلاي أن مخضع هؤلاء المناوئين لسياسته »> والذين 
نادوا پاریتق ہوکا خاناً علیهم › > فلم يتردد ني الإقدام على هذه الحطوة ؛ 
وو صم نضت عيله أن محارب أحاه > وينتزع منه عاصمة المغول التقليدية 
« قراقورم ١‏ . وقد م له ما راد ؛ اذ استطاع الانتصار على أخيه وأسره 
ي سنة ٩٩۲‏ ۸ھ ( ۱۲۹۳ م) »> م زج به ي السجن إلى أن مات ني سنة 
(Io) A 14‏ , وبذاك حلصت لقوبيلاي العاصمة قراقورم . 


و تعد أن حلص قوبيلاي من منافسه ٬‏ صمم على مواصلة فتوحاته ي 
أقالم الصين الوبية »> وبذل ي هذا الميدان جهوداً كبيرة استغرقت نحو 


(١(‏ انظر رشید الاين : امح التو اريخ ج > ص ۳۹۱ » تصحيح بلوشيه » طبع ليدن. 
(۲( الظر عباس إقبال : تاريخ مفصل أيران ۾ ج ٤١‏ ص ۱١۲‏ . 
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عشرين سنة » إلى أن تم له الاستيلاء على تلك الأقالم باثي ثي سنة ٦۷۸‏ ۾ 
( ۱۸م (). وبذلك قضى على أسرة سونج حكام تلك المنطقة . ونما هو 
جدیر بالذ کر أن أقالم الصين برمتها »> كانت مقسمة ملد سنة ۹١۷‏ م إلى 
قسمين : شمالي وجنوي » فصارت متحدة نحت بحكم خان ال مخول « قوبيلاي ١‏ 
وکا قول مارکو پولو) . «بعتبر قوبیلاي قاآن ول ساطان مغولي بحکم 
كل الأفالم اللذكورة . وقد تمت الوحدة الصبنية لأول مرة على يد هذا 
انلیان بعد مرور ۳۸۰ سنة » . وبعد أن فرغ منگو من فتوحاته ي الصين › 
شرع ني الزحف إلى المند الصينية وجاوه واليابان . وكان يستعين ثي تلك 
الفتوحات بمهرة المهندسين من إيران والشام لإعداد المجانيتق والاآلات اربية 
الأحرى . وكان هؤلاء مثابة المستشارين الكبار للخان ني الشثون العسكرية . 
یذ کر براون أن قوبيلاي خان استعان بائنين من المهندسين الإيرانيين ي 
حصار « فان‌شنج » بالصین . 


إصلاحاته الإدارية والعمرانية : 


اتسعت رقعة الإمبراطورية المغولية »> وبلغت ذروة الامتداد إلى تلف 
أقطار العالم آثناء حكم قوبیلاي فاآن » ؛ فکانت تضم الصين وكوريا 
وامند الصينية والتبت وامند إلى حدود بر« الكنج » وإيران وآسيا الصغرى 
والفرم وجزءاً كبيرا من روسيا إلى حدود نهر الدنيبر" . 

وعلى أثر حروب المغول ني الصين » وانقراض حكامها من أسرة 
« سولج » »> حربت البلاد »> واخحتل الاقتصاد »> وعم الفقر » وائتشرت 


. ۴۸ رحلة مارکوپواو » ألعر جمة الفارسية »> ص‎ )١( 
۰ ۳ 
. ٠*٦4 نفس المصدر »> ص‎ )۳( 


۲۹۸ 


اللجاعات , وني أكر ابهات أهملت لزراعة » وبارت الأراضى › وأوقفت 
العمليات اللحاصة بإصلاح الري وتطويره . وقد ترتب على هذا أن ترك 
الفلا-حون الزراعة » ونحولوا إلى قطاع طرق . 

فلما تولى قوبيلاي عرش الصين » حاول جاهداً أن يصلح ما حدث 
من تحريب وتدمير » واتسم عهده بحسن معاملته للمغلوبين . تعقب أولا 
قطاع الطرق »> وقضى عليهم قضاء مبرماً . كا أمر الناس بامجرة من 
الأما كن المكنظة بالسكان إلى الأماكن الحربة المهجورة ليقوموا بإصلاحها 
وتعمیر ها . 

دلت اوك قو بيلاي الزراعة عنابة تأمة » فأصلح وسائل الري » وشجع 
اناس على الزراعة » فأقبلوا عليها » وما لبشت أن رقيت وازدهرت . 

اهنم قوبيلاي أيضا هنمام كبيراً بالتجارة ؛ فمهد الطرق وأنشاً طرقا 
أحرى جديدة » وأقام عليها حراسة قوية »> فكانت قوافل التجار تروح 
وتجيء ي أمن وسلام » وتنتقل من مكان إلى آخحر ني حرية تامة . وني ظل 
هذه الإجراءات كثر تردد التجار المسلمين على الصين » وعظمت أهمية 
الطريق البحري بین غرب آسيا وشرفها . وکان قوبيلاي سی داناً إلى 
توثيق الروابط الاقتصادية بينه وبين الايلخانيين ي ليران . ولتيجة لذلك 
راجت التجارة » وعم الرخحاء, 

ونظم قوبيلاي البريد تنظيماً دقيقاً > وعبي بإنشاء محطات البريد ء 
وإعدادها حير إعداد لتقوم مهمتها على أ كمل وجه ؛ وذلك لأهميتها 
القصوى ني تلقل اب يوش الغولية ني أوقات الحرب » فضلا عن مزاياها 
من الناحية التجارية ي أوقات السلم » كما آنا كانت تفيدهم فائدة كبيرة 
باز ویدهم بالمعلومات الكافية عن كل جزء من أجزاء الإمبراطورية ؛ فكان 


. 4١ انظر رحلة ءار كو پو لو» الار جمة الفارسية > س‎ )١( 


۲۱4 


القايمون على هذه المحطات مثابة عبيون ألإمبراطور وآذاله . يقرر مارکو 
پولو أن دور الر يد كانت ي عهد قوبيلاي منظمة ومرنبة في ج اء 
الإمبراطورية ۽ إذكان هذا العاهل المغولي ميل إلى أن کون مطلعاً ی سرع 
الأوقات » وبأقرب الطرق على جريان الوقائع والأحداث لي كل ركن 
وزاوية من إمبراطوريته الكبير ة . 


قد تفرقوا ا ار هیب 0 ا e‏ 
أعالمم » وبذل كل ما ي وسعه ي سيل إزالة كافة العقبات من طريقهم . 


وبالإضافة إلى هذا كان اللحان ميالا إلى التشبيد والتعمير . أقام مدينة 
كبير ة بجوار العاصمة خان بالغ ( پكين ) » وجلب إليها من كل بلد أشجاراً 
مثمرة »> غرسوها لي حدائقها وبساتينها . ولي تلك المدينة شيد عدة قصور 
كان من أهمها قصره الكبير الذي كان غاية لي الأبهة والفخامة » وآية في 
فن المعمار ؛ إذ كالت جميع أعمدته وأرضياته من الرخحام والمرمر » وكان 
يبدو ني منتهى الأناقة والنظافة . وقد قسم هذا القصر إلى أربعة أقسام : حصص 
الأول منها لرجال البلاط والتشريفات »> وجلعل الثالي بلعلوس الأمراء 
الذين مجتمعون كل صباح للتشاور ني مختلف الأمور . أما الثالت فكان مقراً 
الحرس . وأما الرابع فقد أعد للخاصة" . كذلك تغلبت الزعة الإنسالية 
وحب احير على قوبيلاي ؛ فأنشأ الملاجىء لإيواء العجز ة والضعفاء والطاعنين 
ي السن . 

وکان هذا اللحان يتصف بالعقل والتدیر . ولکله علدما يغضب ۰ يصیر 
عنیفاً فاسیا إل آقصی حد ؛ بحبٹ آن رجال حاشیته وعظماء دولته » کانوا 


اسسا 


(۱) الظر رحلة مار کو پولو » الر جمة الفارسية »> ص ٠١۸ ¬“ ۱١۷‏ . 
(۲) الظر رشید الدین : جامم العواریخ ۽ ج ۲ ۰ ص ۳۹۱ » تصحيح بلوشيه + طبع ليد . 
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بحختفون عن بصره ني مثل هذه الظروف خوفا وفرعاً منه . وي الأوقات 
العادية کانوا بابو نه ویجلونه . وأئناء جلوسهم أو تکلمهم معه › کانوا یدققون 
فی کل تصرفاتہم حتی لا محدٹ منھم أي حط . کا کانوا بشعرون بخوف 
شدید وهم لي حضر ته . 

عرف عن قو ليلاي ضا آله کان واس الأفق > حر الفكر ؛ فع 
O LG O E‏ 

بمح الأديان » وغالبا ما كان يتناظر في بلاطه العلماء والانمة من البوذين 
اا م آتباع « کو نفوشیوس e ١‏ والمسلمين . وقد ترجم 
بناء على أمره إلى اللغة المغولية » أقسام من القرآن 3 والانجيل والتوراة 
وتعليمات بوذا" . وكانت الناظرات في المسائل الى تتعلق عا وراء الطبيعة 
جد ميلا“ شديدا لدى الان . و باية المناظط رات کان ل المتناظرين 
بعطفه ورعايته" . 

وعلى الرغم من أن الصينيين » كانوا يتمتعون بذكاء حاد » وكفاءة 
لادرة » واستعداد عظم » وميل إلى الابتكار والاحتراع > إلا الا آم ل 
بكونوا غافلين قط عن حريتهم المسلوبة > e‏ الضائم على 

يد المغول فلا غرو أن كانوا ينظرون إلى المغول على أنہم قوم مستعمرون 
غاصبون » ولا يمکن أن محلصوا هم . وكان قوبيلاي يعرف هذا جيداً 
فلم یکن یطمثن إلیهم کثرا. ودا کان مضطرا إلى اخحتیاررجال بلاط 
من العناصر الأجنبية من غير الصينيين ؛ فكان يوجد في بلاطه اناس من 
الساطرة السوريين ›» ومن الأوريسن ء ومن الأويغورين › وکان هؤلاء 
كار ة ي بلاط قوبيلاي › ريعملون أطباء ومنجمین » ومن الإيراليين وغير هم 
(۱) ائظر رحلة مار کو پو لو » العر چمة الفارسية + س ٠۸١‏ . 
(۲) ائظر عباس إقہال ؛ تاریخ مفصل ایرأن ۽ ح ۱ »> ص ۱١۳‏ . 
(۳) الظر رحلة ما رکو يرلو » الار جمة الفارسية » ص ٠۸١‏ , 


۲۲١ 


من الأمم الإسلامية . وقد احتل الإيرانيون - بصفة خحاصة - مكانة سامبة 
ي بلاط قوبيلاي » وكالوا يشغلون مناصب المستشارين لقوبيلاي في الشئون 
العسكرية . ومن الايرانيين أيضا الذين كانوا يعملون ني بلاط قوبيلاي > 
جماعة من أرباب الحرف والصناعات › وقعوا أسرى ني يد المغول عندما 
كانوا بفتحون مناطق ما وراء النهر وخراسان » فأرسلوهم إلى منغوليا. 
وعن طريتق هؤلاء الإيرانيين انتشرت اللغة الفارسية ني الصين . 

ولم يقف نفوذ الإيرانيين عند هذا الحد » بل إن قوبيلاي عهد بوزارته 
إلى رجل يراي » كان بلقب بالسيد الأجل البخاري » وذلك بعد مود 
يلواج . كان هذا الرجل ي بادىء أمره يتولى حكم ولاية « قراچانك ۲ 
إحدى ولایات الحطا- من قبل منگو قاآن . وعندما سار قوبيلاي إلى 
هذه الولاية بناء على أمر أخيه منكو » قدم إليه السيد الأجل خدمات كثيرة» 
و ظهر إعظهر التابع المخلص » فأحبه قوبيلاي . وعندما آل إليه عرش المخول › 
رفع قدره » وعهد إليه بمنصب الوزارة »> وولى ابنه ناصر الدين نائباً عنه 
ني حكم ولاية قراچالك . وتتفق الآراء على أن السيد الأجل قام مهام منصبه 
على أ كمل وجه » وظل ني الوزارة مدة حمس وعشرين سنة من سنة 0۸ 
۳ *ھ (۱۲۵۹- ۱۲۸۲ م ) . وکا یقول رشید الدين لم تصدر عله ية 
أو وشاية » ولم تلحقه لكبة » وتو وفاة طبيعية بانقضاء أجله » وهذا من 
الادر, 

وي عهد هذا الوزير » جرى نظام التعامل في الصين بالنقود الورقية المعروفة 
« بالچاو» . وطرال تلك الفرة الي وزرفيهاء ظل التعامل بہذا النوع من العملة 
دقيقاً ومحكما » وعلى أساسه أمكن تنظي الدحل واللحرج للمملكة كلها . 

وبعد وفاة السيد الأجل » آلت الوزارة إلى الأمير « أحمد البناكتي » › 


, سس “٢ه تہ حیح بلوشیه » طبع ليد‎ ١ انظر رسي اأدين : امم الحوأريخ کل‎ )١( 
. ٠١4 ص‎ » ١ انظر عباس إقہال : تاريخ مفصل إيرأان + ج‎ )۲( 
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وهو أيضاً من الإيرانيين › ارتفع شأنه كيرا في بلاط قوبيلاي › الا أنه لم 
برزق كفاءة السيد الأجل ولا استقامته . وقد مكث مدة طويلة . وكان الأمير 
١‏ چم کم » ابن قوبیلاي یکرهه › ولا یأبه به . وقد بلغ من استهانته پشأنه » 
واحتقاره له» أن ضر به ذات يوم بقوس على رأسه » وخحدش وجهه . وعندما 
مثل بين يدي القاآن » سأله : ماذا حدث لوجهك ؟1... فأجاب : ركلى 
حصان . وکان ١‏ چیم کي » حاضرا فاغتاظ وقال : أتستحي أن تقول ضربي 
چم کم ) ؟1.,.. وكال له اللكماث في حضرة القاآن , 

کذ لل کان کسده وقد عايه کر من أمراء اطا » وعلل رآسهم 
رجل حطالي کان شریکا له ف الوزارة ؛ فصار يشي به » ویدېر ضده 
لمؤامرات » إلى أن تمكن أتباعه ثي النهاية من قتله واللحلاص منه . فلما علم 
فوبيلاي بہذا النبأً > أرسل كبار قواده على رأس جيش للقضاء على اللحطائيين ٠‏ 
الذين أثاروا تلك الفتنة . وبناء على أمر قوبيلاي › اشترك الأمراء والعظماء 
ي تشييع جنازة أحمد البنا كني » » ودفثوه في إجلال بال . 

وبعد ذلك بأربعين بوماً » أحذ قوبيلاي يبحث عن جوهرة كببرة 
لیر صم ہا تاجه » ولکنهم لم مجدوا ما بحقق رغبته . وتصادف أن کان 
هناك تاجران »> قدما إلى اللحان » وقالا له : إننا قد أحضرنا من قبل جوهرة 
كبيرة للقاآن » وسلمناها للأمير أحمد . فقال القاآن : إنه لم محضرها لي . 
م ارسل رسله بطلبها من بيته » فعثروا علیها عند زوجته « اینچو خاتون » , 
وعندما حملوها إلى القاآن » غضب غضباً شديدا »> وسأل التاجرين قفالا : 
وما جزاء العبد الذي يرتكب مثل هذه الليانة ؟!... » فأجابا : ١‏ ينبغي 
أن بقتل إذا کان حا » أما إذا كان ميا فيجب أن حرج من القبر > ويشهر 
جته ؛ حى بعتبر به الأحرون » . وكان اللعطائيون قد أفهموا چم کیم ) 
أن أحمد البناكتي كان عدوا له ؛ ومذا تخلصوا منه . كا ألم أوغروا صدر 


(۱) رشید الدین : جامع التواريخ » ج ۲ »> ص ٠ ٠٠۷‏ تصحيح بلوشيه » طبع ليان , 


و 


الساطان عليه ؛ فأصدر أمره بإلحراح جثمان هذا الوزير التعس من قبره› 
ومثلوا به ميلا شنیعاً . کا آم فتلوا زوجته ( اپنچو اتون » » وصادروا 
جميع أمواله ومتلكاته لتثول إلى اللحرانة ‏ , 

بعد ذاك أسند قوبيلاي منصب الوزارة إلى رجل من الأويغوريين اسه 
« سنگه » , وکان متضامناً مع المسيحيين في الكيد لالمسلمين والړیقاع ہم › 
فلقوا في عهده كثيرا من الاضطهاد والعذاب . وبعد أن مكث أي الحكم 

نوات › قتل هو الآلحر على أثر انامه بالاحتلاس وجمم الأموال 
والاستئثار بالنفوذ. 

وما هو جدیر بالذکر أنه ي عهد الأمیر أحمد البنا کټ وسنگه کان 
قد طبعت كات كبير ة من العملة الورقية ١‏ الچاو» دون أن يكون هناك رصيد 
كاف لضماما » ما أدى إل انحخفاض قيمتها اللحقيقية في عهد حلفاء قوبيلاي › 
وحل بالناس ضيق شديد ٠‏ وانتهى الأمر بقيام ثورة كبيرة عارمة ضد المغول 
في الصين » وكان ذلك في سنة ۱٦۷ھ‏ ( ٠١١١۹‏ م ) . وكانت هذه الثورة 
إيذاناً بانتهاء حكم المغول في الصين ؛ إذ لم يكد مر نحو عشر سلوات بعد 
هذا التاريخ حى قضي باثي على إمبراطورية المغول في الصين" . 


مارکو پولو ي بلاط قوبیلای : 
لا کان منگو قاآن محري على سياسة أسلافه من التحبب إلى المسيحيين 
والتقرب إليهم » حرص على تذليل الصعوبات الي تعتر ض سبيل التجار 


المسيحيين »> وشجعهم على ارتياد أقاليم المخول » وسهل ممم مهمتهم 
التجارية » مما أدى إلى انتشار هؤلاء التجار لي الصين » وغيرها من البلاد 


(۱) انظر رشید الدین : جامم التواریخ > ج ۲ » س ٥۱۸‏ وما پمدها » تصحيح بلوشيه › 
طبع یدن , 
(۲) اذظر رحلة مار کوپواو » الع جمة الفارسية »> س ۲٠۲‏ , 
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الواقعة تحت سيطرة المغول . ونتيجة فمذه السياسة » كر الاتصال بين الشرق 
والغرب ؛ إذ قام بعض الرحالة الأوروسن بعدة رحلات إلى الأقالم المغولية ء 
أدت إلى ازدياد معلومات الأوربيين ابحغرافية والتارحية عن القارة الأسيوية . 
تلاك المعلومات هي بعينها الي مهدت م ركة الا كتشافات الي تمت بعد ذلك . 


من هؤلاء الرحالة أسرة ولو" الني كانت تنكون من الأحوين المعروفين : 
« مافیو پولو « Maffio Polo‏ و « نكو پولو ) ۴010 N10‏ »› وکان يرافقهما 
« مارکو پولو » ۷۸٤٥١ ۴٣٣‏ ابن نیکو پولو . وهم من أهالي البندقية بإيطاليا. 
رحل ٹلاٹتهم من هذه المدينة سنة ٩۷۰‏ هھ ( ٠۲۷١‏ م ) قاصدين الشرق الأقصى › 
فالحارقو | سهول خراسان » وهضبة البامير »> وصحراء جوي » إلى أن 
استقر بم امقام ي بلاط قوبیلاي خان سنة ٩۷‏ ۵ ( ۱۲۷۵ م ) فاستقباهم 
الماهل المغولي » ورحب بهم . وقك سلموه رسالة من البابا « جريجوار العاشر » , 
ویېدو أن قوبیلاي قد أعجب بالشاب مارکو پولو › فتوطدت بینهما آواصر 
المصداقة » وأرسله إلى قصره الشتوي أي حان بالغ ( پكين ) . 


و لما توسم اللحان أي قوبيلاي النبوغ والعبقرية »> ولس فيه الوفاء والإخلاص 
اتخده مستشارا له > وعهد إليه بالقيام ببعض الأعال المامة . ولشدة ثقته 
به » کان یرسله ني کثیر من سفاراته . وهکذا استمر مارکو پولو یعیش ي 
بلاط قوبیلاي حتی سنة ٩۲‏ ها ( ۱۲۹۲ م ) فأمضى بذاك نحو سبع عشرة 
سئة في الشرق الأقصى › كان خلاما موضع ثقة المغول وإعجابم . وكان 
مارکو پولو يتمتع بحافظة قوية »> وكان يسرد على مسامع الحان الأحبار 
العجيبة والروايات الغرببة عن رحاته . وكان قوبيلاي شغوفا جداً بالاستماع 
إلى مثل هذه الأحبار ؛ حصوصا تلك الي تعلق بالأمم التنوعة » والناس 
على احتلاف طبقاتهم . وكان جد لذة كبيرة أي الوقوف على ما ذه الأمم 


rrr niy 
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من آداب وعادات ورسوم . کا كان جيد الإصغاء إلى القصص العلب المير " . 

وبالإضافة إلى هذا کان مارکو پولو يعرف اللغات الفارسية والعربية 
والمغولية . ولکن يېدو بوضوح أنه لم يكن يعرف الصينية ؛ بدليل أنه كان 
پستخدم اللحرفات الفارسية والمغولية »> ويطلقها على الأسماء الحغرافية 
الصينية . والذي يطلع على رحللة هذا السائح الايطالي » جد كثبراً من هله 
الحرفات" , 

وف سنة 1٩٩‏ ھ ( ۱۲۹۵ م ) عاد مارکو پولو إلى أوربا بعد أن ترود 
بكثير من المعلومات عن البلاط المخولي ني عهد قوبيلاي قاآن » وبعد ن 
اطلع اطلاعاً عميقا على كافة الأوضاع الي كانت عليها الإمبراطورية المغولية 
في ذلك الوقت . وني بلده أملى مارکو پولو على أحد أصدقائه كل الأخبار 
المتعلقة برحلته » فقام هذا مجمعها ونشرها , 

وهكذا نرى أنه بذه الادة الحية اللحصبة قد دونت رحلة ما رکو پولو 
المفيدة الممتعة > فكانت مصدرا هاما من مصادر الدراسة للعصر المغول ؟ 
إذ نجد فيها وصفا لكل البلاد المجهولة الني زارها ورآها رأي العين ء 
ولقرأً فيها تفصيلات قيمة عن ثرواتما ومعادنما > ونحعصل منها على معلومات 
وافية تتعاتق بعادات المغول وتقاليدهم ونظمهم » ونعثر فيها أيضا على معلومات 
جديدة مثر ة عن طائفة الإسماعيلية . ` 

وبعد مرور الأيام وتغير الأزمان » وعندما ارتقت المعلومات ابحغرافية 
واتسع نطاقھا › کر اعتماد الناس واطمشاہم إلى کتابات مارکو پولو . 
أما المستكشفون والرحالة لا سيما أولئك الذين يبحثون عن الذهب س 
فقد کانوا ول الأشخاص الذین آمنوا إ مانا عمیقا بکتاب مارکو پولو . 


. ۱۸١ ¬ ۱۸١ انظر رحلة مأرکو پولو » ألار جمة الفارسية + ص‎ )١ز‎ 
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ولکن الأمر الذي لا شك فيه أن حط السير للأسفار والرحلات الي 
تام بها السائح الابطالي قد حرج من حيز النفكير إلى حيز التنفيل في وقت 
متأحر جداً » ور على شكل خريطة جغرافية . ولكن مع هذا ثبقى هناك 
حقبقة ماثلة » هي أن کنوز قويلاي قأآن » وقصوره العجيبة » كانت دافعة 
وحركة « لكريستوفر كولبس » لكي بمخر عباب البحار والمحيطات بسفنه 
الشراعية أي سبيل استكشاف العالم ابمحديد »> وكثير من الأماكن المجهولة 
على سطح الكرة الأرضية" . 

وقصاری القول أنه کان لکتابات مارکو پولو في وصف ثروات الشرق 
الأقصی كبر لأثر أي تشجيع الرحالة والرواد والمستكشفين من الأوربيين ء 
وحلهم على اجتياز مجاهل اسيا طمعا ي الاستيلاء على هذه الكنوز . ومن 
ذلك الوقت » نرى المستكشفين الحغرافيين مجدون ي البحث عن أسهل 
الطرق وأقصرها لوصول إلى الشرق الأقصى واهند . ولقد كان مذه الفكرة 
أثرها الكبير ي استكشاف القارة الأمريكية عن غير قصد" . فلا غرو 
أن فيل عن مارکو پولو : , إنه قد اكتشف بلاد الصين لي القرن الثالت 
عشر وهو على قيد الحياة > واكتشف أمريكا ني القرن الحامس عشر بعد 


وفاته 0 
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الفصل التاسح 
حلة هو لاگوخان على إيران والقضاء على الإساعياية 


بعد أن انتصر المغول على الساطان علاء الدن محمد حوارزمشاه »> وقعت 
أحسن الأقالم في إبران تحت نفوذ المغول › الذين لم مجدوا مقاومة تذ كر 
ي تسخير تلك الناطق » ولم تبق هناك قوة تستطيع أن تقف أمام هؤلاء 
لغز اة لتصد هجماتهم ؛ ذلك لأن الان عحہد کان قد استولى على البلاد › 
وقتل ملوكها وأفناهم » وبقي هو وحده ساطان البلاد جميعها . فلما هزمه 
املغول › لم يبق“ ئي البلاد من منعهم ولا بحميها" . 

ولقد کان الحكام الملسلمون حارج إيران يعرفون عام امعرفة أهمية قيام 
لدولة اللحوارزمية . وسبتق أن عرفنا أنه لا قتل جلال الدين منكبرني »> ذهب . 
بعض حواص الأشرف موس الأيويي بهنئونه بقتل عدوه »> فرد عايهم 
فاثلا" : « ېنشوني به وتفرحون ؟!... سوف ترون غبه » والله لتكونن 
هذه الكسرة سبباً لدحول التتار إلى بلاد الإسلام . ما کان اللحوارزمي إلا 
مش السد الذي ننا ودي ياجو ج ومأجوج 0 : 


() ان الأثر ؛ الکامل ي التاریخ ب ج ۰٩‏ ص ٠۳١‏ . 
(۲) اپو اماس : اللجوم الزأهرة؛ ج ٦‏ ؛ ص ۲۷۷ . 


ق 


ولقد صدقت نبوءة الأشرف ؛ إذ لم يكد منكوقاآن يربع على عرش 
المغول » ويقضي على الفغن الداخحلية » ويتخلص من المناوئين لسياسته »> حى 
نراه أي السنة الثانية من حكمه » يوجه همته نحو الغزو والفتح » ويعمل على 
نوسيم رقعة الإمبراطورية > فيكلف أخاه هولا كرحان بقيادة الحملة على 
إيران. 

محدلنا ا مۇرخ رشید الدین أن منگوقاآن حرص على إعداد هله الحملة 
[عداداً دقیقاً یکفل مولا گو النصر ؛ فلقد أمده بكثر من القوات الي مارست 
الحروب > واقتتحمت مبادين القتال »> وحرجت منها مظفرة منتصرة . ولم 
كتف بہذا » بل أرسل رسله إلى بلاد اللعطا لاستدعاء ألف أسرة من ولك 
الذين مهروا ني استخدام أدوات القتال مثل المنجليق وقاذفات النفط »> ورهي 
السهام . وباللإاضافة إلى ذلك » أصدر منگو أوامره باختیار انين من کل 
عشرة رجال من حير ة جنود چنگیز خان لتکوین حرس خاص مولا گو. 


وقبل قيام اليش معهمته » أرسل الرسل والمرشدين ؛ فاخحتبروا الطري 
اللي سوف عترقه جیش هولاگو ابتداء من قراقورم حی شاطیء ہر 
جيحون » ووضعوا أيدہم على جميع لمزارع والمراعي الي تد على طول 
الطريق » رأقاموا الحسور على الألبار العميقة وعلى مجاري الياه السريعة 
وقد عى مو عناية لحاصة بتموين هذا ابمحيش من جميع ناء الإمبر اطور ية 

وبعد أن جهز منككوقاآن كل ما يازم مده الحملة من الرجال والعد 
والعتاد > رسم لأحیه هولاگوحان اللحطة الي سوف يتبعها » فقال له 
«إنك الآن على رأس جيش كبير > وقوات لا حصر ها ؛ فينبغي آن تس 


(۱) جامع التراریخ ( تاريخ المغول فی إران) » شر كاير » ص۳۲٠‏ وما بعدها ؛ لف 
امصدر » الير جبة العربية > ص ۲٣۳٤١‏ وما بعدها . 
(۲( لفس المصدر »> ص ۱٠١١ - ٠٤١۲‏ ؟ ار جمة العربية »> ص ۲۳۲۹ - ۲۳۷ . 
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e‏ إلى ابران » وحافظ على تقالید جنگیز خان وقوانینه »> ي الکلیات 
والزيات »> وحص كل من بطيع أوامرك » ويجتنب لواهيك » ي الرقعة 
الممتدة من جيحون حى أقاصي بلاد مصر - باطفك وبأنواع عطفك وإنعامك . 
أما من يعصيك » فأغرقه ي الذلة والمهانة مح نسائه وأبنائه وأقاربه » وکل 
ما بعلت به . وابداً بإقام قهستان في خراسان ۽ خرب املاع والحصون ) , 


ر واذا فرغت من هذه الهمة » فعلياك أن تتوجه إلى العراق » وأزل 


من طريقك اللور والأكراد » الذين يقطعون الطرق على سالكيها . وإذا بادر 


حليفة بغداد بتقديم فروض الطاعة » فلا تتعرض له مطلفا . أما إذا تكبر 
وعصى » فألحقه بالآحرين من امالكين . كذاك ينبغي أن نجعل رائدك ني 
جميع الأمور » العقل الحكي والرأي السديد » وأن تكون ني جميع الأحوال 
قط عاقلا » وأن فف عل الر عة التکالیف والمؤن » وأن ترفه عنهم . 
وأما الولايات ار بة فعليك أن تعيد تعمير ها ني الحال . وثتق أنك بقوة الله 
لعظم » سوف تفتح مالك الأعداء »> حى يصير لك فيها مصايف ومشالي 
عديدة . وشاور دوقوز اتون" في جميع القضايا والشئون) , 

وکان منگو واا تماما من أن هولاگو يستطيع مجيشه القوي أن يسيطر 
على تلك الأقال > وأن يكون منها ملكة خاصة به وباہنائه من بعده . ولکنه 
مع هذا أوصى أخاه بأن يعود إلى مقره الأصلي حينما يفرع من إبجاز مهمته . 


هو لا گو خان والأسماعيلية : 
والآن نتساءل : ما الذي جعل المخول يغيرون نظر تيم إلى جماعة الإسماعيلية 


() كانت زوجة تولوي المفضلة عنده » ثم آ لت من پعده إل انه هولاگوخان» فزوج مها 
جريا عل عادة المغول الذين كانوا بزو جون من لساء آپائم . وكائت امرأة حازمة ؛ 
ذاث شخصية قوية » وتدين با مسيحية. وکان هولاگو يعزها و عار مها ویستشیر ها ي مهام 


الأمور. 


۳ 


محیٹ يشير منگو على آحیه هولاگو بان يېد بغرو إقلم قهستان مقر هده 
الطائفة »> ويكلفه بتحطيم قلاعهم وحصومم مع أنهم ظلوا مع المخول في 
صفاء مدة طويلة ؟1... ألم يكن جلال الدين حسن بن محمد زعي الإسماعيلية 
هو اول حاکم یرسل رسولا إلى جنگیزحان لیقدم له فروض اللحضوع 
والطاعة » عندما جاء على راس جيشه ال إقايم ماوراء النهر » وبعد عبوره 
نهر سيحون ؟1... أليس الإسماعيلية هم الذين اتصلوا بالمغول ودعوهم 
أكر من مرة لهاجمة السلطان جلال الدين منكبرتي » والقضاء نائياً على 
الدولة اللحوارزمية" ؟1... 


للإجابة عن هلين السؤالين نقول : إن الإسماعيلية أنفسهم عندما رأوا 
ن مطامم امغول لا تقف عند حد » وأن فتوحهم مستمرة أي الصين وأوربا 
ولحراسان والعراف العجهي وآسيا الصغرى »ء افوا حطرهم »› و صمموا 
على مقاومتهم ؛ فأحذوا يرسلون رسلهم إلى الجلترا وفرنسا سلة ۳۷ ۸ > 
(۱۲۳۹ م ) طالبين معولة الأوربيين الذين عرفوهم إبان الحروب الصليبية . 
ولكنهم لم يلقوا جيب » يشهد بذلك ما قاله أسقف مدينة ولشستر Winchester‏ + 
« دع هؤلاء الكلاب يأكل بعضهم بعضاً حى يقضى عليهم ايا »> وعندئذ 
سوف نق على ألقاضهم الكنيسة الكاثوليكية العالمية » فنكون حقاً راعياً واحداً 
وقطيعا واحدا ا" . ولم يقف الإسماعيلية عند هذا الحد » بل إنهم حاولوا 
تكوين اتحاد من جميع الإمارات المجاورة همم لصد اللحطر المشترك الذي 
يتهددهم جميعاً . 


(۱) ائظر رشید الدین ؛ جاع التواریخ : قسمت اسماعیليان وفاطبیان ونزاریان وداعیسان 
ورفیقان ؛) س ۸ ٠‏ فقيق عمد تقی دانش فر ود مدر س ( زنماف ) ؛ طم 
طھرiI‏ ؟ ,174 D’Ohsson + Histore des Mongols, Vol, Ill P.‏ 

(۲) انظر ابن الأثير ؛ الكامل في التاريخ » ج >٩‏ ص ۳۸١‏ ؛ اللسوي ؛ سيرة جلال الدين 
مکار ت ٠‏ ص ۳٤۲١۲۲٤٩‏ , ) 

(۳) الظر المتريزي : كتاب السلوك ٤‏ ج ١‏ ق ۲ » ص ۳۸۳ » حاشية 4 . 


i: 


ولا بد أن هذه الأخبار قد وصلت إلى المغول » ووضح هم عدم إحلاص 
هذه الطائفة › ونفاقهم وريائمم . ولعل هذا يفسر لنا العامة السيثة الي لقيها 
رسل الإسماعيلية الذين أوفدوا إلى قراقورم للاشراك ي القوريلتاي الذي 
انعفد هناك لانشخاب «كيوك » حاناً أعظم للمغول » وكان ذلك ي سنة ٠٤4‏ 
(١٣۱۲م).‏ ) 

وعلدما كان المغول يفكرون ني إزالة الدولة العباسية » أدركوا أن طائفة 
الإسماعيلبة ستكون شوكة أي ظهورهم › وقد تحول دون تحقيتق أطماعهم 
ني السيطرة على القسم الغرلي من العالم الإسلامي . هذا أوصى منگوقاآن 
أحاه هولاگو بالقضاء على هذه ابحماعة قبل مسيره إلى بغداد؟ قضاء ميرم 
یخرب تلاعهم » ویجعل آعالیها آسافلها › ولا بقی منها أي أثر , 

ولا شك أن العامل المام الذي شجم الغول على مهاجمة الإسماعيلية 
هم الملمون أنفسهم الذين كائوا تحت حكم امول ؛ فلقد ضبج هؤلاء بالشكوى 
من الإسماعيلية بسب مالاقوه منهم من عنٽ وإرهاب وظلم وجور › لا 
سيما أهل قزوين الذين كانوا جاورونېم » وکانوا ئي نضال دام معهم ؛ لام 
کانوا بعتنقون مذهب أهل السنة » وكانوا يغالون ويتعصبون هذا المذهب . 
بقول صاحب الفخري : « حدثي الملك إمام الدين حى بن الأفتخاري ؛ 
قال : أذکر ونعن بقزوین إذا جاء اليل جعلنا جميع ما لنا من أثاث وقماش 
ور حل ني سراديب لنا ني دورنا غامضة خفية » ولا رك على وجه الأرض 
شيعا حرفا من كبسات الملاحدة ٤‏ فإذا اصہحنا حرجنا أقمشتناء فإذا جاء اليل 
فنا كذاك » ولأجل ذاككار حمل القزاونة السكاكين وكثر حملهم 
السلاح . وما زال الملاحدةعلل ذلك حتى كان من أمر شمس الدين قاضي 


Von Hammer : Histoire de L’Ordre des Assassins, P, 257, 0‏ 
(۲) ان طباطبا : الفخري فپ الآداب السلطانية والدول الإسلامية › ص ۲۵ - ۲ » الطبعة 


الثائية . 


o 


زوين » وتوجهه إلى فاآن » وإحضار العسكر وتخريب قلاع الملاحدة ما 
کان ) . 

ويذ كر صاحب طبقات ناصري' أن القاضي شمس الدين أحمد الكاني 
القزويى كان على اتصال بالمغول » وكان إماما وعالاً كبيرا » ذهب مرة إلى 
موان » وطاب مله أن يضع حداً لشر اللاحدة » ولص الناس من 
فسادهم . وني أثناء حديثه » وبينما كان مندفعاً بحماسة المسلم المتدين »> صدرت 
مه کلماٽت جافة أغضبت منگوحان » وکان ها أثر عمیق في نفسه » إذ نسب 
إليه الضعف والعجز ؛ لأنه لم يستطع أن يستأصل شأفة هذه الطائفة الذين 
بدينون بدين حالف ديانات المسيحيين والمسلمين والمغول . وما ذاك إلا 
لانم استطاعوا أن یغروا منگوخان بال مال » بينما هم يتحينون فر صة ضعف 
دولته » فيخرجون من ال حبال والقلاع ؛ ليقضوا على البقية الباقية من المسلمين 
ويعفوا آثارهم . 

حرج هولاگوحان على رأس جيشه من عاصمة المغول قرافورم في سنة 
٥۱‏ ھ ( ٠۲٠۳‏ م) . وقد أسرع أمراء الأطراف إلى تقديم كافة التسهيلات 
لتموين ايش . كا أنهم أحذوا على عاتقهم تنظيف الطرق من الحجارة 
والأشراك . وهكذا صار هولاكوخان وجنوده يقطعون المراحل والمنازل » 
حتی وصلوا إلى سمرقند في شعبان سنة ٦٥۳‏ ھ ( فبرایر ۱۲٣١‏ م ) . م توچه 
هرلاگوحان إلى مراعي «کانگل » » وکان مسعود بك حاکم ماوراء النهر 
وئر کستان قد اقام له هناك حيمة مطرزة بالذهب > فأمضی فا هولاگو 
ما يقرب من أربعين بوم » وهو مشغول بالأنس والشراب . م رحل منها 
إلى مدينة كش موه الي كانت نقع إلى ابلحنوب الغرلي من سمرقند ؛ فمك 
فيها مدة شهر کان حلاله موضح تكريم الوجوه والأعيان في إقليم خحراسان › 
أولثك الذين أسرعوا إليه حاملين هداياهم » ومقدمين له فروض اللحضوع 


(۱) انظر المحوزجای ؛ طبقات تأاصرى » ص 41۳ -)4إ). 


۲۳٦ 


والطاعة » وكان على رأسهم الأمير أرغون حاكم إيران من قبل المخغول . 

بعد ذاك وجه هولاگوخان عدة رسائل إلى الملوك والسلاطين في إيران 
بقول فيها : « لقد أنينا هنا بناء على أمر اللحان الأعظم » وعزمنا على نحطم 
قلاع الإسماعيلية »> والقضاء على تلك الطائفة . فإذا ساهمتم معنا في تلك 
الحملة بالحيوش والعدد والآلات »› فسوف تبقى لكم ولاياتكم وجيوشكم 
ومساکنکم » وستحمد لکم مواقفكم . ما إذا تماوتتم ي امتثال الأوامر 
وأهملتم » فإئنا حين نفرغ بشوة الله تعالى من أمر الملاحدة » فسوف لا قبل 
عذرکم » ونتوجه لیم فیجري على ولایتکم ومساکنکم ما یکون قد جری 
علیهم )' . 

وعندما ذاع نبا وصول هولاگو إلى إيران » تلقى الثناء والرحيب من 
أتباعه الحدد ابتداء من شمس الدين كرت ملك هراة > ومن السلغري أي بكر 
سعد ن زنگي تاباك فارس إلى السلجوقيين القانمين ني آسيا الصغرى وهما 
کیکاوس الثاني وقلج آرسلان الرابع" . 

في ذلك الوقت كان جماعة الإسماعيلية يستوطنون ابال ي ولاية طالقان 
١‏ وروذبار الوت » وكان م في تلك المناطق قلاع حصينة تبلغ اللحمسين 
أشهرها وأمنعها ثلاث : الوت وميمون دز ولنبه سر . وكان الإسماعيلية 
يتخلون قلعة الوت عاصمة لمم وقاعدة لملكهم . كا كانت مم قلاع 


)1( ر شید الاين : جامع التواريخ ( ثاريخ المغول في إرات) › تشر کار مير ) ص ۱١١‏ ؟ 
نفس المصدر » الر جمة العربية » ص ۲٠١‏ . 

Grousset : L’ Empire des Steppes, P. 247 انظر‎ )۳( 

(۳) امحل الرئيسى لتجمع الإسماعيلية »> ويفصله عن قزوين ستة فرأسخ. 

(4) حمد الله القزويي : لزهة القلوب > ص ١١‏ . 

(ه) ذکر ز كريا بن محمد القزويي ي کتابه آثار البلاد »> ص ٠٠١‏ أن ألموث قلعة حصينة 
من احية روذبار بين قزوين ومحر الحزر؛ على قلة جيل وحوها وهاد لا مكن تصب 
امنجنيق عليها ولا النشاب يبلغها > وهي كرسي ملك الإساعيلية. قيل إن بعض ملوك = 


۳۷ 


أحری عكمة ئي غير روذبار ألموت في قومس' وقھستان بحکمھا حاكم 
يقال له « حتشم » . 

سار القائد المغول «کیتو بوقا نويان »”“ ثي طليعة جیش هولا گوشان 
إلى قهستان » وهي مناطق ابلحبال الواقعة بين هراة ونيسابور » فاستطاع أن 
يستولي على كثير من القلاع الموجودة هناك . غير أنه عندما تقدم إلى قلعة 
« گردكوه » وجدها حصينة محكمة » فأمر جنوده حفر خندق عميق حوها. 

ولكن طال الحصار على هؤلاء المدافعين ؛ فانتشر الوباء بينهم لندرة 
لماء والطعام ؛ فكان ذلك سبباً ني وفاة الكثيرين منهم . وعندما علم بذلك 
علاء الدين حاكم الإسماعيلية ثي ذلك الوقت » خحشي مغبة الأمر » وحاف 
أن تسقط القلعة ني أيدي المغول إن استمر الحال على هذا المنوال ؛ فلم بجد 
مفرا من تقد المساعدة السريعة إلى هؤلاء المحاصرين › فأرسل ٠٠١‏ شخصاً 
من الفدائيين المشهورين لإنقاذ أهالي هذه القلعة . وحدث أن فتاة كانت قد 
تزوجت من أمير إسماعيلي داحل القلعة »> فخضبوا يديا وقدميها بالحناء ‏ 
م غسلوها بالماء . ولا كان الماء عزيز الوجود» شربت طائفة من المرضى 
من ذلك الماء اللوث بالحناء > فلم مت واحد منهم . وبيذا وضح للأهالي 
فائدة الحناء ني دفع الوباء » فطلبوا المزيد من هذا الصنف" . 


وقد الحترق هؤلاء الفدائيون صفوف الغول » وكان كل منهم حمل 


= الديلم أرسل عقابا للصيد » وتبعه فرآه » ووقعم عل هذا الموضع » فوجده موضعاً 
حصنا » اتخله قلعة» و ساها ر آله آموحت »( آله مع عقاب وآموٽ فف من آموشت ) 
آي تملي العقاب بلسان الديلم . ومنهم من قال اسم القلعة بتاريخها لألها بنيت ي سئة ست 
وأرپمین وأربمائة » وهي م.و.ت. 

(۱) حال سيان ودامغان . 

(۲) یکشب أیضاً کیتبوقا + کتبو قا » کتبغا › کتبوغا. 

(۴۳) رشید الاس : جام التواريخ ( تاريخ المغول في اران)» نشر كارمير ؛ ص ۱۷۲ ؟ 
نفس المصدر»ء العرجمة العربية > ص ٠٠۲١-۲٤٤‏ ., 


۴۸ 


بعض الحناء وا ملح ؛ لأن الملح كان قد نفد من القلعة . ومريل جميعاً دون 
أن بصابوا بأذى ماعدا شخصا واحداً سقط ني الحندق » فكسرت ساقه. 
وقد حمله زملاۋه على أكتافهم » وذهبوا به إلى القلعة . وبهذه النجدة قوي 
موقف الإسماعيلية ني هذه القلعة »> وصاروا أقدر على المقاومة والصمود 
ئي وجه أعدام . 

وی ماية شوال سنة ٦٥۴۳‏ هھ ( ١٠٠٠م‏ ) وجد علاء الدين محمد زع 
الإسماعيلية مقتولا في مكان يدعى «١‏ شيركوه » . ويقال إن الحسن المازندراني 
الحاجب » هو الذي قتله بالاتفاق مع حورشاه بن علاء الدين . وكان المازندرالي 
أحص اللعواص بالسبة لعلاء الدين » كا كان موضع أسراره > ولا يفارقه 
ليلا ونہاراً . وکان رکن الدین خورشاه قد على آبيه »> بسبب سوء معاملته 
له » ولأنه حلعه من ولاية العهد . ولكن الإسماعيلية لم يقبلوا ذلك » جربا 
وراء تقليدهم القاضي بأن النص الأول هو الصحيح »> وأنعهد الإمام لا 
بنقض"' . 

والدلیل على أن ركن الدين کان اك الحسن المازندراي على قتل 
أبيه »> هو أن ركن الدين عندما حشي أن يفشي المازندراني هذا السرا 
أرسل ! إلبه أحد أتباعه » فشتله . م أحرقت جفنه ٤‏ كا أحرقوا أبناءه.الثلاثة ۽ 
وکانوا ولداً وطفلتین . وبعد مقتل علاء الدین محمد جاس ابنه ركن الدین 
حورشاه على عرش الإسماعيلية . 

وف غرة ذي الحجة سنة ٦٥۳‏ هھ ( ۲ يناير ۱۲٣٩‏ م ) عبر هولاگو 
مجيشه نهر جيحون » وتقدم نحو تلك القلاع المنيعة » وأخذ هو وقواده يعملون 


(۱) ام قرية وواد وجبل يقع ي القم الفري من ناحية ألموت (ائظر الحويي :ج ٣‏ ؛ 
ص ٤۲١‏ » حواشى العلامة القزويي ) . 

(۲) عبد الفتاح السرنجاوى : النزعات الاستقلالية أي الملافة العباسية »> ص ۲۸۲ . 

(۴) رشید الدین : جامع التواريخ ( قسمت اسماعیلیان وفاطبیان وزاریان وداعیان ورفیقان ) 


ص ۱۸4 ۰ 


۳۹ 


في تخريبها وتحطيمها . ولكنه أدرك منذ اللحظة الأولى أنه إذا اعتمد على القوة 
وحدها ي الاستيلاء على تلك القلاع » فإن ذلك سوف يكلفه مريداً من 
التضحية فضلا عن طول الوقت »› وذلك نظرا لمناعة هذه القلاع > ولاستماتة 
الفدائيين ني الدفاع عنها » فلجاً إلى سياسة الترغيب والترهيب »› والوعد 
والوعيد . وقد جحت هذه السياسة بالفعل ؛ فعندما أرسل هولاگوحان الملك 
شمس الدين كرت برسالة إلى اصر الدين حتشم الإسماعيلية ي قلعسة 
« سر تخت » يدعوه إلى الدحول ني طاعته »› امتثل هذا الأمر » وقصد هولاگوحان 
في صحبة شمس الدين كرت حيث قدم للخان جملة من المدايا والشحف 
بعد أن قبل الأرض بین يديه . فتعطف هولاگو عليه وقبل تللك الهدايا › 
م قال له : «إنك نزلت من القلعة » وقبلت الحضوع لإنقاذ حياة زوجتك 
وأبنائك . فلماذا لم تزل معك سكان القلعة »> وحثهم على اللي ؟1 ...) 
فأجاب ناصر الدين : « إن ھم لکا بدعی حورشاه › بأنمرون بأمره )7“ . 


بعد ذلك أنحم عليه هولا گو خان بلوحة ذهبية « پایزه » ومرسوم « پرلیغ ۲ 
ولصبه حا کا على مدينة « تون ) » إلى أن ٿوي ي شهر صفر سنة ٥٥ھ‏ 
( پنایر ۱۲٣۷‏ م ) . 


وما فرغ هولاگو من هله المهمة »> صار ينتقل من مكان إلى آلحر » 
حى وصل إلى حدود زاوه" وحراف ,. وحدث أن اعثلث صحته » 


)١(‏ هو لاصر الاين أبو الفتح عبد الرحم بن أي منصور محتشم قهستان , کان رجلا كرما 
فاضلا » يقرب إليه الملاء والأدباء > وميل إلى مجالستهم » وحاصة الرياضيين مهم . 
عاش ي بلاطه مدة الما الرياشي الكبير الحواجه نصير الاين الطوسى > وألف له كتاب 
, لاق ناصري » باللة ألمارسية في . مدو د سلا ۳۳ هھ ؛ وقدمه پاسمه . ٿوي تاصر الدن 
في سئة ٠٠١‏ ( أثظر متخب أشلاق تاصري» شر جلال هاي » ص ح سح من المقدمة), 

(۲) رشید الدین : جامع التواریخ ( تاريخ المغول ي إران) »› شر کارمیر »> ص ۱۷٩۹‏ ؟ 
نفس المصدر » ألر جمة العربية + ص ۲٠١‏ . (۳) كورة راسان , 

(4) مديئة بخراسان بالقرب من لسا » كبيرة آهلة ذات قرى وبسائين ومياه كلرة, 
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برك الميدان لقواده إلى أن يشفى من مرضه . فلما انتهى قواده من مهمتهم ؛ 
لحقوا به > وسار الحميع إلى طوس » ومنها إلى حبوشان . ومن هناك أرسل 
هولا گو رسله إلى خورشاه » يطلب إليه الحضوع والتسايم . ولم يننظر الردء 
بل شرع ني المجوم . وي العاشر من شعبان سنة ٠٥٤‏ ھ (يناير ٠٠١١‏ م ) 
قصل حرقان وېسطام › وشرع هو وجنوده يفتحون القلاع الواحدة بعد 
الأحرى » حتى تمت مم الغلبة على أكثرها » ولم تستعص عليهم أول الأمر 
إلا قلعتا ميمون دز وألموت ؛ إذ طال حصارهم لاتين القلعتين . وأخيراً 
أرسل هولا گو رسله مرة أحرى إلى قلعة ميمون دز »> حيث كان يقم 
حورشاه ؛ وذلك لتهديده وتحويفه حى يسارع إلى التسايم. 

في ذلك الوقت كان الأصدقاء الثلاثة : اللحواجه نصير الدين الطوسي 
ررليس الدولة وموفق الدولة يقيمون مجبرين ي قلعة «ميمون دز ۳۲ » 
ركانو! قد سثموا الإقامة عند الإسماعيلية » ما رأوه من أفعال خورشاه السيئة › 
رلا لمسوه من ظلمه وجوره » فمالوا الى هولا گوخان »› وودوا لو وجدوا 
العلاص على يده من هذا السجن الذي هم فيه محصورون . فبدأوا يتشاورول 
سرا » واتفقوا على أن يقنعوا خحورشاه بالسلم . وعلى هذا صاروا يزينون 
له الأزول على حکم هولا گو » وعدم مقاومته ؛ لن ئي هذا نجاة له ولأسرته . 

ولا رأی هولا گو أن خورشاه یراوغه ویداوره › عقد العزم على فتح 
القلعة عنوة » فشدد الحصار عليها من جميع الحجهات . ولكن مع هذا تعذر 
عليه اقتحامها . فاستشار هولا گوخان النبلاء والأمراء من المخول في استمرار 
اللحصار أو العدول عنه » والعودة إلى قواعدهم » والانتظار حتى بحل الربيع › 
فقالوا له : « إننا في وقت الشتاء > وحيوااتنا حيفة عجفاء » والعلف منعدم › 
ريب المبادرة بنقل العلف من طرف الأرمن أو حدود كرمان . وإذن فمن 
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الأفضل أن نعود إلى قواعدنا » . ولکن بعض قواد هولا گو أصروا عل 
الاستمرار ثي ضرب الحصار حول هذه القلعة . وأخيرا اأرسل هولا گو 
رسالة إلى حورشاه ملؤها التهديد والوعيد » بعرض فيها أنه إذا نرل من 
القلعة » وتخلى عن المقاومة »> وتوجه إلى معسكر الحان ؛ فإن تصرفه هذا 
سوف يكون سبباً ني إنقاذ حياة طائفة كبيرة من الضعفاء والمساكين . وأما 
إذا تلكأ » ولم يقدم نفسه حلال حمسة أيام »> فإن عليه أن يستعد لحرب 
ضصروس . 

ولقد كان همذه الرسالة أثرها البالغ ي نفس حورشاه » فاستشار أركان 
دولته » واستقر الرأي على أن يرسل إلى هولا گوحان اللحواجه نصير الدين 
الطوسي مع طائفة من الوزراء والأعيان والأنممة › بحملون التحف والطرائف 
الکثر ة » فو صلوا لى معسکر هولا گو أي يوم الحمعة ۲۷ شوال سنة ٠٠4‏ ه, 

ورا وجك رركن ألدإن غورهاهة أن .الأ فك شرج من به 
ولم عد له طاقة على المقاومة . كا أن اليأس كان قد تطرق إلى تفوس رجاله 
الملحاصرين » وفقدوا كل أمل في الصمود. فازل من قلعة ميمون دز الي 
کان يقي فيها . وكان ذاك لي يوم الأحد غرة ذي القعدة سنة 4ه ؛ 
وسلم نفسه مولا گو مظهرآ اللحضوع والطاعة. 

بعد ذلك توجه هولا گو إلى معقل الإسماعيلية ني ألموت ١‏ واستدعى 
ركن الدين خورشاه ليحث المدافعين على التسام . ولكن قاد القلعة رفض 
أن يصاع لنصائح حورشاه . فما کان من هولا گو إلا أن أمر جنوده بضر ب 
الحصار حول القلعة . م شنوا هجوم عام عليها استمر ثلاثة أيام . ولي اليوم 
الرابع » آرسل هولا گو إل الحاصرين منشورا يؤمنهم على حياتمم إذا ما 
أسرعوا إلى التسلم » فاستجاب قائد القلعة لنداء هولا گو » ونزل من القلعة › 
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رسلمها للقائد المغولي . وعندئذ صعد المغول إليها > فحطموا ما وجدوه من 
الأسلحة وأدوات القتال . وقد طلب السكان مهلة ثلاثة أيام لنقل أمتعتهم . 
وني البوم الرابع اقتحم ابنود القلعة » وأعملوا فيها يد التخريب واتدمير بعد 
أن استولوا على الكنوز والأموال . كذلاك وقعت لي أيديمم تلك المكتبة النفيسة 
الي تعب الإسماعيلية في إعدادها > وصرفوا ني ذلك سنواٽت عديدة » حى 
RS AL‏ الآفاق » وكانت عاملا“ هاماً في إذاعة صيت تلك الحماعة . 
وقد استأذن المؤرخعطا ملك ال لحويني رهولاگوحان» ي ان يطلع على تو بات 
تلك المكتبة » ليبقى منها الصالح » ويحرق مادون ذلك من الكتب الي تتناول 
عقائد الإسماعيلية الفاسدة . وهكذا استطاع أن ينقذ من الملاك مجموعة قيمة 
من المصاحف والكتب وآلات الرصد. ومن بن الکبب الى عثر عليها 
عطا ملك کتاب سرگذشت سیدنا ( أي سیر ة سيدا ) الذي کان يشتمل على 
شرح أحوال الحسن بن الصباح وخحلفاثه من بعده . وقد ضمن ال حويني خلا صه 
هذا الكتاب ف الحزء الثالك من مؤلفه « تاريخ جهانگشاي ¿ فحفظ 
نا بذلك تاريخ هذه احماعة من الضياع . 
ولا تأ کد هولا گوخان من صدق وإخحلاص نصير الدين الطوسي ومرافقيه 
- ممن کانوا یقیمون مکرهین ي قلاع الملاحدة - شملهى بعطفه »> ورفع 
قدرهم » وألقهم مخدمته . ثم أمر فأعطيت فم الدواب اللازمة لحمل سرهم 
وأمتعتهم » وکل ما يتعلق ہم إلى معسكره » وصيّرهم من أتباعه وملازمیه ,. 
أما عن مصير ركن الدين خورشاه › فقد عامله هولا گوخان معاملة 
حسنة ؛ إذ أنعم عليه › وملحه فتاة مغولية ليأزوج منها > واحتار له مدينة 
قز ون لقكون مانا لإقامته » الفط أمتعته وأمواله » وليتخذها سكا لاتباعه . 
والآن نتساءل لم أبقى هولا گوخان على ورا ولم عامله هذه 
امعاملة الكريعة رغم مراوغته ومقاومته للمغول مدة طويلة ؟!... بحيب المؤرخ 
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رشيد الدين عن هذا السؤال فقول : « لا کان هولا گوخان قد قطع العهد 
على نفسه نلحورشاه بأن يؤمنه على حياته ؛ فإنه لم يشا أن يتحلل من هذا العهد . 
هذا من جهة » ومن جهة آخحری لان هولا گو کان يعرف جيداً أنه لازالت 
هناك قلاع كثررة بحص الإسماعيلية »> موجودة في هذه الديار > وني بلاد 
الشام . وهه وتلك بمكن استخلاصها دون إراقة دماء » وذلك بتوجيه خحررشاه 
ونفوذه باعتباره زعیمهم الأکبر . ولا کان على هولا گو أن يصرف السوات 
العديدة » فضلا“ عن ال حهود المضنية حنى يتيسر له فتح هذه القلاع الحصينة . 

ولكن هذه المعاملة القانمة على التسامح لم تدم طويلا » فقد أرسله 
هولا کوان إلى بلاط أخيه في منغوليا . فلما علم هذا اللحان أن حورشاه 
ي طريقه إليه حاطب أتباعه قاثلا : لاذا تحضرونه وتشقون بذلك عبثا على 
الدابة التي يركبها ؟!... م أرسل من قبله شخصاً قضى عليه . ونبعم ذلك 
حركة تقتيل أي جميع أفراد أسرته وأقاربه من الرجال والنساء > ولم پستشنوا 
حى الأطفال . وكان ذلك في موضع بيقع ما بين أبهر وقزوين . وأغلب الظن 
أن هولا گوکان یرید أن يبدو إلى انحر لحظة محافظاً على عهده ومیثاقه › فاتفق 
مع آخیه منگو على احلاص من خورشاه بهذه الطريقة . 

ولقد كان لاندحار طائفة الإسماعيلية رنة فرح وسرور مت العالم 
الإسلامي رغم ما كان يعايه من المغول » ورغم ما كان يتوقعه على أبدہم 
من أحداث أخحرى جسام ؛ وما ذلك إلا لأن هذه الفرقة الي قاومت في 
القرن السادس كل جهود سلاطين السلاجقة » واستطاعت أن تفزع اللحلفاء 
المباسيين وترهبهم كانت سبباً من أسباب الفساد المعنوي » والتفرق لي 
)١(‏ دشید الاين : جامع التواريخ ( تاريخ المغول في إبران) » نشر کاترمیر» ص ۲٠٣‏ 
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العالم الإسلامي . فإذا كان E.‏ > فما یکون قد آدی 
بذللك حدمة كبيرة لقضية النظام والحضارة" 

يقول ابمحويني : « حقاً !... لقد كان هذا العمل مرهما بحراح المسلمين » 
وتداركاً للدين من اللحلل . وإن الناس الذين يبقون من هذا العهد » يعرفون 
إلى أي حد بلغت فتنة هذه الطائفة » وإلى أي مدى بلغ اضطراب الناس 
وانزعاجهم . وإن الشخص الذي كان على وفاق معهم منذ عهد الملوك السالفين 
حی عهد ملوك هذا العصر » إنما كان فقط مدفوعاً بدافع اللحوف منهم 
أما إذا عاداهم فکان عليه أن یعیش ليله ونہاره سجیناً حوفاً من را 
لقد كان كأساً طافحاً » ورعاً عاتية » ولكنها أخمدت ۲ . 


Grousset : L’Emqire des Steppes, P. 427 . (۱) 
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الفصل العاشر 


فو رو خان ومقوط اعرف المباس 


الفصل العاشر 


هر لاگوخارت وسقوط الخلافة العباسية 


بعد آن حقتق هو لاگوخان هدفه الأول › وهو القضاء على طائفة الإسماعيلية 
سار لتحقيق هدفه الثاني وهو القضاء على الحلافة العباسية ني بغداد . وقبل أن 
وض ني شرح حملة هولا گو على تلك المديئة > يجدر بنا أن نعرف الحالة 
لي كانت عايها الحلافة واللحليغة ي نفس الوقت : 

كانت اللحلافة العباسية قبيل حملة هولا گو قد تطاول عليها الزمن › 
وأدركتها الشيخوحة › وبدت عليها مظاهر الانهيار . ولي الحقيقة كانت 
جدذور الضعف مند ي جس هله الدولة قبل ذلك بمدة طويلة > بسبب سيطرة 
الفرس أولا م غلية الأتراك ثانا منذ أن فتح ممم اللحليفة المعتصم الباب على 
مصراعيه »> فاستأٹروا بالنفوذ » وطغوا على سلاطان اللحلفاء . ولا شك أن 
هاون العباسيين وانصرافهم عن العرب » لن أهم العوامل الي أدت إلى 
سقوط هيبة اللعلافة » الأمر الذي أطمع ولاة الأمصار ي الاستقلال بولاياتيم ء 
والا كتفاء بتقدم ولاء صوري للخلافة . وبدلك تفككت الروابط القوية 
التي کانت تربط الحكومة المركزية بالأمصار ي العصور الأولى . وعلى 
هذا نشأت دول عديدة وإمارات مستقلة أي قلب الحلافة > وعلى أطراف 
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مناطفها . يقول الدكتور فيليب حى وزميلاه : « مل اللعلافة في ذلك 
مشل الإمبراطورية الرومانية الغربية من قبل »› وقد أصبحت كعليل على فراش 
ا موث » فانتهز الالصوص فرصة مرضه لاإجهاز عليه » والقبض على ميرالثه » , 
ثم إن اعتلال الإدارة» وشغب الموالي > وتطاو مم على اللعلافة » واستئثارهم 
بالنفوذ والصولة » كان له أعظم الأثر ثي وهن السلطة المركزية ؛ فاللحلفاء 
صاغرون أذلاء قد رضوا لأنفسهم الموان والإساءة »> وهم يستوون والوزراء 
والقضأة ورؤساء العسكر ي نهم راشون مرتشون › يعيشون ني جومن 
الغموض والريبة . أضف إلى فلات أن ثورات العلويين التنابعة » كالت قد 
كلفث الدولة العباسية كثيراً من الال والرجال وابحهد > وعلت على استبزاف 
قوى الدولة . كذللك يجب ألا نسى أن عوامل عدم الاستقرار » وانتفاء 
الأمان » وكثرة نقض العهود » والتحلل من الأبمان ؛ بسب التنافس على 
عرش اللحلافة » وسوء الحالة الاجتماعية على أثر الانغماس ني الترف › 
والمكوف على الشراب والخناء » والألحد بأسباب اللهو إلى أبعد حد ء والإقبال 
على التسري » وما رافقه من نظام الحريم واللحصيان > واقتناء ابلحواري 
والغلمان » وتكاثر الأبناء والبنات المولدين من أمهات عتلفاث ني بلاط 
الحلافة كل ذلك من شأنه أن يعمل على تقويض معلويات الأمة » وئوهين 
مقام المرأة » وانحراف الرجال وذهاب المروءة منهم » وإفساح المجال للتحاسد 
والتباغض وإثارة الفتن وإشاعة الفساد في جسم هذه الدولة » والقضاء على 
النشاط والحيوية في أفراد البيت الاللكى" . 
وهكلا عاشت الدولة العباسية لتشهد انسلاخ الأطراف عنها واحداً بعد 
الأحر » حى إذا اقتربت بمايتها » لم يبق هما غير القلب الذي صار ينبض 
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ی جسد علیل لا یکاد بتجاوز إقلم العراق وخحوزستان . وهذا القلب قد 
احتلت دقاته » وانقطع نظامه »> عالة لا بمكن أن قف معها لمواجهة اليد 
الباطشة القوية الي امتدت إليه من الشرف . 

۲ ي ذلك الوقت كان انلحليفة هو المستعصم بالله آخر اللعلفاء العباسيين 
4 ٦ھ‏ ( ۱۲۵۸-۱۲٤۲‏ م ) > وکان کنا یقول ابن طباطبا : « رجلا 
مندياً » لين الحانب »> سهل العريكة › سهل الأحلاق »> ضعي الوطأة › 
ا۹ أنه كان مستضعف الرأي » ضعيف البطش » قليل انحر ة بأمور المملكة» 
مطموعاً فيه »> غير مهيب ي النفوس » ولا مطلع على حقائق الأمور . وكان 
زماله ينقضي أكثره بسماع الأغاني » والتفرج على المساخرة. وي بعض 
الأرقات مجلس خرانة الكتب جلوساً لیس فيه بير فائدة . وکان أصحابه 
مستولین عليه » وکلهم جهال من أراذل العوام ۲ . 

وما اشتهر عله أنه كتب إلى بدر الدين لل صاحب الموصل ؛ يطلب 
يله جماعة من ذوي الطرب . وني تلك المحال وصل رسول السلطان هولا گر 
إلبه » يطلب منه منجنبقات وآلاٽت الحصار » فقال بدر الدين : انظروا 
ل المطلوبين > وابكوا على الإسلام وأهله" . ولكن على الرغم من هذا“ 
کان شديد البخل » يكنز الأموال »> ويقم وزناً كبيرآً للدينار والدرهم > 
ولا يصرف الأموال ني شون الدفاع »> وتشجيح انود وحثهم على مواجهة 
الأعداء . وقد استمر هذا اليب لاصتا به حى أي أحرج الأوقات 
عندما قدم هولا گوخان جیوشه الحرارة إلى إيران » وصار يتهدد دولة 
الستعصم بالفناء . ) ) 

۳ كانت الأخبار تصل اللليفة تباع باقتراب جوش المغول » وبع 
اك الم يتخ الأهبة لواجهتهم قبل آن يسفحل خطرهم ؛ أو على الأقل 


(۱) ان طباطبا : الفخرى ي الآداب السلطائية »> ص ٠ ۹ ١‏ الطبعة الثائية . 
(۲) تفس المصدار »> ص ٤:١-٤١‏ . 
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يداهنهم ویصانعهم › كما صنع غيره من أمراء الولايات » بل كان على المكس 
إذا لفت نظره إلى ما بجحب أن يفعله مع التتار : إما المداراة والدخول في طاعتهم 
وتوحي مرضاتم أو نجيش العسا كر وملتقاهم بتخوم خراسان قبل مکنهم 
واستیلاثهم على العراق - یقول : « آنا بغداد تکفیني ولا پستکثر ونما لي ذا 
نزلت مم عن باقي البلاد » ولا أيضاً بېجمون علي ونا ا ۽ وهي ٻيتي 
ودار مقامي »" . يقول ابن شاكر الكتي : كان ( المستعصم ) متديناً متمسكاً 
بمذهب أهل السنة والحماعة على ما كان عليه والده وجده » ولم یکن على 
ما كانوا عليه من التيقظ واهمة » بل كان قليل المعرفة والتديير والتيقظ › 
نازل الممة » عباً للمال » مهملا للأمور» يتكل فيها على غيره ) . 


٤‏ - رغم أن المستعصم كان ضعيف الرأي » قليل العزم » كثير الغفلة 
عا بجحب لتدبير الدول » كان يظن في نفسه القدرة على المكر والصمود أمام 
اللطر المغولي ؛ فخالف بذلك السياسة التفليدية التي درج عليها أسلافه زم 
طويلا“ مع السلطات القوية الي تعاقبت على إيران ؛ ونقصد بها البوميين 
والسلاجقة ؛ إذ كانت القاعدة أن هؤلاء السادة حين كانت نطغى قوتہم › 
كان اللحلفاء يستسلمون ويقبلون إلى جانبهم أمير الأمراء البويمي أو السلطان 
السلجوي . وكان الحليفة حين يستسلم > بتمسك بوظائفه الروحية » وبترقب 
إلى أن تستنفد تلك السيادة الوقتية قواها ؛ حتى إذا حانت الفرصة للحليفة › 
ولمس بادرة ضعت ٤‏ هؤ لاء السادة » عاد فرفع راسة وتدحل ٤‏ حل 
المشكلات » وعمل على إنماء تلاك السيادة ؛ فكانت اللحلافة أبقى من هؤلاء 
الحكام الذين قد يعمرون دهراً قصير أو طويلا“ . ولكن مصيرهم إلى الزوال . 
أما الحلافة فإن ها الحلود كا كانوا يعتقدون" . أو على حد تعبير اللحليفة على 


resort omit 


, ۲٣۵ ان المرى : تاريخ شتصر الدول » ص‎ )١( 
. ٤4٩ ابن شاكر الكتبي : فوات الوفيات » ج ۱ ؛ ص‎ )۲( 
Grousset : L’Empiıe des Sleppes, P. 428, رظiا‎ (r) 
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لمان رسوله إل هولا گو : إن كل ملك قصد أسرة العباسيين ودار السلام 
بنداد > صارت عاقبته وخيمة . ومهما قصدهما الملوك ذوو الصلابة وأصحاب 
الشركة » فإن ناء هذه الأسرة محكم للغاية > وسوف يدوم إلى يوم القيامة » . 

۵لم یکن زمام الأمور ني بغداد مركزاً ني يد واحدة » بل كانث 
هناك سلطات عتلفة متعارضة كل منها بجور على الساطة الأخحرى»ء ويتدخحل 
ني لها . ولم تكن هناك رابطة تجمع الحكام ومن بيدهم تصريف شون 
الدولة »> بل كانوا متنازعين متباغضين » كل منهم ينقم على الاخر » ويدبر 
ضده المؤامرات » ويسفه رأيه عند الحليفة . وفوق كل هؤلاء كان الحليفة 
مسلوب الإرادة » ضعيف الشخصية » لا يستطيع أن يوقف كل واحد منهم 
عند حده ؛ فترتب على ذلك أن اتسعت شقة اللعلاف بين هؤلاء الساسة ء 
واستحكم العداء نهم حصو صا بين ميد الدين بن العلقمي وزير المستعصم › 
ركان شيعا »> وبين ماهد الدين أيبك الدواتدار الصغير »> وكان سنياً ؛ فقد 
حدث قبيل حملة هولا گو خان أن جمع الو ادان الخر وله كرا فن 
الرعاع والمشاغبين والسفلة » وأحذ بهدد الأمن » ويضع الحطط لحلع الحليفة 
وإحلال آحڅر عله . فلما علم الوزير بتلك المؤامرة »> أخبر الحليفة على الفور 
ما يدر ضده » وطلب اليه أن يقضي على تلك الفتنة في مهدها . ولكن 
اللليفة جريا على سياسة التهاون وعدم المبالاة »> لم يصغ إلى نصيحة وزيره ؛ 
وأسن الدواتدار على حياته » وأمر بذكر اسمه ني اللحطبة بعد اسم ال حليفة , 
رلا شك أن تصرف اللحليفة على هذا النحو ليدل على سوء الحالة التي وصلت 
لبها الحلافة ني هذا العهد » وأنما لاعالة قد آذنت با لمغيب . 

ومند وقوع هذا الحادٹ والوزیر والدواتدار کلاهما کید للاخر عند 
اللليفة ؛ مما كان له أثره الي ء في اضطراب الأمور » وتقويض ساطة الحلافة ء 


)١(‏ رشيد الدين : جامع التواريخ ( تاريخ المغول لي إبران) › نشر کاترمیر » ص ٠٠١‏ ؛ 
نفس المصدر » التر جمة العربية + ص ۲۷١‏ . 
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لأن مثل هله التصرفات كانت تصدر عن غابة وهوى » لا عن خدمة حقيشة 
الدولة . 

كان سكان بغداد من أهل السنة والشيعة والمسيحيين واليهود. وكان 
هؤلاء جميعاً ثي حلاف دام حول المسائل الدينية » كما كانوا بحتلفون أي 
امول السباسية . ولا شك أن مشل هذه املعالة كثير ا ما كانت تير الفتن والنازعات 
بين السكان . من ذلك أنه ني أواخر عهد المستعصم » نشب فتال بين الشيعة 
وأهل السنة ؛ فعهد اللحليفة إلى ابنه أي بكر بفض هذا النزاع » فأغار أبو بكر 
على مشر الشيعة في الكرخ > وارنکب گرا من الفظائم » ففتل الرجال > 
وسی النساء »> وسفالك الدماء » وهتاك الأعراض > واستباح الحرماٿث » 
i pe a BR E RE‏ 
اينه . وقد أثار هذا الحادث كوامن الأحقاد على الدولة العباسية فبرموا 
بها » وتمنوا زواطما . كما أن مؤيد الدين بن العلقمي الذي كان من كبار الشيعة > 
قد تألم جد لوقوع هذا الحادث » فكاتب التتر » وأطمعهم في ملاك بداد" , 

۷ أثر العوامل الاقتصادية > وأوها اللحراج المرهق + وحطة التحكم 
بي شئون الأمصار لمصلحة الطبقة الحا كمة ما آل إلى كساد الحياة الرراعية 
والصناعية . وكان كلما ازداد الحكام غنى » ازداد الفقراء فقرا. ولا نجرأت 
الدولة إلى دويلات » قام کل من أولياء الأمر بابتزاز أموال رعيته . وقضت 
الحروب المتواصلة بإنقاص عدد الرجال العاملين » فعدت أكثر المزارع 
مهجورة حربة . وزاد الراب نكرر الفيضان في سهول العراق الحنوبية" . 

وي آخحر صيف سنة ٦٤‏ ھ ( ٠۲٠۹‏ م ) حدث سيل عظم ا 
بغداد ؛ الدرجة أن اللبقة العليا من التازل هناك » غرقت في أماء واخفت 


(۱) الموزجانی : طبقاث ناصري » ص 44٤4‏ ؛ أبو الفدا : الختصر ي ا البشر »ج 
۰۴ ص ۲٠۲‏ ؛ السيوطي : تاريخ اللخلفأء ٠‏ ص 4٦١‏ . ۰ 
(۲) الداکتور فیلیب حتی : تاريخ العرب ( مطول ) »> ج ۲ »> ص ٥۸۲‏ » الطبعة الرابعة. 
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ماما . وقد استمر السيل مطل ي تلك الديار حمسين يوماً » تم بدأ ثي النقصان . 
ركان من نتيجة ذلك » أن نصف أراضي العراق قد أصبح خرابا يبا" . 

سر الحملة : 

ثي عهد المستعصم جاء المغول إلى العراق عدة مرات » حيث حدئت 
مناوشاٽ بينهم وين جيوش الحليفة »> ولكنهم لم يوفقوا ني الاستيلاء على 
بغداد حتی اوائل سنة ٩ہ‏ ھ (۱۲۵۸م) . وعندما صمم هولا گو على 
هاجمة الإسماعيلية › أرسل إلى الحليفة يطلب إليه أن مده بجيش ليعاونه 
نى القضاء على تلك الطائفة . فلما شاور اللبليفة أتباعه »> حذروه أن يقدم على 
هذا العمل » وأدخلوا ني روعه أن هولا گو یرید بېذه الوسيلة آن نحلو بغداد 
من ابیش » حی يسهل عليه أن سنوي عليها ي أي وقت يشاء دون آن جد 
صعوبة أو مشقة »> فوافقهم الحليفة » وامتنع عن زرسال المدد إلى ولا گی . 

فلما فرغ الإيلخان من محاربة الإسماعيلية »> قصد همذان . وي شهر 
رمضان سنة ٥٥ھ‏ ( ۱۲۰۷ م ) أرسل رسولا حمل رسالة إلى الحليفة مصاغة 
في قالب من التهديد والوعيد › لامتناعه عن إرسال المدد. ولم يكن هذا 
الاحتجاج ني الواقع إل ذريعة للمطالبة بالساطة الزمنية التي سبق أن منحت 
۲ بداد لأمراء البوميين م لسلاطين السلاجقة . بقول هولا گو ي هذه 
ارسالة : « لا بد أنه قد وصل إلى سمعك على لسان الحاص والعام ما حدت 
مالم على بدي اب حيوش المغولبة منذ چنگیزخان »> وعلمت أية مذلة لحقت 


() رشيد الدين : جامع التواريخ ( الإيلخانبون)؛ م ۲“ ج »> ص ٠ ۲٣۲‏ الترجمة 
العربية . 

)۲( ائظر ان الفوطي , الحوادث ألحامعة › ص ۲۰۰۹-۱۹٩۹‏ ؟ جامع التواريخ ۽ ج ۲ ٠‏ 
ص ۲٤٥١ ۲٤۳‏ » تصحیح پلوشیه »> طبع ليدك . 

() انظر الرسالة الصغيرة لي فتح بغداد امنسوبة إلى صر الاين الطوسي » دالملحقة بكتاب 
تارپخ جهانگشاي » ج ٣‏ > س ۲۸۰ ؛ ابن البري : تاریخ ختصر الدول » ۲۹۹ . 
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بأسر اللحوارزميين والسلاجقة وملوك الديلم والأتابكة وغيرهم ممن كانوا 
أرباب العظمة وأصحاب الشوكة »> ومع ذلك لم يغلق باب بغداد قط في 
وجه أية طاثفة من تلك الطوائف الي تولت هنا السيادة . فكيف يغلق هذا 
الاب ف وجوهنا رغم ما لنا من قدرة وسلطان ؟1... وقد نصحناك قبل 

1 والآن نقول ك : ثب الحقد واللحصام والضغينة » ولا محاول أن 
O‏ > ومع E‏ 
فعايك أن تدم الحصون وتطم اللحنادق » وتسلم ابثاك المملكة › : لتو جه 
لقابلتنا . وإذا كنت لا تريد ذلاف » فأرسل إلينا الوزير وسليمان شاه والدوائدار » 
ليو صاوا رسالتنا إليك بغير زيادة ولا نقصان › فإذا أطعت أمرنا »> فلا حقد 
ولا ضغينة »> ولبقي لك ولايتك وجيشك ورعيتك . وأما إذا لم تننصح › 
وسلكت طريق الحلاف والحدال » فأعد جيشك » وعين جبهة للقتال فإننا 
مستعدون لمحاربتك . واعلم آني إذا غضبت عليك » وقدت اميش إلى 
بداد » فسوف لا تلجو مي » ولو صعدت إلى السماء» أو ا حتفیٹ ف 
باطن الأرض » . 

فإذا أردت أن غشظ راسك وأسرتك › فاستمع لنصحي بعسمع العقل 
والذکاء » وإلا فسأرى كيف تكون إرادة الله )7 . 

فرد اللحليفة بالرفض على هذا التحذير الرسمي من المغول » وعارضص 
إمبراطوريتهم بالسيادة الروحية للخلافة الإسلامية فقال : « أيما الشاب الحدث ! . 
الذي لم حبر الأيام بعد » والذي يتمنى قصر العمر » والذي أغرته إقبال 
الأيام ومساعدة الظروف » فتخيل نفسه مسيطرا على العالم »> وحسب أن 
أمره قضاء مبرم » وأ مر محکم . اذا تطلب مي شيا لن تجده عندي ؟۱.. 
ألا بعلم الأمير أنه من الشرق ل ا الملوك إلى ا 


۲۲۱ ؛ نفس المسدر » الر جمة العربیة ۰ ص ۲٣۸-۲۹٩۷‏ . 
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الشبوخ إلى الشباب ممن يؤمنون بالله ويعتنقون الأديان » كلهم عبيد هذا 
اللاط وجئود لي ؟! ... إني عندما أشير بجمع الشتات » سأبدأً بحسم إيران » 
م أنوجه منها إلى بلاد توران » وأضع كل شخص لي موضعه » وعندئل 
سيصبر وجه الأرض ملوءاً بالقلق والاضطراب ) . 

غير ألي لا أود الحقد واللحصام »> ولا أن أشتري ضرر الئاس وإيذاءهم , 
کا أي لا أبغي من وراء تردد الحيوش ٠‏ أن تلهج ألسئة الرعية بالمدح 
والندح » حصو صا وأنني مع انلاقان وهولا گوخان قلب واحد ولسان واحد» , 

« فإذا کنت‌مشثل تررع بذو رالمحبة» فما شأنلك بخنادق رعيتي وحصونيم؟ | ... 
سلاك طریق الود » وعد إلى خراسان . وإن كنت تريد الحرب والقتال › 
زلا توان لحظة ولا تعتذر »> فإن لي ألوفا مؤلفة من الفرسان والرجالة هم 
عل أهبة الاستعداد للقتال »" . 

وحن إذا أمعنا النظر ني رسالة اللحليفة › نجد أنه هو الآخحر كان حريصاً 
على التهديد والوعيد » أكثر من حرصه على المسالمة والمهادلة . وربا كان 
طن أن ذلك قد برعب هولاگو »› وبجعله پفکر ملي قبل أن بقدم على 
يلو ته . ولکنه کان واهما في ظنه ؛ لانه لم یکن له سند حقيقي من قوة 
حنى بمكنه أن يقف هذا الموقف المتشدد من قوم محاربين جبابرة » دوخوا 
امالك » وقوضوا العروش ني مدة قصيرة من الزمن . م إنه إذا كان يعتمد 
عل العالم الإسلامي الذي يدعي أنه رهن إشارته » فقد أحطاه النوفيق كذلك ؛ 
لأن المستعصم كان أول من يعلم حقيقة العالم الإسلامي ي ذلك الوقت . 
کان بعلم أنه فقد أهم أجزائه » وأنه لا يزال يعالي الأثرة والأنانبة والتفكك 
رالاحلال » فلا يعقل أن بب لنجدته مهما كانت الأسباب . يقول الأستاذ 
الدكتور الباز العريي : «الواقع أن الحليفة اعتقد بأنه سوف يلي نسداءه 


(۱) رشید الدين : جامع التواريخ ( تاريخ المغول في إران) » لشر کاثرمیر » ص ۲۳۲ ؛ 
تفس المصدر ؛ الثر جمة العربية › ص YY‏ , 
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الأيوبيون ي الشام والمماليك في مصر › فيهرعون إلى الانضواء حت العلم 
الأسود شعار العباسيين » وسوف تعلن إيران وتركستان التمرد والعصيان عل 
المغول ) . 

على أن هذه الآمال كانت خادعة؛ إذ أن الأيوبيين بالشام والماليك 
بمصر » لوافر عندهم من المشاكل ما منعهم من النهوض لساعدة بغداد › 
ولن يتحر الأتابكة الترك والفرس لمساندة اللحليفة » بعد أن استبد بهم اللحوف 
والرعب من المغول ۲ . 

وإذن كان من الطبيعي ألا تجدي تلك التهديدات » بل يكون ما على 
العکس أسوا الأثر ي نفس هولا گو + فیصمم قبل کل شيء على فتح بغداد . 
و هذا ٠ا‏ جات بالفعل . 

وصل رسل اللحليفة إلى هولاگو » فلما اطلع هذا على رسالة اللحليفة > 
وعلم ما لح رسله ٩ن‏ ع أذى العامة ني بغداد » غضب غضباً شديداً » وأعاد 
رسل المستعمى : وحملهم رسالة أحرى تتضمن إنذاراً مايا له »> صيغ 
ي فجة 0 علفة إذ يفول : «لقد فتنك حب الحاه والال » والعجب 
والغرور بالدولة الفانية + بحيث أنه لم يعد بؤثر فيك نصح الناصحين بانلير 
وإن ي أذنيك وقرا › فلا تسمه تسمع نصح المشفقين . ولقد انحرفت عن طريق 
آبائك وأجدادك : وإذن ااك أن تكون مستعداً للحرب والقتال » فإلي 
متوجه إلى بغداد مجيش كالنمل وال جراد . ولو جرى سر الفلك على شاكلة 
ری ٠‏ فتلك هي مشيئة الله العظم 0 

فلما عرضت هذه الرسالة على الحليفة » استشار كبار رجال دولته فيما 
عساه أن بفعل . فكان الوزير الشيعي مؤيد الدين بن العلقمي يرى آن يذل 


(1) الاکتور الباز العریني : المغرل ؛ ص ۲١۷-۲۱۹‏ . 
تفس المصدر > الر جمة العربية »> ص ۲۷١‏ . 


e^ 


اللتليفة الأموال والتحف والمدايا »> ویرسلها إلى هولا گو مع تقدم الاعتذار 
إليه . كذلك کان یری أن يذ كر اسم هولا كو في اللحطبة » وينقش اسمه على 
السكة ؛ على حو ما كانت تسير عليه الأمور أبام البويميين والسلاجفة . وهذا 
ي رأيه كفيل بآن يثني الغازي المخولي عن عزمه على فتح بغداد » ولا يتحرض 
الخليفة بسوء . وكان المستعصم ميل إلى الأحذ بهذا الرأي . 

غير أن ماهد الدين أيبك الدواتدار الصغر الذي كان بسند إلى تأييد 
السنيبن ورجال اليش - رفض اقتراح الوزير » وأصر على ضرورة المقاومة . 
فعدل اللحليفة بكل بساطة عن رأي الوزير › ووافق على ماارتآه الدواتدار . 

وقبل أن یقدم هولا گو على غزو بغداد» استشار المنجمين فيما يتعلق 
بأحكام النجوم وطوالع السعد والنحس . أما الفلكي حسام الدين الذي جاء 
برفقة هولاگو من قبل خان المغول الأعظم «منگوقاآن » فقد کان سنا 
يعطف على اللحليفة العباسي » وبحرص على أن نعم هولا گو من الإقدام 
عل غرو پغداد فراح يکد له آن هذه الحملة سوف تحدٹ خالا في نظام 
الكون » فضلا عن أا سوف تكون وبال على الحان نفسه » فكان ما قاله 
له : الحقيقة أن كل ملك نجاسر حى هذه اللحظة - على قصد الحلافة 
والزحف بالحیش الى بغداد » لم يق له العرش ولا الحياة . وإذا أبى 
الك أن يستمع لنصا حي > وتمسلت بمشروعه ؛ فسينتح عنه ست مصائب 
كيەرة : 

أو لا تموث الحيول كلها » وبمرض الحنود. 

انيا - لن تطلع الشمس . 

ثالث - لن ينزل المطر . 

راا ت رياح شديدة » ويعالي العالم من الزلازل . 

اسسا دالو هت انات ى الارض ‏ 

سادسا ‏ يموت انحان الأعظم ني هذا العام . 


0۹ 


وأما اللامات ( بتخشيان ) والأمراء فقد قالوا : إن الذهاب إلى بغداد 
هو عبن المصلحة 

بعد ذلك استدعی هولا گوخان ١‏ نصر الدين الطوسی » لاستشارثه . 
ولا كان يكره اللليفة » ويعمل على إسقاطه ؛ فقد نقض کل ما قاله حسام 
الدن » وطمأن هولا گو بأنه لا توجد موانع تحول دون إقدامه على الغزو ء 
ولم يقف عند هذا الحد > بل أخحذ يؤيد وجهة نظره بالحجج القوية التي 
تكذب لبوءة حسام الدين »> فد کر أن الحثرين من أصحاب الرسول ماتو! 
أي الدفاع عن الدين » ومع ذلك لم تقع أية كارئة . وإذا قيل إن ذلك حاص 
بني لعباس » فإن الكثيرين من الناس قد حرجوا على هذه الأسرة » وقتلوا 
منهم عض اللحلفاء »> دون أن محدث أي خلال . وأحذ نصير الطوسي يتمثل 
بطاهر بن الحسين قائد المأمون الذي تل محمد الأمين . وبالأمراء الذن قتلوا 
امتوكل والماتصر والمحتز وغيره . 

وعلى أثر ذلك أصدر هولا ڳو أمره بان تتحرك جيوش المغول من أطراف 
بلاد الروم عن طريق إربل والموصل متجهة نحو بغداد لتحاصرها من الحهة 
الغربية »> وتنتظر حت تصل ايهم جيوش هولا گو من الناحية الشرقية . 
ما کیتوبوقا أحسن قواد هولا كو »> فقد اتجه بالحناح الأيسر إلى العاصمة 
العباسية عن طريق لورستان وخوزستان . كما أنفذ إليها بعض أمراء المغول 
عن طريق كر دستان الحالية . 

وي أوائل المحرم سنة ١٥٥ھ‏ ( ١۲١۷‏ م ) نز ل هولا کو من همذان 
إل دجلة عن طريق كرمائشاه وحلوان : وكان معه ني تلك الغزوة » الأمير 
أرغون وانلتواجه نصير الدين الطوسي والوزير « سيف الدين البيتكچي » > 


)١(‏ دشيد الدين : جامع التواريخ ( تاريخ امول في إبران) شر کاتریر »> ص ۲۹۲ ؛ 
نفس المصدر > الثر جمة العربية + ص ۲۸۰ . 


۲ ۰ 


وعلاء الدين عطا ملك الحويني . وقد استطاع هولا گو أن پستمیل إلى جانبه 
سكان إالأماكن الحبلية المتانحمة للعراق بواسطة الأموال التي کان يبذها هم › 
کا استطاع أن بضم اله کثیراً من جنود سلیمان شاه" .وکان بدر الدین 
لۆلۇ صاحب الو صل والأتابك أبو بكر في اقام فارس ممن أمدوا هولا گر 
بالمال والرجال . 

رلا انتهى حشد القوات المغولية » وأقام هولا گو معسکره بي ظاهر 
بداد من الشرق »> حاول الجيش الصغير الذي أعده اللحليفة بقيادة 
ماهد الدين أيبك الدواتدار الصغير أن حول دون استقرار المغول أي آماکنھم 
فكان نصيبه اهز ية المنكرة » وقتل عدد كبير من الحنود » لقوا حتفهم على 
يد المغول » فلم یسم جاهد الدن إلا اهرب م قليل من أتباعه , 

ولي یوم الثلاثاء ۲۲ من المحرم سنة ٠٥٩‏ ھ ( ٠٠١۸‏ م ) أحكم الحصار 
حول مدينة بغداد »> واستمر حى ناية هذا الشهر . وي خلال تلك الفترة 
كان المغول يطلقون يد التخريب في المدينة »> ويفتحون الأبراج حتى استولوا 


ست بلکته . قدم مع هولا گی عندما جاء بحملته على ایر ان عام ٠٥۴‏ ه. وعد آن فرغ هولا کو 
من تح بنداد » طلب إليه سيف الدين أن إرسل مائة فر من المغول إلى النجف ليحافظوا 
مل قير أير المؤيثين علي » والسكان القاطلين هناك ( انظر جامع العواريخ » شر 
کارمیر » ص ۲۱۰ ). 

(۱ )ساان شاه بن ر چم الإیواي هو أحد قواد المستعسم المشهورين » يقترن اسمه حادثة سقوطل 
نداد ؛ إذ كان أحد الأشخاص الغلاثة الذين آ لت إليهم مقاليد الأمور لي دولة المشمصم : 
سامان شاه والدواتدار الصغير ومؤيد الدين بن العلقمي » وذلك بعد وفاة إقبال الشر الي 
رالدواثدار الكبير . وسلبان شاه كان ي مقدمة الأشخاص الذين أشاروا على المستعصم 
رفش مهادئة المغول والا ستعداد القائم . ونظرآ لأهميته ي دولة المتعصم كان هولا كو 
ي رسائله إلى الخليفة » يطلب إليه أن رسل سلمان شاه فكان الحليفة يعثذر دام . وهكا 
إلى أن صار النصر محققاً للمغول » فأجير الخليفة ملل إرساله مع الدواتدار الصغير إلى 
هرلا گو , وما پژر عن سلان شاه آنه کان له لام بعلم النجوم والکواکب › کا کان 
ينظم الشعر الفارني ( انظر تاريخ جهانگشاي » ج ٣‏ ؛ ص )٤٩۱‏ . 


۲۹۱۹ 


بهجماتهم على القمم الشري من التبحصينات . ولا رأى اللحليفة حرج موقفه › 
أراد أن مبدىء المغول ویشنیهم عن عزمهم على نمام الفتح » وذلك بإرسال 
الرسل والهدايا . ولکن هولا كو لم يسنجب هذا النداء > وأرسل نصير الاين 
الطوسي إلى الحليفة يأمره بإحضار سليمان شاه والدواندار > فوجد لفسه 
مضطرا إلى إطاعة هذا الأمر »> وطلب إلى الشخصين المد كورين أن يذهبا 
لقابلة هولا گو . فلما وصلا إليه . أعادهما إلى بداد لاصطحاب أنباعهما › 
وكل ما حصهما بحجة م سينفون جميعاً إلى مصر والشام ؛ فخرج معهما 
جند بغداد وکثیر من السکان ظائين أن ساعة اللحلاص قد حانت . فلما حرج 
هذا ابلحمع ر هولا گو حال بقتلهم عن آحرهم . وف يوم ۲ صفر + فقتل 
الدواتدار الصغير وسليمان شاه مع سبعمائة شخص من أقاربه وأتباعه . وكذلاك 
قتل تاج الدين ابن الدواتدار الكبير » وأرسلت رؤوس هؤلاء الثلاثة إلى 
بدر الدين لؤلؤ صاحب الو صل ليعلقها على أسوار مدينته . ورغم أن بدر الدين 
کان صديقا لسلیمان شاه ۽ فإله م يکن ي وسعه إلا أن بذرف اللمع » 
وإلا أن بذعن للأبر » فعلق تلك الرؤوس حوفاً من بطش هولا گو وتبا 
ل0 ۰ 

ويحدثنا صاحب الفخري عن صديقه « فلك الدين محمد بن أيدمر » 
فيقول : « كنت ي عسكر الدويدار الصغير لا حرج إلى لقاء التتر بالحائب 
الغراي من مديئة السلام لي واقعتها العظمى سنة ست وخحمسين وستمائة . 
قال فالتقينا بنهر بشير من أعمال دجيل » فكان الفارس منا خرج إلى المبارزة ء 
ونحته فرس عرې » وعليه سلاح تام کأنه وفر سه ابلحبل العطم > م رج 
ال لرن فار که کرس اد ار وف ا الغزل ء 
اا اه ا ا م النهار 


التر جمة العربية » ص ۲۹۰ . 
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حى كانت مم الكرّة »> فكسرونا كسرة عظيمة كانت مفتاح الشر » م كان 
ن الامر ا 

ولي يوم الأحد ٤‏ من صفر سنة ٠١ ( ۸ ٩٩‏ من فبرایر ٠۲١۸‏ م ) 
حرج اللحليفة من بغداد > وسلم نفسه وعاصمته المغول دون قيد أو شرط : 
رعد أن وعده هو لا ٠‏ بالامان . 

یذ کر صاحب طبقات ناصري أن سایمان شاه وججاهد الدين آیہاف دهبا 
إلى اللحليفة على أثر هزيمتهما وأخبراه بجا حدث . وأفهماه أنه لا طاقة لن 
پهي من جيوش المسلمين مع قلة عددهم على الصمود أمام المخول . البالغ 
عددهم ۲٠١‏ ألف جندي أو ما يزيد على هذا العدد ؛ ولذا فهما بقترحان 
على اللدليفة أن ينقل خزائنه ونساءه + ويبحر في سفيئة يعبرون با نهر دجلة » 
حى يصلوا إلى البصرة حيث بقيمون ي إحدى ال جز اثر » حى تسنح الفرصة . 
رباٹیهم نصر الله . ولكن الوزير ابن العلقمي خحدع اللحليفة > وأقنعه بأنه لإ 
داعي للانتقال » لأنه مهد طريق الصلح » وسوف یأتیه هولا گو والمغول 
طائعين منقادين . ثم حث اللحليفة على أن يرسل ابه أبا بكر إلى المغول » 
لیعجہ عودهم » ولیری مصداق ما يقول ؛ فاستصوب اللليفة رأي وزيره . 
وني الوقت نفسه طلب ابن العلقمي إلى هولا گو سرا أن بحسن معاملة أب بكر » 
وبخدعه بمعسول القول »> حى يتم حبك المؤامرة . فلما مثل أبو بكر بين 
بدي هولا گو » ورأى منه حفاوة بالغة » ولمس معاملة طيبة » رجم إلى أبيه ‏ 
وأبرہ بکل ما رأی وسمع » ففرح اللحليفة » ولم يشك في حسن لية المغول 
أعوه » وخحرج من بغداد للقاء هولا گو بناء على إشارة الوزير » واصطحب 
معه ٠۲٠١‏ شخص من علية القوم من قضاة ووجهاء ونجار وصناع . فلما 
وصلوا إلى معسكر الإيلخان » أمر بو ضعهم ني مكان خحاص › وتقسيمهم 
جماعات » وقبض على المستعصم > وطلب إليه أن يكلف أتباعه والمقربين 


)۱( ان طباطبا : الفخري ف الآداب السلطانية »> ص ٦4‏ ؛ الطبعة الفانية . 
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ليه أن خر جوا من بغداد › حى إذا اكتمل عددهم في قبضة المغول » قتلوا 
عن لحر هر , 


على أن الرواية الشائعة تذكر أنه على أثر المرية الي مني بها جيش 
و ر ن ای ل وای د 
لنقسه »> وعاد إلى المستعصم » وأحبره أن هولا گو يېقيه في الحلافة كما فعل 
بسلطان الروم» ویرید أن یزوج ابنته من ابه آي بکر" وحسن له 
اروج إلى هولا گو ۰ فخرج من بغدادء ومعه أبناه الثلاثة . فلما وصلوا 
لی هولا گو + لم یبد ثرا للغضب : بل أحذ يلاطفهم » ويطيب خاطرهم . 
م طلب إلى اسليليشة أن ينادي ي التاس بالقاء أسلحتهم › والحروج من المدينة 
لإحصائهم . فلما ألقى الناس أسلحتهم وحرجوا » قتلوا جميعهم . أما الحليفة 
وأولاده » وکل ما بتعاق به > فقد واضعوا في معتقل عاذ لباب کلواذی › 
وعين بعض الحنود لحراستهم . وكان اللحليفة يرى أنه هالك لا غالة , 

بعد ذلك أمر هولا گوخان بردم انلحنادق » وهدم أسوار المدينة > كا 
أمر بإقامة جسر على نهر دجلة . وي يوم ۷ من صفر »> أعلن المجوم العام 
على المديئة »> وذلك بأن كاف القوات المغولية الموجودة ني شري بخداد › 
بدحول المدينة من الشرق » هما كلف القوات المغولية المرابطة على الشاطىء 
الغرلي إعبور الحسر » واقتحام امدينة من الغرب » فدخلها هؤلاء وهؤلاء ء 
وأتوا على كل ما فيها » فخربوا المساجد بقصد الحصول على قبابما المذهبة › 
وهدموا القصور بعد أن سابوا ما بها من تحف نادرة » وأباحوا القتل والنهب 
وسفك الدماء . وكان استهتار المخول بالنفوس بالغاً حد الفطاعة »> فيروى 


(۱) الموزجاي ؛ طېقات ناصري »> ص 4۲۸-4۲۷ . 
(۲( تاریخ وصأاف + س ۳۷ ؛ أن الفدا » ج ٣‏ » ص ۲۰۴۳ ؟ الذهبي : دول الإسلام »> 
ج ۲ ۰ ص ۱۲۳-۱۲۲ ؛ ابن الوردى : تة الختصر في أخبار البشر »> ج ۲ »> ص 
١‏ ؛ السيوطي : تاريخ الملفاء » ص 4۷١‏ . 
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أن أحدهم دحل زقاقاً » وقتل أربعين طفلا شفقة منه ورحمة حين علم أن 
اهام قتان من قبل . ويقدر المعتدلون من المؤرخحين عدد القتلى بحو 
e‏ سے 0 . ولم يسلم إلا من احتفى ني بثر أو قناة . وقد استمرتث 
هله الغارة مدة أربعين بوماً »> اندلعمت فيها ألسنة النيران في کل جانب › 
فالتهمت کل ما صادفها وات على الأخحضر والیابس › وخرت أکر 
الأبنية وجامح الحليفة » ومشهد الإمام موسى الكاظم » وقبور الحلفاء في 
ارصافة" . 


روعندما. دحل هولا کو مدينة بغداد »> قصد قصر الحلافة »> وجلس في 
اليلية » واحتفل مع الأمراء بذاك اليوم » وأمر بإحضار اللحليفة › وقال له : 
و ألت المضف ون الضيوف ؛ فيجب عليك أن تقوم بو اجب الضافة ) . 
فعبدق اللحليفة. قوله » وكان يرتعد فرقاً وحوفاً » واستولت عليه الدهشة › 
واعتراه الذهول ؛ لدرجة أنه لم يعد يعرف أبن وضع مفاتيح خرائنه » فأمر 
بكسر الأقفال » وإنحراج ألفين من الثياب » وعشرة آلاف ديار › ولفائس 
رمرصعات » وجواهر عديدة » قدمها هدية مولا گوخان الذي لم يعر نلك 
الأشياء التفاتاً > ووزعها على أتباعه » م قال للخليفة : « هذه الأموال التي 
ملكها على سطح الأرض أمرها واضح › وهذه تعد غليمة » فتكون من 
تصيب جنودنا . والآن ريد أن تكشف لنا عن الأموال والدفائن . فما هي › 
وأين توجد ؟1... » عندئل اعترف اللحليفة بوجود حوض ملوء بالذهب 
وسط القصر . فلما حفروا ذلك المكان » وجدوه ملوءا بالذهب الإبريز . 
رکانت كل قطعة منه تزن مائة مثقال . ثم أمر هولا گو بأن بحصوا حرم اللحليفة 


Richard Coke : Baghdad thc City of Peace, P: 146, (۱( 


(r)‏ الذي ؛ دول الإسلام ؛ E‏ سن ۴ + الدیار پکري : الخميس › ۳ س 
۹ 
() ٥8ط4اSt‏ 0ا : بغداد ي عهد الخلافة العباسية » تر جمة بشیر فرلسیس؛ ص ۲۹۳۲-۲۹۲ , 
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وحاشيثه » فوجدوا سبعمائة من النساء والسرايا وألفا من اللحدم , وعندما 
وقف الحليفة على تعداد نسائه > قال ثي تضرع : « امنحبي تلك النسوة اللاي 
لم یکن بطلم علیهن ضوء الشمس ولا نور القعر . فامر هولا گو پان بختار 
من بينهن مائة من السوة ممن هن من أقاربه والمحببات اليه . م رجع هولاً گو 
إلى معسكره ليلا . وفي الصباح كلف قائده « سونجاق » بأن يذهب إلى المدينة 
ليضبط أموال انحليفة وخرجها. فجمع هذا كل ما كان اللحلفاء العباسيون 
قد ادحروه نحلال لحمسة قرون , 

وآخيرا بعد آن سفك هولا گو من الدماء ما سفك › وعد أن لحر ب 
ما حرب » أصدر أمره بالكف عن القتل » وبأن ينصرف كل إلى عمله , 
يقول اېن کشر : ( ولا نودي ببغداد بالگمان »› حرج من حت الأرض م 
کان بالمطامير والقی والمقابر » كأنهم الموتى إذا نبشوا من قبورهم » وقد 
نكر بعضهم بعضا › فلا يعرف الوالد ولده > ولا الأخ أحاه. وأحذهم 
الوباء الشديد » فتفانوا وتلاحقوا يمن سبقهم من القتى ) . 

والان تبرز مسألتان هامتان » كانت کلتاهما مثار حلاف بين المؤرنحىن › 
ویہمنا أن نقف على وجهات نظرهم » لا سيما أولئك الذين عاصروا واقعة 
فتح بغداد » أو كائوا قريي العهد منها » ثم نعلن رأينا بعد ذلك . 

الأول كيف عامل المغول اللحليغة المستعصم ؟ 

لثانية - على آي نحو قتلوه ؟ 


(۱) ذکر ني رسالة فتح بنداد آن عدد الخدم کان ٠۳۰۰‏ (ائظر تاریخ جهانگهاي » ج ۳ ۽ 
ص )۲۹۰١‏ . وأما ان العبري فيدكر أن عددهم کان ۲۰۰ حادم حمی (انظر تاریخ 
صر الدول ٤‏ ص ۲۷١‏ ) , 

(۴) انظر رشيد الدين : جامع التراريخ ( تاريخ المغول في إيران) ء, نشر كاترميز » ص 
١ ۳٠۲ - ۰‏ نفس المصدر الترجمة العربية + ص ۲۹۲ . | 

(۴۳) ابن كير : البداية والئهاية › ج ٠١‏ ۾ س .٢٣‏ 


۲ 


أما عن المسألة الأولى فتذكر المصادر أن هولا گو عامل اللحليفة معاملة 
ميئة الغاية ؛ بحيث أنه حرم عليه الطعام و > طلب 
طعاماً > فقدم له هولا گو طبقاً ملوءاً بالذهب › وأمره أن يأكل . فقال 
اللليفة : كيف بمكن کل الذهب ؟!... فرد عليه هولا گو دا کت 
نعرف أن الذهب لا يؤ كل فلماذا احتفظت به » ولم توزعه على جنودك » 
تی يصونوا لك ملکكالوروث من هجمات هلا الیش انير ٩1ء E‏ 
ام تول تلك الأبواب الحديدية إلى سهام » وتسرع إلى شاطىء مر جيحون 
لحرل دون غبوري ؟!... فأجاب اللحليفة : ١‏ هكذا کان تقدیر الله ۲ : 
فال هولا گو : « وما سوف محري عليك اعا هو كذالاث تقدير الله » . وني 
رواب أحری أن هولا گو عندما وجه هذه الأسئلة إلى الحليفة > لزم الصمت 
ولم محر جوابا " . 

هذه الحادثة كانت مشهورة وذائعة في الأقطار الإسلامية ي ذلك الوقت ‏ 
رو مکنا أن نطمشن | ليها »> ونسلم بصحتها . 

يا عن الكيفية اى قتل بها المستعصم > فإنها لا زالت مساألة بكتضها 
الفموض ؛ إذ تضاربت فيها روايات المؤرخحين ؛ فنصير الدين الطوسي 
ررشد الدين لا يعطيان تفصيلات وافية عن تلك الحادثة » وإما يدكر 
أن هولا گو رحل من بغداد ئي بوم الأربعاء ٠١‏ من صفر سنة ١١٠ھ‏ > 
وذلاك بسب عفونة المواء »> وئزل بقرية بالقرب من بغداد تدعى ( وقف » 
حيث استدعى اللحليفة »> وقضى عليه ني ذلك اليوء" , 


e 


(۱) حلیفه در جواب گفت ؛ تقد ر حدای چنین بود . پاد شاه گفٽ : اچ ر ڈو حراهد 
رۈت » ۸ تقد ر دا رست ) اذظر ر سال فج بداد ۾ للحي ہکا ب تار يځ 4 


جهانگشاي ج ۲ » ص ۲۹۰) . 
(۲) انظر کاب ثار پخ و صاف ¢ ص ۹ ~~ ¢ . 


(r)‏ ا الملحقة بكثاب e‏ ص ۲۹۱ ؛ 


¥ 


ویعلق کاترمیر على ما کتبه رشید الدین ي هذا الصدد فقول : « يبدو 
أن رشيد الدين لم يعرف كيف قتل المستعصم » وربا يرجع ذلك إلى أن 
الأشخاص الذن کان هولا گو قد عهد إليهم بقتل اللحليفة » لم يصرحوا 
امؤرحون بعد رشيد الدين روايات دتلفة بخصوص تتل المستعصم » واهتموا 
فقط بجمع الروايات المبهمة والمنضادة »> ولم يذ كروا مطلباً صحييا . 

ولعل آبا الفدا مئل لا احتلاف الروايات بخصوص قتل المستعصم مشيلا 
واضصحاً حين فال : ر ولم يقع الاطلاع على كيفية تله » فقيل حق » 
وقیل وضع ئې عدل ورفسوه حټی ماٽت» وقیل غرق ي دجلة . وحتم عارنه 
رقوله : ١‏ والله أعلم بحقيقة ذلك » . 

وبين هذه الروايات التناقضة تبرز رواية قتل المستعصم بوضعه في غرارة 
ثم رفسه إلى أن مات » فتكون بذلك أشهر هذه الروايات » وأكثرها تداولا ؛ 
حى ألنا لنجد ثلالة من أقرب المؤرحين بواقعة بغداد قد ذ كروا هذه الرواية" . 

والآن نسأل : لم اخحتار هولا گو هذه الطريقة ي قتل المستعصم » فامتلع 
عن إراقة دمه على الأرض ؟1... 

قبل ي تبریر ذلك ما باي : 

١‏ صعب جدا على مستشاري هولا گوحان من المسلمین أن پراق 
دم اللحليفة وهو أمير المؤمنين وزعيمهم الديني > فحذروا الحان المغولي أن 
يقدم على تلك الفعلة؛ حى أنهم ليروون أن أحد المنجمين قال مولا گو : 


.٠٠٤۲ جامع التواريخ ( تاريخ المغول في إيران) » شر کارمير» ص‎ )١( 

(۲) أو الغدا : الختمر ي آحہار البشر ۽ ج ۳» س ۲٠۴‏ . 

() انظر الموزجاني : طبقات لاصري »> ص ٠٠١‏ ؛ ابن الفوطي : الحوادث الحامعة )ص 
۷ ؛ تارپځخ وصاف » ص ٤١‏ . 


۲۸A 


, إذا قتل الحليفة » فإن العالم يصير أسود مظلماً » وتظهر علامات القيامة ) . 

وي هذه المرة أيضاً نفى نصير الدين الطوسي هذا الادعاء > وأيد رأيه 
براهين علية » تبت أن عدة خلفاء من بني العباس قتلوا » ولم بحدث خلل 
یذ کر . وقیل کذاك إن بدر الدىن لؤلؤ صاحب الموصل » كان من بين 
اللحرضين على قتل الحليفة" . فلما صمم هولا گو على قتله »> احترز من 
أن بريق دمه » فقتله بالطريقة السالفة الذأكر . 

- قتل هولا گو « المستعصم ) دون أن یریق دمه » لا حوفاً من تحذیر 
العلماء المسلمين » وإما جريا على عادة المغول كما أشار إلى ذلك النويري 
إذ يقول ني هذا المقام : « وجيء باللليفة إلى هولا كو » فأمر أن مجعل ني 
جولق » ویداس بأرجل اللعیل » ففعل به ذلك حتی مات کا ذکراه ي حبار 
الدولة العباسية . ومن عادة التتار نهم لا يسفكون دماء الملوك وال كابر 
غال] ب" . ويقول ابن حلدون أيضا : « وتقبض على المستعصم فشدخ بالمعاول 
ف عدل جافياً عن سفك دمه ر ویشرح لنا « مارکو پولو ۲ 
الكيفية الني تم بها قتل أحد أمراء ا مغول المسى « نايان » على يد « قوبيلاي قاآن » 
ما بؤید هاتین الروایتین . ویذ کر « هارولد لام » آنه بعد أن تغلب تموچين 
( چنگیزحان ) على طوائف الكرايت » جد في إثر قوادهم بعنف ووحشية 
وقد فر «وانح خان ) هاربا لا يلوي على شي ء ( e‏ اينه تجاه الغرب 
البعيد » حيث قتلهما رجال القباثل التركية . وأما جاموكا الذي كان قد تامر 


. 4٠٠١ التاشي نور الله الششاري : مجالس المئئين » ص‎ )١( 

() الموزجاني ؛: طبقات اصري »> ص ٤٠١‏ . 

(۴) النوبري : نباية الأرب في فون الأدب » ج ۲١‏ » صور شمسية بدار الكتب المصرية › 
عت رقم 4 ۵ معارف عاأمة . 

إ) ان خلدون : العر وديوان المبعدا والخر » ج ٠٥‏ ص ٠4٣‏ . 

(ه) رحلة ماركو ولو › الثر جمة الفارسية » ص ۲۷١‏ . 

. ٦٦-۵ هارولد لام : چگیز شان و جحافل المغول »> ص‎ )٩( 
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على کسر شوكة تموچين فقد أسروه حياً . وسأله تموچين : ١‏ ما المصير الذي 
تتوقعه ؟1,.. » فأجاب جاموكا من غير تردد : « نفس الكأس الى كئت 
أسقبك إياها - الموت البطيء » . 

وكان جاموكا بقصد بالموث البطيء > طريقة التعذيب الصينية > وهي 
تقطيع الأوصال تدرييا جزءآً جزءا » وتبدأً هذه العملية أول يوم بتر مفاصل 
الأصابع الصغرى » ثم تستمر بعد ذلك بقطع الأطراف شرحة بعد الأحرى . 
بحري في عروقه الدم الملكي . فاقتيد جاموكا طبقا لذللك خارجاً » حيث 
ات ناته ن د اق ا 
المستعصم › جروا عل سهم وتقاليدهم › اد دفنو ه ي کال جهول : 
لدرجة أن السيوطي”“ يقل عن الذهي فوله : « وما أظنه دفن » . وشول 
ابن الفوطي" : « أمر السلطان ر أي هولا گوخان ) بقتله » فقتل بوم الأربعاء 
رابع عشر صفر » ولم هرق دمه » بل جعل في غرارة » ورفس حى ٬اث‏ ؛ 
ودفن وعفي أثر قبره » . والمعروف عن سلاطين المخول وأمرائهم آم كانوا 
يدفنون موتاهم ي موضع بعيد عن العمران » ومجعلون قبورهم من الأسرار 
اللخفية . وهكذا ظل المخول عافظين على هذا التقليد حى جاء السلطان غازان 
حان ( 44 - ۷٠۳۴‏ ه) » واعتنق الإسلام » فأبطل هذه العادة ‏ وى لنفسه 
مقبرة كبيرة لتكون مقره الأبدي ؛ فكان بذلك أول سلطانسن سلاطين 
المغول » بدفن ثي مقبرة ظاهر ة0 


. 4۷۲ السيوطي : تاريخ الخلفاء + ص‎ )١( 
. ٠۲۷ ابن الفوطي : الموادث المامعة » ص‎ )۲( 
٩ حمد الله المستولي القزويي : تاریخ گزيدة » ص‎ )۳( 
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مؤيد الدين بن العلقمي وموقفه من فتح بغداد : 

بعد هذا تقل إلى الحديث عن الأشخاص الذين كانت بأيديهم مقاليد 
الأمور أي دولة المستعصى » ولعبوا دورآً بارزآ ني فتح بغداد » وکان موقفهم 
اطا بالشكوك والشبهات > ومثاراً للقيل والقال . وي مقدمة هؤلاء يرد 
اسم مؤيد الدين بن العلقمي الذي كان وزير للمستعصم إبان فتح بغداد , 

کان ابن العلقمي بتولى الوزارة للخليفة المستعصم مدة أربع عشرة سنة. 
فلما فتحت بغداد »> لصب وزیراً ي دولة المغول . وقد عرف عله » آله 
كان من فضلاء عصره » كنا اشتهر بجودة اللحط وبلاغة الإنشاء . وكان ينظم 
الشعر › ومحب الأدباء › وبقرب العلماء > ومجزل فم العطاء » فمدحوه 
رقصاثد الشعر » وصنفوا له الكتب . 

كذلك كان وزير كفا بير بتدبير شئون الملك . وكان المستعصم أول 
من يق به ويطمئن إليه ؛ غير أن بعض حاشية اللحليفة »> كانوا يكرهونه 
وحسدوله » ویوشول به ۰ فلما رای من لفسه العجز عن مقاومة هذا التيار 
تاذل وكف يده عن أكثر الأمور ؛ لدرجة أنه نسب إليه أنه حان المستعصم » 
وتواطا مع هولا گو وشجعه على احتلال بغداد » بل وحرضه على قتل انحليفة . 
فھل کانت هذه الانبامات صحيحة » أو كانت من قبيل إلصاق التهم جزافاً 
من المخالفين له ني المذهب ؛ إذ المعروف عنه أنه كان إيرانياً يعتئق مذهب 
الشيعة ؟!... 

تميل أغلب المصادر الإسلامية إلى اتهام ابن العلقمي بانلحانة صراحة 
وبتدخله ي أمر محاصرة بغداد لصالح المغول » وتحريضهم على قتل الحليفة . 
وتلرجع السبب في ذلك إلى حادث نهب الكرخ »> وتخريب مشهد الإمام 
موسي الكاظم على يد أي بكر بن المستعصم » وما تيع ذاك من قسوة وإهانة 
لقت السكان الشيعة » فتأثر الوزير الشيعي أشد التأثر » وصمم على أن يساعد 
هولا گو ي الاستيلاء على بغداد » والقضاء على اللحلافة العباسية ؛ وهذا كان 
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يرسل الرسل سرا إلى هولاكو ليطلع المغول على ضعف انلحليفة » وليهون 
هم من شأنه » وليسهل هم مهمة فتح بخداد . كا تذكر هذه المصادر أله لا 
حاول اللحليفة أن يستعد للاقاة جيش العدو > قطع ابن العلقمي أرزاق الأجناد › 
وثبط همة الحليفة »> وصرفه عن الاستعداد بحجة أنه رتب شون الصلح » 
إلى انحر هله الوسائل التي الخدع بها اللحليفة حتى سقطت بغداد لقمة سائغة 
ي أبدي المغول" . 

ويذهب بعض المؤرخين إلى أكثر من هذا ۽ ويتهمون ابن العلقمي پأنه 
أثناء جهاد المسلمين ثي بغداد ضد المغول › لم پتورع عن ان بصدر أمره 
في وقت المحنة بفتح سد كان مقاماً على نهر يقع حارج بغداد . فغرق بسب 
ذاك الكثيرون من جيش الحليفة"“ . ولم تقتصر هذه الاتمامات على ابن 
العلقمي و حده ہل شملتکذلاف سکان الكرخمن الشيعة . يمول 0عده†؟ 16 : 
١‏ وکان هولا گو قد نظم علیات الحصار وحرکاته أفضل تنظيم ي حارج 
المدينة » وازدادثت هذه قوة » ونفاقم حطرها ما حصل من الحيانة في 
دالحل اسوار بغداد »> وذلاث لأن سكان الكرخ والمحلة التي حول مشهد 
الإمام موسى ي الكاظمية » كانوا من الشيعة » وهم يكرهون الحليفة الى › 
الأمر الذي دفعهم إلى الاتصال سر بالعدو الكافر ۲ . 

وكنا نظن أن ابن العلقمي لم يفكر في خيانة انلحليفة إلا بعد حادثة الكرخ ؛ 
غير أن مۇرحاً آلحر قرر أن حيانة ابن العلقمي كانت مبكرة » إذ قال في 


)١(‏ الجوزجاني : طقات ناصري »> ص ٤۲٤۲‏ - 4۲۸ ؛ تاريخ وصاف » س ۷ ؛ أبو 
الندا > ج ۳ > ص ۲٠۳‏ ؛ الئوري : ماية الأرب في فون الأدب »> ج ٠ ۲٠‏ صرر 
شمسية بدار الكتب المصربة» تحت رقم ٠٥4۹‏ معارف عامة؛ الذي :۽ دول الإسلام؛ ج ٠۲‏ 
ص ۱۹٩‏ ؛ ابن خلدون : المبر وديوان المبتدأ والخبر » ج ۴ »> ص ۷ه ؛ المقرزي : 
کتاب السلوك ؛ ج ٠١‏ ق ۲» س 4۱۲ ؛ السيوطي : اریخ الخلفاء > س 1۷١‏ ., 

(۲) ابموز جافي : طبقات اصري »> ص 4۲۷ , 

Le Strange ()‏ , بداد ي عهد الفلافة العباسية»› ترجمة بشر پوسف فرلسیس؛ ص ۲۹۲ .. 
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محرض حډیله عن حوادثٹ سنة ٠۵٥٤‏ هھ : « وفیها وصلت جواسیس‌هولا گول 
الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي ببغداد » ونحدثوا معه »> ووعدوا جماعة 
من أمراء بغداد بعدة مواعيد » واللحليفة ي وه لا عا بشي ء من ذلاف 7 . 

على أن هناك قلة من المؤرخين خحصوصا الشيعة منهم » دافعوا عن أبن 
العلقبي وبرؤوه من تهمة اللحيانة »> وألقوا التبعة كلها على ضعف الحايفة 
وظلم اہنه آي بكر › ولفاق الأمراء وقواد الحيش وتلازعهم الواحد مع 
الآعر . وكان على رأس هذا الفريتق « محمد بن علي بن طباطبا » الذي لف 
کتاب لري ي الآداب السلطانية سنة ۵۷۰۱ ( ٠۳١١‏ م ) فقد راح هذا 
الكانب یکل المدح للوزير ان العلقمي › ويصفه بالمهارة والكفاءة» وينفي 
عله التهمة محرارة وحماسة فيقول : «ونسبه الناس إلى أنه حامر » وليس 
ذلك بصحيح ؛ ومن أقوى الأدلة على عدم حامر ته » سلامته ي هذه الدولة ء 
فإن السلطان هولا گو لا فتح بغداد » وقتل اللحليفة »> سلم البلد إلى الوزيرء 
وأحسن إليه وحكمه» فلوكان قد خامر على الحليفة لما وقع ا 
م راح ان طباطبا يصف لا مسلك ابن العلقمي أثناء فتح بغداد »> فسرد 
رواية سمعها عن أحمد بن الضحاك ابن أحت الوزير مؤداها أن ابن العلقمي 
ظل وفيا المستعصم إلى آحر لحظة > وأنه لم يلب دعوة ف 
ضبغط اللحليفة > وأن هولا گو لا استمع إليه» وقع منه موقع الاستحسان , 
فلما فحت بغداد »> سلمها إليه > وإلى على بهادر الشحنة . ولكن لم بياث 
الوزير إل شهوراً قليلة مرض على أثرها » ومات ني جمادي الأول سنة 
٦ھ‏ ۳ 


وحن أي سبيل منافشة هذه الأدلة نقول : إذا كان صاحب الفخري 


)١(‏ المقريزي : السلوك »> ج +١‏ ف۲» س 
(۲) الفخري بي الآداب السلطانية » ص ۲۹۰٩‏ . 
۳7( لس المصدر ونفس الصفحة . 


(۱۸( ۲۷۴ 


قد دافع بحرارة عن مرقف ان العلقمي » وسعی جاهداً لدفع تهمة اللسيالة 
عنه » فما ذلك إلا لأن هذا E‏ يفداحة ابحرم 
الذي أقدم عليه صاحبه ؛ إذ كان بتصرفه هذا عاملا هاما في ضياع دولة ء 
وذهاب شخصية ها مقام ديني كبير ي نفوس المسلمين ؛ حصوصا وأن هذا 
اتحول اللحطير قد تم على يدي قوم من الكفرة . ثم إن النكبة لم تكن مقصورة 
على أهل السنة وحدهم » بل كانت نكبة عامة شاملة » قاسى منها أهل إلسنة 
وأهل الشيعة » وهم جمیعاً ي النهاية مسلمون , يمول ابن الوردي : أراد 
بن العلقمي نصرة الشيعة »> فنصر عليهم » وحاول الدفع عنهم فدفع إليهم > 
سی ولکن ٤‏ فسادهم > وعاضد ولکن على سي حر مهم وأولادهم ( 
وجاء بجيوش سابت عنهم النعمة » ونكبت الإمام والأمة »> وسفكت دماء 
ااشيعة والستة م . 

وهکذا عندما راح ابن طباطبا تحت اثر العصبية المذهبية بدافم عن 
ان العلقعي » وينفي عه تهمة التواطؤ مع المخول »> مستدلا على ذلك أنه 
او کان حائنا حقا » لا وٹ به هولا كوء ولا عهد إليه بإدارة مديلة بداد 
بعد سقو طها , 

والواة A Pe:‏ > لولم 
ا ی مصادر أحری ؛ فعبد الله الشيرازي" بقرر أن الرزير 
ان العلقمي » لم يلق ما كان يؤمله من المغول » بل على العكس كانوا ينطرون 
إليه نظرة ازدراء واحتقار بسبب‌خيانته للخليفة »> وعاملوه ممنتهى الإذلال 
والإهالة ؛ إذ جعلوه تابعاً لشخص یدعی « ابن عمران » › کان حاداً في 
دولة المستعصم . ولم يعمر ابن العلقمي طويلاً ؛ إذ مات حزيتاً كثيباً ادما 
على فعلته . وكان ذلك في نفس السنة التي فتحت فيها مدينة بداد . 


. ۱١۹٩ تتمة الختصر لي آحبار البشر » ج ۲ » ص‎ )١( 
. ٤١-4١ ائظر تاريخ وساف » ص‎ )۲( 
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وإذا افترضنا إخحلاص الوزير المستعصم ٠‏ ووفاثه له عل حو ما ذهب 
إلبه ابن طباطبا »> فهل يظن هذا ا مۇرخ أن هولا گو کان یترکه دون آن یقتص 
٠ه‏ وهو السفاح السفاك الذي قتل الآلاف المؤلفة من الأنفس البريثة دون 
ذنب أو جريرة ؟!.. 

ويروي النويري أن هولا گو استدعى الوزير ابن العلقمي › وکان قد 
کاتبه وحثه على قصد بغداد » وأضعف جيوش الإسلام . فلما مثل بين يدي 
هرلا گو سبه ووبځه على عدم موافاته من هو غذی نعمته » وأمر بقتله فقتل › 
وقیل لم بقتله › بل استبقاه . 

ويقول ا إنه لم r‏ وذاق من التتار الذل 
والهوان » ولم تطل أ امه e‏ ويذ كر أبضا أن ان العلقمي س 
المغول أن يقيموا خليفة علوباً »> فلم يوافقوه »> واطرحوه» وصار معهم 
ي صورة بعض الغلمان : ومات كداً. 

ويفهم أيضاً من المصادر الأورية أن المغول لم یکونوا بطمئنون تاماً 
إلى ابن العلقمي بسبب موقفه من المستعصم ؛ فها هو رنسيمان بقرر أن 
هرلا گو + اختار سكم بغداد الوزير السابق مؤيد الدين؛ الذي حضع لإشراف 
دقيق من قبل الموظفين المغول , 

وکذلك حین نحدٹ رشید الدن عن ابن العلقمي › راح بصوره لا 
ي صورة الناصح الأمير الذي استمر على إخحلاصه ووفاثه للخليفة > لكنه 
کان مكتوف اليدين » كلما حاول أن يصلح »› قابلته تيارات فوية معارضة 
من أعداثه ومنافسيه . وكان ضعف اللحليفة هو الذي زاد الموقف حرجا 


› صور شمسية ء» بدار الكتب المصرية‎ » ٠١ النوبري ؛ ناية الأرب في فنون الأدب » ج‎ )١( 
, معارف عامة‎ ٠44 تحت رقم‎ 

(۲) السيوطي ؛ تاريخ الخلفاء > ص 4۷٣١ - ٤۷۲‏ . 
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فحت ما خث 7 , 

الحفيقة الني لا شك فيها أننا لا بمكننا أن نطمئن إلى ما جاء في الفخري › 
ولا ني جامع التواريخ » بخصوص مو قف ابن العلقمي ؛ ذلك لأن أغلب 
المصادر الإسلامية قد أدانت هذا الوزير » وألصقت به تهمة اللحيائة »> وكلها 
مصادر معتبر ة موثوق بأ . 

ولكن لنذهب مع الشيعة الذين يدعون بأن هؤلاء المؤ رين كانوا من أهل 
السنة > وقد تأثرواً جداً لحادثة قتل اللحليفة الذي كان إمامهم ورئيسهم الديني > 
کا ساءهم ا الإساءة ‏ انقراض اللحلافة العباسية ‏ فاتهموا ابن العلقمي 
بأنه كان على اتصال با مغول ٠‏ لينتقم للشيعة من حادثة الإغارة على الكرخ » 
فإله يبقى أماءنا بعد هذا مؤرح شيعي كبير هو القاضي نور الله الششتري١)‏ 
الذي اعرف صراحة بالدور الذي لعبه ابن العلقمى » فقال : «إنه كات 
هولاگو وانلواجه نصيو الدين الطوسي › زرا على تسخیر بغداد 
للانتقام من العباسيون بسب جفائهم لعترة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم 
وآله ۳۲ , 

وأخيرا بجحب ألا ندسى أن انلحواجه نصير الدين الطوسي کان شيعياً كبيرا » 
وکان يعمل مستشار وکوزیر هولاگو . وقد سبق أن عرفا موقغه من سادته 
الإسماعيلية » فلا يستبعد أن يكون هو الذي قد أثر كذلك على ابن العلقمي . 


س س 


)0( جامم التواريخ ( الإيلخائيون ) م | ٠‏ ار جمة العربية » س ٣۷٣~ ٣۷۲‏ . 
(۲) السيد لور الله بن شريف الدين السيني المرعشي الششتري المعروف بالقاضي الششاري . 
توفي سة ٠١۱۹‏ ه. له عدة مؤلفات أهمها ؛ كتاب مجالس المؤيين بالفارسية . ألفه في 
عهد الارلة الصفوية في ترجية أسوال جاعة من العاماء والمحكاء والأدباء والعرفاء والر جال 
الأين بديئون مذهب الشيعة الاثني عشرية , ومتاز هذا الكتاب بأنه من أكثر كب التراجم 
تفصيلا » وأتربها إلى الفهم » لأنه كتب بأسلوب سهل بعيد عن التكلف والصنعة . ( انظر 
محمد باقر ؛ کتاب روضات السات ٣‏ اول العلياء والساداث ج | + ص۲۸۱ ) . 
(۳) جالس الممئين ۽ س 4٠١‏ . 
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حى جعله يلحرف » ويقف هذا الموقف المشين في سبيل القضاء على .الحلافة 
الإسلامية . قول براون : « بحب ألا غيب عن آذهاننا أن « ابن العلقمي » 
ركذااك « نصير الدين الطوسي » كانا من الشيعة » وأن الثاني منهما رغم كتابته 
ې الو ضصوعات الاحلاقية رال فك لكر ا مة من الاساف: 
ها ساعد على الإيقاع بالحليفة ني سبيل أن برضي فانحا ونيا سفاكا للدماء 
ل هولا گو . ولكي نوفق بين آرائنا وبين ما لعرفه عن المغول » ولحاصة 
ولاوخان » بجحب أن نفترض أن ابن العلقمي قد حدعته الوعود الطيبة اني 
بها المغول » ٠‏ أغاه التعصسب المذهي ( ف ل4 تفضيل الوڻي الكافر 
عل من الف مذهبه من أهل دينه . ورجا انضم إلى ذلك » آنه کان على وفاف 
رو صر الدر ن الطر سي ٠‏ الذي ا ا ول کان والذي کان مثله 
أيفا من أهل الشيعة . فقبل م أجل هذه افروض جميعها أن بون المايفة 
أن عون بغداد » وأن يسلمهما معاً إلى المخول OE‏ 
د ا ا ان لای ا لا بان الاوز 
حصو صا بعد أن احتدم النزاع بينه وبين الدواتدار الصغر » ووقوف الحليفة 
إل جانب خصمه . كل ذلك جعله يكف يده عن مساعدة اللحليفة والإحلاص 
له » كا حمله على الببحث عن مخرج مخلصه من تلك المتاعب . وهه الحالة 
یھ عا ی رر ا رھ پا ا 


£ 
ê‏ ص سے ج 


كف جى الصلاح ي أمر قوم ضيعوا الحرم فيه أي ضياع 
نمطاع الكلام, غير سديد وسديد القال غير مطاع () 

O‏ من أن موقف 
إن العلقعي لا يزال سرا خامضآ ء يث للستي أن نصدر حکمنا عليه 
بانلسانة أو بتبرئة ساحته من تلك التهمة ؟!.. 


۸۸ راوث : تاريخ الأدب في إبر ان من الفر دو سى إلى السعدى » الر جمة العربية > ص‎ )١( 
. ۳۲۲ ان الفوطي ,۽ المرادث الحامعة ۲ ص‎ )۲( 
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الحقيقة أا على ضوء المصادر والقرائن السابقة › لستطيع ُن نقول : 
إن مو قف ان العلقمي لم يكن سليما على الإطلاق . ولكننا لا نستطيعم أن 
لحمله التبعة كلها » بل نشرك معه اللحليفة ورجال حاشيته الاحرين » کا سيق 
أن بينا ني شرح الأوضاع الي كانت قامة في بغداد إبان غزو المغول , 

وہعد أن فرغ هولا گو من فتح بغداد ‏ وتنظم شثون الدولة » توجه 
إلى أذربيجان حيث احتار مدينة مراغة ي شمال هذا الإقإم - عاصمة 
للكه . وأقام عدة أبنية ي م حير ة أورمية . وكان يؤثر الإقامة هنال » 
کہا آقام قصراً ني ٠‏ آلاتاځ . ما اللتر انه الي كانت حوي الغنام والأنرال 
والنفائس التي أت و وفلاع الإسماعياية والروم ولک والارمن 
وغير ها من البلاد ؛ فقد أرسلت إلى أذربيجان ٠‏ ووضعت ني قصر حصين 
مر هولا گو بتشيیده أي إحدى جزاثر محيرة أورمية . وقد أرسل هولاگو 
إلى أحبه منگو كثرا من التحف والاموال الي غنمها » وهي تحمل بشرى 
الفتح والظفر والتصميم على التوجه للاستيلاء على ديار مصر والشام . 

وود الملوك والأمراء عل هرلاگو : 
أوقع سقو طط بغداد العالم الإسلامي ٤‏ فزع وذهول وحبرة » فسارع 
حكامه المستضعفون إلى الطاغية هولا كو > يقدمون له فروض الطاعة والتهنئة 
ويتملقوله حوفاً من بطشه » واتقاء لشره › فكان ممن حضر لتهنئته في مراغة > 
أتابك الموصل المرم « بدر الدين لؤلؤ » » وأرسل أبو بكر أتابك فارس ابه 
الغر ض لفسه , 
ووصل کذلك إلى معسکر هولا گو بالقرب من تبریز - اثنان من سلاطرن 


» عبرة كرمة الرائحة » لا سملت فيها . وي رسطها جررة ا قرى وجبال وقلعة حصيلة‎ )١( 
: واستدارة البحيرة مسون فرسخا حرج منها ملح يشبه التوتيا . ( اثظر ز كريا القرريبي‎ 
. )۱۹4 آثار البلاد » س‎ 
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سلاجقة الروم > وهما الألحوان التنافسان : السلطان عز الدين كيكاوس 
ااي والسلطان ركن الدين قلح أرسلان الرابع . أما عز الدين › فكان بر تحف 
رعا ؛ لان جنوده حاولوا أن يصمدوا آمام القائد المغولي « باجو نويان » 
فدحرهم في « آفسرا ۲ . فلما سقطت بغداد على ید هولا گو أحس عز الدين 
حرج مركزه »> وحشي بطش الان ؛ فحاول أن يخلص نفسه من تللك الورطة 
بنوع مبتكر من التملق الذي حمل طابع انلعضوع والدلة . وذلك أنه رمم 
صورته على نعل زوج من الأحذية > وقدمهما للخان الساحط قائلا له : 
« عبدك يأمل أن بتفضل الملك فيشرف رأس عبده بوضع قدمه المباركة عليها ‏ 
فرق له قلب الطاغية هولا گو › ورفعت دوقوز خاتون من قدره » وتشفعت 
له » فعضا عنه الإأيلخان . 

ولا شك أن ذلك الموقف المخري يصور لنا الحد الذي بلغه بعض الحكام 
السلمين من الاستذلال والمهانة . 


نتائج سوط بغداد 

بعد سقوط بغداد » وانقراض اللعلافة العباسية الى استمرت قامة أكر 
من محمسة قرون » من أكبر الوقائع التي حدئت ني التاريخ . ولقد كان ذا 
الحدث أسوا الأثر ني نفوس املسلمين جميعاً » واعتبرت هذه الأساة لطمة 
قاسبة وبلاء شديداً ساط على رؤوسهم؛ إذ انتهكت حرمتهم على يد المغول 
أهل الكفر والشرك » الذين صوبوا طعنة نجلاء إلى مقام اللحلافة المقدس › وإلى 
أسرة الرسول صلى الله عليه وسل ؛ فلا غرو أن كان لمذا الحادث نتائح 
حطير ة نلخصها فيما بأتي : 


n 


Grousset : L’Empire des Steppes, P. 433 . (1) 

(۲) رشید الدین : جام التواريخ ( تاريخ المغول ي إران) » نتشر کارمیر »> ص ۲۲۲ ؛ 
نفس المصدر » الر جمة العربية > ص ٠١١‏ . 

(۴) انظر مۇرخ المغول الكبر : رشيد الدين فضل الله الممذاني » للمؤلف »> ص إ4 وما بعدها , 
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| كان المسلمون يتطلعون إلى اللحلافة على أنا رمز للممالك الإسلامية 
جميعها » مجحب أن يظل قا عا › وكانوا ينظرون إلى اللحليفة نظرة إجلال واحترام 
رعلى هذا كان نفوذه الديني بعيد الأثر ي نفوس المسلمين جميعاً . وعلى الرغم 
من أن الحلافة العباسية » كانت قد فقدت منلذ قرون جانا كبيراً من قو تا 
امادية ؛ فما كانت لا ترال تدحر قدرأ كيرا من ساطاما الأدي وااروحي . 
فلما سقطت بغخداد + وقتل اللحليفة ‏ فضي على هذا النفوذ » وزال ا كان 
لتلاك العاصمة من مكالة دينية ممتازة . 

۲ كانت بغداد قبل حملة المخول مركراً انشاط السياسي في جميعم 
أنحاء الشرق الإسلامي ٠‏ يؤمها وفود الحكام والأمراء المسلمين . وكانت 
الروابط تربط بينها وبين متلف العواصم , فلما سقطت ني أيدي المغول › 
صارت مدينة ائوية . يعين عايها وال : وائتقل النشاط كله إلى مدن 
الشمال ئي أذربيجان ؛ إذ أا أحذت تلعب دور العواص » ففقدت بغداد 
بللاف أهميتها السياسية . يقول رنسيمان : « أنحلث بغداد تستعيد رويد 
رويد نظافتها » وتعود إلى سابق عهدها من النظام والترثيب » على مہا ل 
تعد بعد أربعين سنة سوى مديئة [قليمية وافرة الرخاء » لا تجاور عشر 
حجمها السابق » . وبسقوط هذه المدينة دحل الشرق الإسلامي عامة 
في عهد جديد ء آ لٿ فيه السيطرة من بعد هولا گو إلى أبنائه الذين صاروا 
بستقلون ندريا عن المغول بي قراقورم » وأسسوا لأنفسهم دولة في 
ابرا » عرفت بام « دولة الإيلخانيين » . 

۴ كانت بغداد مركز هاما للعلوم والآداب والفنون » برع إليه 
العلماء وطلاب العلم »> للزود بالثقافة الإسلامية الي كانت تنمثل هناك 
بأجلى معايها . أجل ! ... كانت تلك المدينة غنية بعلمائها وأدبائها وفلاسفتها 
وشعراما . وكان كل هؤلاء بثابة أساتذة وقادة ارجال العلم والأدب ثي 


. ٠۲۲ الترجمة المربية »> ص‎ ٠ ٣ تاريخ المروب الصليبية » ج‎ )١( 
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طا أا اشرق الاد : فلما حلت النكبة ببغداد على أيدي المغول › 
قتل آلاف من العلماء والشعراء > وشرد من جا متهم > فلجأوا إلى مصر 
والشام وفر شا هن اغاغ ٠:‏ وأحرقت المكتبات »> وخربت امدارس 
والمعاهد »> وقضي عل الآثار الإسلامية الي تعب الفنانون المسلمون في 
اعا کر ھا ار اث المجيد » قد أصبح لي التراب أثراً بعد عين . 

وقصارى القول أن سقوط بغداد ا أن سقطلت عاري وايسابور 
والرى وغبرهما من مدن العلم والأدب »> كان حقاً جناية كبيرة على 
الحضارة واللقافة ؛ إذ فقدت اللغة العربية تلك المكانة الي كانت تتمتع 
ها قبل الغزو ي ميادين الفقافة العلمية والأدبية . وبفتح المغول ممذه العاصمة 
الكبرة تم اليطوة النهائية ني سبيل تفوق اللغة الفارسية على اللغة العربية . 
ورغم أن هذه اللغة قد بقيت كاغة علمية وأدبية ني إيران » ولم يستطع 
الأدباء والكتاب الإيرانيون أن يكفوا عن تعلمها والتألیف بہاء إلا أن 
عنايتهم باللغة الفارسية كانت أشد وأقوى ؛ لابا اللغة التي استطاعت أن 
تشبع رغبة العامة » وتوافق إحساس اناس ني ذلك الوقت . بقول براوك : 
ر إن حط بغداد كعاصمة للمسلمين » وإئز اا إلى مرتبة المدن الإقليمية ؛ 
قد أصاب رباط الوحدة بين الأمم الإسلامية بلطمة شديدة »> كما أصاب 
مكالة اللغة العربية ي إيران بضربة قاصمة ؛ فاقتصر استعمالما بعد ذاك 
عل العلوم الفقهية والفلسفية › فإذا وصلنا إلى اة القرن اثالث عشر 
الميلادي ( السابع المجري ) نعد نصادف إلا القليل التادر من الكتب 
العر ية التي تم تأليفها في إيران" ١‏ 

٤‏ کان لذيوع الأنباء التعلقة بتدمير بغداد » أثر عميق لي جميع 
أنحاء آسيا » فابتهج المسيحيون ي کل مكان بہذه القارة ؛ إذ كتبوا لي 
لشوة النصر عن سقوط بابل الثانية > وهللوا مولا گو وزوجته المسيحية 


)۱( انظطر جر ھی زیدان : تاریخ آداب اللغة العربية + ج ٣‏ ¿ ص ١١‏ = ٣اا‏ . 
(۲) تاریخ الأدب في اران ؛ الثر جمة العربية » ص ٥٦4‏ . 


۸۱ 


دوفوزخاتون » واعتبروهما قسطنطين وهيلينا » وأہما ليسا إلا أدوات 
الله للانتقام من أعداء المح . 

وي الحقيقة كان الاستيلاء على بغداد »> وزوال اللحلافة عملا" شجعه 
وبارکه حاشية هولا گو من الساطرة » ابتداء من دوقوز اتون حستى 
کيتوبوقا الي کان ينتمي هى الاشر إلى قبيلة النابمان . وقد تراعى غزو 
بغداد كأنه من أعمال حملة صايبية نسطورية . ويؤيد ذلك ما كان مسن 
احتيار البطريرك النسطوري ماكيكا ليكون رسولا للمستعصم إلى هولا و » 
وکان يأمل أن يتوسط له عند دوقوز حخاتون » لمحاولة التفاوض مع الغازي 
المغولي . يضاف إلى ذلك ما نصادفه من جیوش هولا گو من وحدات 
عسكرية من الكرج الذين كانوا أول من اقتحم أسوار بغداد » واشتهروا 
بشدتهم وقسوتهم ي التخريب والتدمير . 

غير أن ارتياح المسيحيين وسرورهم لم يستمر طويلا ؛ إذ لم مض 
زمن طويل حتى قهر المسلمون غزاتم . على أن وحدة العام الإسلاي 
تعرضت لضربة لم تنتعش منها أبداً ؛ إذ أن سقوط بغداد الذي وقع بعد 
نصف قرن من سقوط القسطنطينية في سنة ٠٠٠١‏ » قضى بايا على ما 
کان بين بيزنطه والحلافة من حكومة ثنائية مبزنة » ازدهرت ي ظلها 
لمدة طويلة إنسانية الشرق الأدنى > ولم يعد بوسع الشرق الأدنى أن يتحكم 
مرة أحرى ني المدئية " . 

٥‏ تأثر المسلحوك أشك التاثر لسقوط بغداد » ولو الأرض ف 
وجود خليفة يكون له المقام الروحي المرموق . وبعبارة أخحرى مكنا أن 
تقول إن ما حدث من استئصال الأسرة العباسية » وتدمير العاصمة » جعل 
زعامة المسلمين شاغرة » يتطلع لاحتلاها کل زعم طموح من المسلمين . 


. ٠۲۲ اتر جمة العربية » ص‎ » ٣ انظر رنسيمان ؛ تاريخ الحروب الصليبية » ج‎ )١( 
, ه٣ نفس المصدر» ص‎ )۲( 


YAY 


فلما تولى السلطان المملوكي الظاهر بيبرس عرش مصر »› محث عن أحد 
أفراد الأسرة العباسية »> ونصبه خايفة لي مصر سنة ٩٥٩ھ‏ ( ١٠١١١‏ م), 
وهكذا قامت اللحلافة العباسية في مصر » وكان ها شبه سلطة روحية في 
مدينة القاهرة . وبمذا انتقل النشاط السياسي والتقاي إلى مصر الي أصبحت 
قبلة أنظار المسلمين . وكان الظاهر يرمي من وراء إحياء انلبلافة العباسية 
لي مصر » إلى أن يكسب سلطنته صفة شرعية بفضل التقليد الذي حصل 
عليه من الحليفة »> وأن تد ملکه » ویوسع سلاطانه بمساعدته باعتېساره 
حامي الدين') . وقد استمر هذا الوضع قايا أي مصر إلى أن استولى عليها 
السلطان العثماني سايم الأول عام ۸۹۲۳ (۱۷١٠م)»‏ فألفى منها 
اليلافة العباسية . وبذللك انتقلت الحلافة إلى القسطدطينية حاضرة العثمانيين . 

٠‏ أثار حادث سقوط بغخداد الحزن العميق وابلزع الشديد ي 
جمیع أغعاء البلاد الإسلامية » لأن معركة بغداد لم تكن ني الحقيقة حدثا 
عاديا بمكن أن يمر بسهولة » بل كانت قضية الأمم الإسلامية جمعاء ؛ 
اني أحست بانلطر الداهم ؛ حصو صا بعد أن توقف قلبها »> وانزڙ عت 
منها كمبتها »> وانفرط عقد الوحدة الإسلامية المقدس . لقد أقبل المسلمون 
بعضهم على بعض يتساءلون » وماذا عسی أن یکون الوضع بعد بغداد؟!.. 
إن الأعداء لا زالوا واقفين بالمرصاد » يعتدون على الأوطان » وبخربون 
الديار . وإذا كانوا بالأمس قد أسقطوا بغداد » فإلهم اليوم بهددون دمشق 
والقاهر ة . لقد جال هذا بحاطر کل مسلم › فانفعلت کل نفس » واهز 
کل وجدان. ) 

و إذا كان فمذا الحادث الحلل تأثيره العميق ني تفوس المسلمين جميعاً » 
فإنه لا شك كان أشد وقعاً » وأعظم تأثير؟ ني نفوس الشعراء منهسم ؛ 
فنظموا المرالى الي تشيع الأسى أي النفس وتثير الشجون . وكان من بين 


)۱( الدکترر جسن إر اهم سن : انم الإسلامية › س ۱۳۹١‏ . 


AT 


تللك المراثي » مرثية قاها تاج الدين إسماعيل بن ألى اليسر منها هذه 


الأيات : 

إسائل الدع عن بغداد أحبار 
يا زاارين إل الزوراء لا تفسدوا 
تاج الحلافة والربعم الذي شرفت 


فما وقوفلك والأحباب قد ساروا 
به العام قد عفاه إثفار 


وللدموع على الآثار آثار 


وذكر ابن شاكر الكدي"' نقلاّعن الشيخ شمس الدين الكوي الواعظ 
قصدة تح سر فیها على حر اب بغداد وفتل اللحليفة , وهه القمصيدة 


0 
عندي لاجسل فراقکم الام 
من كان مثلي لاحبيب مفارقاً 
نعم المساعد دمعي الجاري عل 
ويديب روحي نوح کل حمامة 
إن كنت مثلي للأحبة فاقداً 
قف في ديار الظطاعنين ونادها 
أعر ضت عنلك لانم مذ أغر وا 
ار ن ا کن ان 3 
يا دار أبن زمان ربعك مونقاً 


فالام e‏ فيكم وات 
٠‏ تعلو ۵ فالكلام کلا ۳ 
ام 
فاا نوح الحمام حمام 


ا إلا آنه 


أو في فؤادك لوعة وغرام 
يا دار ما صنعت بك الأيام 
۾ يبق في بشاشة ا 
باك البهماء وذلك الإعظام 
وشعارك الإجلال والإكرام 


)١(‏ انظر السيوطي : تاریخ ايلاء » ص ۳+ £ مۇرخ الل الك > ره ادن ر 


اله الممداي » المؤلف » ص 4٤‏ “ 
(۲) ابن شاكر الكتدي ; 


(۴) جع كلم وهو المرح . 
(4) تطلب وتحب , 


فوأات الوفيات »ج | ٩‏ ص £۹۷ “44۸4 . 


با دأر افا جو ماك ا 
ف هم قرب الردى ولفقدهم 
فمستى قبلت من الأعادي سا کا 


با سادلي أما الفؤاد فشيق 
والدار مل" عدمت جمال وجوهکم 


والله من بعد الضياء ظلام 
فقد الهدى وتزلزل الإسلام 
بعد الأحبة لاسقاك غمام 
فاق واا دمعي فسجام 
ا يبق ني ذاك الام مقام 


لا حظ فيها ليون وليس للأقدام ني عرصاتا إقدام 


وحياتكم إلي عل عهداهدى 
ندمی حلال إن أردت سواكم 
يا غائبين وني الفؤاد لبعده م 
لا کنتبکم تاآتي ولا أخباركم 
أقصتكم الدنيا علي وكلا 
ولقيت من صرف الزمان وجوره 
با ليت شعري كيف حال أحبتي 
ای ا غر ن ال 


اوا ا اجر ت اراق و رفا 


ساف ول عفر لدي دما 
a‏ 
نار ما ين الضلوع ض رام 
تر وی ولا تلکيم الأحلم 
ا النوى لعبّت لي الأسقام 
ما تخيله س الأوهام 
وبأي أرض خيلمرا وأقاموا 
صَبا رمه من الفراق سهام 
حكمت عل" بللك الأيام ٠‏ 


ولم يكن هذا الشعور مقصوراً على شعراء العر ب وحدهم » بل 
شا ركهم في هذا الميدان شعراء الفرس كذالاف ؛ حى أننا لنجد الشاعر 
الكبير سعدى الشير ازي الذي كان يعيش ني ذلك الوقت في شيراز آمناً مطمثناً 
بعيداً عن ميدان المعركة » لا يستطيع أن بخفي تأثره مول هذا المصاب › 
فينظم قصيدة فارسية يرثي فيها المستعصم » ويبدي تحسره وتأسفه على 
زوال اللعلافة العباسية »> وهذا هو مطلع القصيدة : 


e rimi 


)0 الأسام جمع ذمة وهي المهد . وأعفر الذمة : ) يف ا. 


آسمانرا حق بود گرخون بریزد برزمین 
بر زوال ملك E a‏ أمير المومنسين . 
و معناه ۰ 
للسماء حق إذا بكت على وجه الأرض دا › 
كما نظم هذا الشاعر قصيدة أخرى عربية ني نفس الموضوع › 
کانت من أروع قصائده » وکأنه أر اد أن ينعي بٻاتين القصيدتين الملافة 
الإسلامية للمسلمين أجمعين: الفرس منهم والعرب على السواء" . 
نسي صا بغداد بعد حرابما تنيت لوكانت تمر على قبري . 


(۱) ائظر کلیات سعدی » ص 4۸٦‏ » طبع طهران ؛ راون : تاریخ الأدب في ارأن من 
الفر دوسى إلى السعدى » الر جمة العربية + ص ٤١-٤١‏ , 

(۲) الدكتور إبراهم أمين الشواربي : العربية ي إران» مجلة كلية الآداب » جامعة عبن 
شمس ( جاممة إبر اهي اشا الكبير سابقاً) » ج ١‏ › ص 4)١‏ لسنة ۱۹۵۱ . 

(۴) انظر کلیات سعدی » ص 4١٤١ - 4١١‏ > طبع طهران . 


۲۸٦ 


الفصل الجادي عشر 


د شو وگو خان على الشام 


الفصل الحادي فشر 


کان هولا گوحان إبان شروعه في الزحف على بغداد» قد أرسل 
جا رقبادة القائد المغولي « أرقيو نويان » للاستيلاء على «إربل » › 
رکان یعیش با قوم من الأکراد. ورغم اغ ا وشاع الا 
ني الدفاع عنها » فقد سقطت ي يد جنود هولا گو . وبفتح هله المدينة 
مار المغول يشرفون على حادود الشام : 

ولا فرغ هولا گو خان من فتح قلاع الإسماعيلية > والاستيلاء على 
بغداد » ٻقي عليه من البر نامج الي رسمه له أحوه ١‏ منگو قا آن » أن 
مخضم الشام ومصر > فوجه همته لإلحضاع هذبن الإاقليمين . 

وکان إقام الشام في ذلك الوقت تتقاسمه سلطات ثلاث : هي ساطة 
الفر نج > وسلطة الأرمن المسحيين » وساطة الحكام المسلمين الذين كانوا 
بتمثلون ني الأمراء الأيوبيين . وكان هؤلاء الأمراء بمحكمون ي مدن 
ميافارقين وحصن كيفا والكرك وحلب ودمشق وحماة وحمص ؛ وهم 
نتسون إلى الأسرة الأيوبية الي أسسها صلاح الدين الأيوي ي مصر لي 
الال الأحير من القرن السادس المجري (اللاني عشر الميلادي ) » وكانت 
رجح لل أصل کر دي 


)1۹( ۸۹ 


وما يؤسف عليه أن كل واحد من هؤلاء الأمراء» كان يعبر 
نفسه مستقلا »> فلا وفاق بينهم »> ولا سلطان لأمير منهم على أمير. 
وکانوا ش نزاع دائ واحلاف مستمر : حى ي الوقت الذي بدا فيه شبح 
المغول يظهر ينا مرعباً > وأصبح هذا اللطر ماثلا“ للعيان على أثر فتح 
بغداد . ولو فدر ممؤلاء الأمراء » فاتحدوا ونكتلوا » لاستطاعوا أن يكونوا 
سدا منيعاً > يدرعءون به حطر المغول عن ثلاف البلاد. 

وي ذلك الوقت كان الناصر يوسف - صاحب حلب ودمشق 
( ۰ - ۹ھ ) - اکر الأمراء الاش وة واقتداراً. بول ان 
العبر يي أثناء تأر عه حواديتٹ سنة ١٦‏ ه : ١‏ وفها توجه الأشرف ر 
الماك الغازي س الك العادل صاحب مافارقين > إلى اللاك الناصر صاحب 
حلب » يطلب منه نجدة ليمع المغول من الدحول إلى الشام ٠‏ فاستخف 
پرأیه » ولم یسمع مشورته > بل سوفه بکلام وسرحه من عنده بالمان ۲ . 

ولم بقف الناصر عند هذا الحد من التخاذل »> بل أظهر الضعف 
والحنوع ؛ إذ لنجده على أثر فتح بغداد . بمادن المغول » فيرسل ابه 
العزيز إلى هولا كو » ممل إليه المدايا والتحف . وبقدم صلك العبودية 
عن طواعية واخحتيار » بل ويطلب إليه على لسان أبيه أن عده بنجدة تساعد 
في الاستيلاء على مصر » وتخليصها من الماليلف" . 

ولکن هولا گو على الرغم من ذاك . شك أي إخلاص الناصر > 
لأنه ل محضر اليه بنفسه . لیعرض عليه ولاءه وتبعیته ۰ م بطلب ناله 
معه ضد المماليك في مصر . وبناء عل هذا رأی هولا گو أن الوفد الذي 
أرسله الملك الناصر إليه لا يناسب مقامه »> فأرسل إليه رسالة" يأمره 


(۱) ابن المبرې : تاریخ محتصر الدول » ص ۲۷۷ ۰ طبع پیروت ۱۹۵۸ , 
(۲) المقريزي : السلوك » ج ١ء‏ ف٣٠‏ ص الغ ٠.‏ 
(۳( انغلر ان العر ي : تاریخ حتصر ألدولل » ص ۲۷۸ , 


۲۹۹ 


فيها بضرورة المجيء إليه وتقديم العضوع والتبعية دون قيد أو شرط . 

وي الوقت نفسه تعرض اللاك الناصر لاستنكار شديد من الأمراء 
الآلحرين بسبب لقدامه على التقرب إلى المغول > فأظهروا العداء السافر له. 
لما رأی حبوط مسعاه »> وأن غاولته هذه جعلته مريباً عند المسلمين > 
رد على رسالة هولا گو برسالة كلها قلف وسباب. 

وهناك عامل هام شجع المغول على فتح الشام » ولعني به التحالف 
الذي م بين الحكام المسيحيين ف غرب اسيا من جهة » وبين المغول من 
جه أحر ى ؛ فقد رای ( هيتوم ) ملف ا ُن الفر صة سانمحة 
للاانضمام إلى المغول » لاستخلاص الشام بوجه عام : وٽ المقدس بوجه 
حاص . وما كان « بوهيمند » السادس ملاك انطاكية الصايي TE‏ 
بلحاره هيتوم > وكان قد تزوج من ابنته ؛ دحل هو الاحر ني الحلف 
المغولي . وما هو جدير يالذ كر أنه كان لزوجة هولا كو المسيحية ١‏ دوقوز 
تحاتون » » والټي کان برها باحترامه وحبه » أكبر الأثر ي توطيسد 
أواصر الصداقة بين الزعاء المسحيین » وبين هولا گو . بذکر «جروسيه ) 
li Grousset‏ عن المۇرحخ الار مني (هيتو ن » «مارHa‏ أن خطة الحملة 
المغولية قد تقررت بعد لقاء بین هولا کو وتابعه الأرمي ( هيتوم ١‏ 
الأول ملك قليقية » وكان اللمان قد طلب إليه أن يسر بجيشه الأرمني إلى 
الرها محجة أنه ذاهب لكي مخلص الأرض المقدسة من يد المسلمين ء 
وبردها إلى المسيحيين ؛ ففرح للك هيتوم بهذا احبر » وجمع جیشاً 


ر١)‏ المقصود أرمينية الصغري أو بلاد قليقية . وقد جاء ني ( كتاب السلوك المقريزي +ع | ؛ 
۲ ۰ ص ٥۱۰‏ » حاشية ) أن هیتوم الضم إلى هولا گو رغبة منه في حاية ملکته من 
السلا سجشة الروم پالشال › ودولة اليك با منوب ؛ وصارت تلك المبلكة بذلاف ولاية 
تابعة لدولة التر بفارس . 


۲۹۱ 


کا وانضم إل هولا گو » وقدم البطريق الأرمني ليمنح البركة للخان , 
وهكذا انخذت حملة حفيد چنكيزحان المغولية الأرمينية سمات الحرب 
الصليبية ؛ ذللف لان ملاك الأرمن هيتوم » کان ي علاقته بالمغول » له 
بشحدث عن نفسه فقط » وإعا کان بتیحدٹ كذللك عن صهره الفر نجي 
لوهيمئد ) . 

وي شهر رمضان سنة ۸٦۵۷‏ (١١٠٠م)‏ تحرك الحيش المغولي 
الكبير من آأذر یجان قاصداً سوربة ,. وکال قود الطلائم القائد الول 
« کینوبوقا »۰ وکان « باجو » و «سنقر » يقودان الحناح الأيمن . أما 
الحناح . الأيسر فکان يقو ده ( سو حاف . وأحيراً القلب » وکان بهو ده 
هولا گو لفسه. کما أرسل اينه ١‏ يشموت » مع «سوتتاي لویان » 
محاصرة ميافارقين + وعهد إلى اللك الصالح نن بدر الدين لؤلؤ بفتح 
آمك ) , 

وقد ابتدأت الحملة على سورية بغارة علية ضصد إمارة ميافارقين بديار 
بكر » وكانت ي ذلك الوقت تحت سيطرة أحد الأمراء الأيوبيين المسى 
١‏ الماك الكامل » محمد بن المللك المظفر بن العادل آي بکر ن ايوت . وکان 
اخلف الغول على الماك الكامل ٠‏ ا و اب ا م 
يعقوباً › قدم بلاده » وکان حمل جواز مرور مغولي . فعهد هولا گو 
إلى الأمراء يشموت وايلكانويان وسونتاي بالاستيلاء على ميافارقين . 
فلما اقتر بوا منها » أرسلوا رسلهم إل اللاك الكامل يدعونه إلى الانقياد 
والطاعة » فأحبرهم بأنهم بحاولون عبتا » لأنه سوف لا ينخدع بأقوالمم 
المحسولة » ولن بعتمد على وعودهم » بل سیمتشق اسسام ضدهم ما دام 
على قيد الحياة . وهكذا استقر الرأي على القتال » وتوجه اللات الكامل 


Grousset : L’ Empire des Steppes, P. 434. (1) 
, لفس المصدر » ولفس الصفحة‎ )۲( 
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إلى أفراد شعبه مقوياً من عز متهم ۰ فقال : « اني لن أمنع الفضة رالذهب 
رالغلات الي توجد ني المخازن »> بل سأوثر با المحتاجين . فلست ‏ 
محمد الله - مثل المستعصم عبداً للدينار والدرهم »> فإنه قد سلم رأسه » 
ومللك بغداد إلى الملاك ؛ يسبب عله وشح . فانضم اليه جميسع 
اكان ¿ وصاروا رهن إشارته للاشتراك ثي المعركة. 


حاصر المغول ميافارقين » واشتركت معهم فرق أرمينية مسيحية . وقد 
استمر الحصار مدة عامين أظهر خلا مما المدافعون عن المدينة ضروباً من 
الشجاعة المنقطعة النظبر . وكان هناك ني جيش الماك الكامل فارسان بارعان ء 
درخا قادة المغول وأوقعاهم في الدهشة والحيرة ؛ إذ كانت بسالتهما وإحكامهما 
الرماية سبباً في إنزال فدح العسائر بالحيش المغولي . ولكن نظراً لطول 
المحصار » نفدت عند المدافعين الأزواد > وعم القحط »› وانتشر الوباء ء 
واضطر الناس إلى أن يأ كل بعضهم بعضاً » حى هلاك أكثر سكان المدينة . 
رلا تأ كد اللاك الكامل أن المقاومة أصبحت عدية اللحدوى استسلم للمغول » 
نقتلوه شر فتلة ؛ إذ كانوا يقطعون ححمه قطعاً »> ويدفعون هذه القطع إلى 
نه حى مات ۰ م قطعوا E‏ وحماوه على رمح › وطافوا به ثي البلاد 
السورية الكبيرة . وكان يتقدم موكب الرأس مغنون وطبالون . وأخبرا علق 
في شبكة بسور باب الفراديس بدمشق" . 

ولا للمغول فتح ميافارقین » تقدموا حو ماردن » وكانت ي قبضة 
املك السعيد الذي أبى إلا أن بقاوم › فاستمر المغول عحاصروا مدة عانبة 


(۱) رشید الدین : جام التواریخ ( تاريخ المغول ي إبران) » نشر کارمیر » ص ۲۹٤‏ ؛ 
تفس المصدر » الار جمة العربية ۰ ص ٠۲۲١-۳۱۹‏ . ) . 

(۲) يذ كر ابن الوردي ني كتابه تعمة الختصر في أخبار الپشر (ج ۲ » ص ۲٠۹-۲۰۰‏ ) ؛ 
أن الرأس بقي على هذه المالة إلى أن عادت دمشق إلى المسلمين فدافن بمشهد الحسين » داخل 
باب الفر أديس . 
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آشهر دول أن بجحو أ ي احتلاها . وأحبراً حاول ا آبناء الماك السعيك 
أن يثني أباه عن عزمه » ويحمله على التسليم للمغول . فلما لم يفلح » لم ير 
بدا من قتل أبيه > حقاً لدماء المسلمين » فتخاص منه »> وسلام القلعة للمغول › 
فتصبوه والب على ماردین بدلا من آبيه . 

وني أثناء حصار ميافارقین : کان هولا گو يغرو الإمارات الإسلامية 
ف سو رة ؛ اذ U‏ من کردستان اف الحزيرة » واستولى على تصہہان ۰ 
واستسلمت له حران والرها » وقتل أهالي سروج عن آخحرهم ؛ لاهم قاوموه : 
ثم احتل البير ة » وعبر لمر الفرات + وأغار على ملبج حيث سفك دماء الكثير ين 
من اهلها . 

بعد ذلك نقادم هولا گو على رأس جيش كبير » يعاونه الأرمن والفر نج 
لحاصرة حلب . وجرياً على عادة المغول > أرسل الغازي المغولي رسالة إلى 
١‏ اللاك المعظم تورانشاه » والي حلب » يطلب إليه أن يسلمه المدينة » ووعد 
أن و منه ويۇمن آزہاعه فلم سی ٿو رانشاه ا طايه ْ و عل عار يته 
ما الساطان الناصر صانحب حاب ۰ فیدل ان یہی لیدافع عن المدينة » آثر 
المرب إلى دمشق » فحمل عنه عبء الدفاع الملك المعظم ٹورانشاه . وي 
ذلك الوقت كان رئيس أساقفة حلب هو المؤرخ ابن العبري » فسارع إلى 
المغول » وقدم طاعته مولا گو . 

زصب المغول ۲١‏ منجنيقاً حول المدينة > وصاروا بمطروما بوابل من 
قذاثفهم › إلى أن اضصطرت إلى السام » فاستباحوها سبعة أيام ‏ فتلو | حلاه) 
حلفا کٹر ا › امتلات بہم الطرقات » وأسروا النساء والذرية » وبوا الأموال . 
وما قلعة حلب » ققد استعصت عليه ؛ واستمرت تفاوم مدة ثلاين يوم 
م سلمت أي النهاية . وقد استغل « هيتوم » ملك أرمينية تلك الفرصة » فأحرق 
الحامح الكبير أي الوقت الذي احترقت فيه الكنيسة اليعقوبية . 

وعندما هدأث الأحوال » أصدر هولا گو أمره › بوقف تلك الماح › 
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وأعطى ملاك الأرمن جرءاً من الأنفال » وأعاد إليه الأقاليم والقصور الى 
کان ؤل ا عاہها »امو حلب . 5 ر د أف او شہمند 7 اران 
الي کان السلمول فد اقتطعو ها Cw‏ 


بعد ذلك رحل المغول إلى قاعة حارم" » ولكن أبى أهلها أن يسلهوها 
لير فخر الدين المعروف بالساقي وال قلعة حاب » لأنه رجل صادق مؤمن 
س يوق به ؛ فعضب عايهم هولا کو »> ولکنه تظاهر بالزول على 
رغبتهم . واستدعی فخر الدین ؛ حت اذا سلمت اليه القاعة » مر هولا گو 
فل فخر الدين أولا . ثم بقتل جميع من لي القلعة من الصغار والكبار » 
اارجال منهم والنساء حتى الأطفال . كذلك سقطت ني آيدي المغول حماة 
والمعرة وحمص . 

ولتيجة هذه الانتصارات السريعة الحاسمة . وما صاحبها من قتل وتشريد 
ولريب وتدمير » عم الرعب كل بلاد سورية الإسلامية : فسارع الأمراء 
الآلحرون بتقدم فروض الطاعة للمغول . فکان ممن جاء إلى هولا گر . 
وهو عند أسوار حلب ٠‏ الأيولي اللاك الأشرف موسى . ساليل أسد الدين 
شيركوه وملك حمص سابقاً . وكان ي ذلك الوقت ملك فقط قرية تل باشر 
الصغبرة قرب الرها . فکافأه قو على ولائه للمغول ۰ وذلك بأن رد 
إلبه حمص الى كان الناصر قد از عها منه لي سنة ٦4٦‏ ه . كا الحتاره لائاً 
عله دیلاد الغاء . 


واا تدم المغول ڪو دمشی › کان المدافعون عنها قد هجروها . كا أن 
أن الملك الناصر » لم حاول أن يحمي المدينة » بل تركها لمصيرها التعس › 


(1) حارم : حصن وكورة تجاه الطاكية , 

(۲) ابن البري : تاریخ محتصر الدول »> ص ۲۷۹ . 

(۳) المقرزي ؛ السلوك » e‏ ق ۲ ص ٢ ۲١ ۰ ٤٣۳‏ ۳۳ ؛ الاكتور مسار 
العہادى : قيام دولة المالياك في مصر رالشام »> ص ٠١۴‏ . 
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وانسحب إلى غزة ليكون على مقربة من النجدة الي وعدہ بها سلطان مصر ‏ . 
وما حابتٽ آماله » فر هانماً على وجهه إلى أن وقع في قبضة المغول » فعضا 
عنه هولاگو » ووعده بن فو ض ليه حکكومة الشام بعد أن بستولي على مصر , 

أا أهالي دمشق » فقد عرفوا ما حل بمدينة حلب » وكانوا شون أن 
يلقوا نفس المصير › إذا حاولوا مقاومتهم . وهمذا سارع ذوو الرأي والوجهاء 
منهم الى هولاگو وقدموا له المدايا والتحف »> وسلموه مفاتيح المدينة › 
وأظهروا له الانقياد والطاعة : فدخل المغول المديلة دون إراقة دماء. ولكن 
امتلعت عليهم قلعة دمشق . فحاصروها »> وأقاموا عليها المجانيق إلى أن 
استسلمت مم في منتصف جمادي الأول > وبوا جمیع ما فیها . 

وعلى أثر فتح دمشق » سلحت للمسيحيين الفرصة التشفي والانتقام 
من المسلمين ؛ فنظموا موا كب عامة » كانوا ينشدون فيها الأناشيد . ومملون 
الصابان » ومجبرون المسلمين على أن يقغوا احبراماً ها ومن نع منهم ٠‏ 
كان يتعرض لاسب والإهائة . وبلغ بم التحدي أقصاه » فدقوا النواقيس › 
وتظاهروا بال حمر ي رمضان » ورشوه على ياب المسلمين ني الطرقات › 
ھا صہوه على أبواب المساجد » ولم يستشنوا حتى المحامع الأموي » فضجر 
المسلمون من تلك الفعال » ورفعوا شکواهم إلى کیتوبوقا نائب هولاگو » 
فلم بحفل بهم » بل أهانهم »> وضرب بعضهم › وأخذته موجة من التقوى > 
فجعل يزور الكنائس › ويعظم رجاها على اختلاف مذاهبه . 

وني الأسابيع الثلائة التي أعقبت فتح دمشق » ألم المغول فتح سورية » 
وقتلوا حامية ابلس ٠‏ لانم قاوموا . ثم تقدموا إلى غزة دون أن يلقرا مقاومة 


.٠٠ ۲٠١ ص‎ ٠٣ أبو الفدا : الختصر في حار البشر ۽ ج‎ )١( 

(۲) رشید الدن : جام التواریخ ( الایلخاٹيون) » م ۲ »> ج ١‏ بال جمة العربية ٠‏ ص ۲٠۸‏ . 

(+( انظر الذهي : دول الإسلام ۾ ج ۲ » ص ٠١١‏ ؛ المقرزي : السلوك » ج ١‏ › قم » 
ص 4۲١‏ ؛ ان تغری ر دى ١‏ النجوم الزاهرة» ج ۷ ٠‏ ص ۸١‏ . 
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نكر » واستسلمت مم حامية عجلون ؛ غير أن قوات المغول لم تصل مطلتاً 
إلى بيت المقدس نفسه . وبذا أحاط المغول بالفرنج من كل الحجهات . 
ولكن لم يكن ني نيتهم أن باجموا نملكة الفرنج » بشرط أن تظهر هم 
الانصياع التام . 


رأينا فيما سبق أن المغول قد استطاعوا ني مدة قصيرة أن يستولوا على 
معظم أقالم لالم الإسلامي المعروف ني ذلك الوقت ؛ فالتهموا دوله الواحدة 
بعد الأحری » وتوغلوا ني مالکه بفتکون ویہېتکون » ویسفکون الدم > 
وحطمون العروش . فلقد قضوا على الدولة الحوارزمة › وحطموا قلاع 
الإسماعيلية » وفتحوا بغداد » وقتلوا الحليفة المستعصم آخر الحلفاء العباسيين › 
وارتكہوا من الشناعات والفظائم ما تقشعر موله الأبدان » واستولوا على 
الحزيرة وديار بكر وديار ربيعة > وأحضعوا الشام بأسره » ولم يبق أمامهم 

يقول ١‏ رنسيمان » : « بسقوط المدن الثلاثة الكبيرة : بغداد وحلب 
ودمشق » تراءی كأن الإسلام ي غرب آسيا حان أجله . ففي دمشق › وي 
سائر ابمحهات ني غرب آسيا » لم يكن الفتح المغولي من معنى سوى انتعاش 
السيحيين المحليين . وإذا كان كيتوبوقا نفسه مسيحياً »> لم محف عواطفه. 
أضحی المسلمون بدا حل سور به لزل مره ملد القرن السابع ( الميلادي ) 
بعتبر ون أقلية مغلوبة على أمرها > فأخذوا يتحرقون للانتقام » . 

ولا شك أن هذه الانتصارات التتابعة الى أحرزها المغول » كانت قد 
حيرت الناس » وتركت ني نفوسهم أثرا ميقا » وجعاتهم بميلون إلى الاعتقاد 
بان هؤلاء المغول إنما هم بلاء من الله سلطه على المسلمين › ولن تستطيع قوة 


. ٥۲۸ ج ۲۳ + ص‎ ٩ تاريخ امروب الصليبية › الر جمة العربية‎ )١( 
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على ظهر الأرض أن تقف أمامهم . 

ولكن فجاة وقعت حادثة زعزعت هذا الاعتقاد » وقلبت الفكرة رأساً 
على عقب ؛ إذ وصلت‌الا حبار إلى هولا گو تنيء بوفاة أحیه الا کبر منگوقاآن 
1 في الصين»نذ سنة ٠٠٠١‏ ه » وبتنازع ألحويه الأحرين « قوبيلاي » و« أريق بوكا » 
ولاية العرش . وبالرغم من أن هولاگو هو الابن الرايع اټولوي ۰ ومن حفه 
أن يلافس أحويه الألحرين ي ولي عرش امخول ؛ غير آنه عدل عن ذاك 
بسہب ما تميأً له من الفتح والظفر في إيران والشام . ولكنه ني الوقت نفسه »› 
کان بری آنه قو بيلاي اخاز بول هذا الملصب من نره EL‏ 
« ريق بو كا » . ذا كان حريصا على أن ضر القوريلتاي ( مجلس الشوري ) 
لبزكي ترشيح أحيه قوبيلاي خان أعظم . 

ومن ناحية أحری کان هولاگو يعلم أنه مهدد من جهة اللددود القرقازية 
من قبل ابن عه « برکه حان » الذي کان بحکم في القبچاق ؛ حصوصا وأنه 
کال فك اقفن الإسلام » وصار يتوعد هولاگو بالا نتقام مله سیب ما 
اقترفه من مذابح » راح فيها لوف من الضحايا المسلمين » ولتجرئه على 
مقام الحلافة وقتل الحليفة . 

وهمذرن السہہين اضطر هولاگو إل العودة إلى إيران . وكان ثي لبته أن 
بكتفي با تم من فتح » ولا يترك حلفا له یکمل برناجه في الاستيلاء على 
فلسطين ومصر ؛ غير ا إلحاح المسيحيين الشرقيين› وي مقدمتهم هتوم 
ملك أرمينية »> جعل هولاگو يوافق على أن بترك قائده « کیتوبوقا ) ۰ ونحت 
إمرته عشرة آلاف مقاتل لإتمام هذا المشروع" . کا عهد هولاگو إلى هذا 


, ۳۹۵ ؛ ص‎ ۲ ٠» ١ ج‎ ٠ المقرزي ؛ کتاب السلوك‎ )١( 

)۲( انار ان المر ي تاریخ تر الدول ۾ ص ۲۸۰ ) : Lamb : The Crusades‏ 
rhe Flame of Islam, P. 340 .‏ ویقول الدکیور الہاز العر يلي : : إن عددهم کان پر اراوح 
ن ۰ آلاف و ۲١‏ ألف جندي (المغول » ص ۷ه۲), 
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لفائد بإدارة شثون الحكم ي سورية . 

وقد عرف عن القائد المغولي كيت و دو فا ) آنه کان يکن اخسن الاو ايا 
المسيحيين » لا لأنه كان يدين بالمسيحية فقط » بل لأنه فيما يبدو قد فهم 
الصبلحة من قيام حلف صليي مغولي . وبالرغم من أن « دوهيمند » السادس 
لاك ألطاكية » كان يشارك كيتوبوقا هذا الشعور » فإن باروناٽت عكا» 
ظارا ينظرون إلى المغول كبرابرة لا بمكن أن يفضلوا المسلمين . والواقع أن 
الفر نج بصفة عامة » كانوا قد أدركوا أن المغول لن يسمحوا مم بإقامة إمارات 
فرنجية مستقلة > وإنما يريدونمم تابعين للخان الكبير . وإذن فلا يصح توجيه 
لاوم لمم ٤‏ لأنهم يؤثرون المسلمين الذين عرفوهم على هذا العنصر الغريب 
المىجي المتغطرس القادم من الصحاري النائية » والذي كان سجله في شرق 
ارربا داعبا لانور . وحدث أن هاجم أحد البارونات المسمى الكونت 
۽ جولیان الصيداوي » ١٥ا8‏ ٠ل‏ معنا[ دورية مغولية » وقتل ابن أي 
كيتوبوقا » فسخط المغول » وتألموا جد بسبب وقوع هذا الحادث » وتوجهوا 
لخر يب صيدا » فكان هذا إيذاناً بانتهاء الحلف الصربح أو الضمني بين 
الفرنج والمغول" . 

وني ظل هذا التنافر عادت للناس ني مصر شجاعتهم وفتهم بأنفسهم . 
ركان على المغول أن يدركوا أنه إذا كانت سلطنة حلب ودمشق قد سقطت 
ي أيديهم » فإنه قد بقي عليهم أن يغلبوا قوة إسلامية عظيمة هي قوة المماليك 
أصحاب السيطرة في مصر . يقول رنسيمان : ١‏ من سوء حط المغول » أن 
نوغلهم ي فلسطين » أثار دولة إسلامية كبرة لم تتعرض للهزية > وهي 
درلة المماليك ني مصر ؛ إذ أضحى الماليك وقتئذ من الصلاحية والسلامة 
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ما بجعلهم يقبلون تحدي المغول “٠‏ . والمعروف عن هؤلاء المماليك أنبم 
كانوا في الأصل غرباء عن البلاد وأهلها » وهم من أصل تركي لي الغالب ؛ 
اضصطر الايوبيون إلى الاستعانة بهم » فکانوا پشترون ہم بالأموال » و لونم 
نواة جيوشهم . وما هي إلا ف ة وجيزة حتى نشا بين زعماء هؤلاء الصنائع 
جیل جدید ۰ استطاع أن بستاثر ماك البلاد ی عام ۸ھ ( ۳ا م). 
وي الفترة الي نؤرحها كان السلطان المماوكي « قطر » ثالث هوؤلاء المماليك 
هو الذي بحكم ثي القاهرة . 

وهنا بجحب أن نتنبه إلى حقبقة هامة > هي أن هؤلاء المماليك جابوا إلى 
مصر أطفالا“ صغارا » فنشأوا وسط بيئة عربية حالصة » وتعلموا مذ لعومة 
أظفارهم اللغة العربية » وتلقوا أصول الديانة الإسلامية على أيدي جموعة 
محتارة من الفقهاء والمشايخ العرب »> فشبوا لا يعرفون دیا غر الإسلام ( 
ولا وطناً غير الوطن العرلي . وبعبارة ألحرى فإن هؤلاء المماليك قد استعربوا 
منل طفولتهم ؛ وتشر بوا الحروبة وروحها منذ حداثتهم »> فصاروا جرءاً لا 
يتجرأ عن المحيط العري الكبير > وأحذوا بحسون بالأحاسيس نفسها التي 
شعر بها معاصروهم من العرب جميعا نحو الألحطار الحارجية الكبرى التي 
هددت الوطن العرلي الكبير في ذلك العصر »› فوضعوا أيديهم في أيدي أبناء 
مصر والشام › وسار ابحميع تحدوهم فكرة الجهاد في سبيل الله والوقوف 
صفاً واحدا ثي وجه المغول العدو اللدود المسلمين . 


والواقع أن قطز تولى السلطنة أي ظروف لا بمحسد عليها حاكم ؛ إذ كان 
مطلوباً مله أن يستعد لصد اللحطر الذي لم تستطع قوة أي الشرق الأدنى الصمود 
في وجهه . ولي سيل تحقيتق هذا الهمدف» كان عليه أن يعمل على لم الشعث 


mm mm arrow are aaay npn | 


. ٠٣۲ ص‎ » ٣ تاريخ الحروب الصليبية > التر جمة العربية > ج‎ )١( 
الطبعة‎ ٠ ۲۲ ائظر الدكترر علي إراهم حسن : دراسات لي تاريخ المالياك البحرية . ص‎ )۲( 


اللائية , 


۹ ۹ 


جمع الكلمة واتحاد الصفوف بين العرب في الشام ومصر ؛ إذ شاءت الأقدار 
أن تجعل ميدان معركة تحرير الشرق العرلي من خطر التتار على أرض فلسطين 
الي سہتق أن حلد على ترابما القائد صلاح الدين الأيولي انتصاراته الرائعة على 
الاستعماريين الصايبيين . 

کان عليه أيضاً أن يذل الحهود الحبارة لكي حول دون اتصال آمراء 
الشام بالتتار ؛ حصو صا بعد ان سمح بأنہاء ھۇلاء المستضعفين الرجعين من 
أرناء الأسرة الأيوبية الذن راحوا لي ذلة ومهانة » يقدمون فروض الحضوع 
رالطاعة للطاغية هولاگو › وقبلوا على أنفسهم خحيانة وطنهم وبيعه المستعمر 
ا 

والیقی ان قطز. کان ساسا حکیماً کا کان قائداً بارعا »> حرص مجر د 
ان تول المحكم على رفع الروح المعنوية لمؤلاء الحكام » وتأمينهم على حاتم 
ردعوتهم إلى التضامن والتآزر ي سبيل القضاء على العدو المشترك . ويظهر 
دهاء قطز بوضوح ني الرسالة الي أرسلها إلى الملك الناصر بعد أن ورد اللحبر 
بقدوم نجدة إلیه من عند هولاگو . فهو ني هذه الرسالة يقسم بالأبمان أنه لا 
پنازعه في اللك › ولا يقاومه » وأنه ثائب عنه بدپار مصر › ومتی حل با 
أقعده على كرسي السلطنة . كما يعرض عليه أن يقد م اليه مع جيشه . وإذا 
AE N. es‏ 

ن تاره : ١‏ ون ارتي حدمتك » وإن انارت قدمت ومن مي 
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وهكذا بجح قطز في ابحولة الأولى - وقبل أن بخوض المعركة ضد ا مغول - 
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في حلق تعاون وثيق بين الشام ومصر » وتوحيد جيوشهما لصد العدوان 
المغولي . وقد سارعت البقية الباقية من آمراء الشام ممن أبت عليهم وطنيتهم 
أن يستسلموا للمغول » فاتجهوا إلى مصر يتطلعون إليها »> وينتظرون على 
یدیا احلاص » ویہدون استعدادهم لاوقوف معا صفاً واحداً ي وجه العدو 
المشترك لإنقاذ الشرف العرلي من حطرهم . 

م دحلت العلاقات بين المغول والممالياك في مرحلة حرجة عندها أرسل 
هولاگو - قبل أن پبرح الشام في سنة ٦۸‏ ۸ ( ۱۲۵۹ م ) - رسله محملون 
رسالة إلى الساطان قطر تعضمن كل معاي التهديد والوعيد » بدعوه فيها إلى 
الاستسلام » ونقديم فروض الطاعة للمغول . يقول في هذه الرسالة" : 


: من ملاك الماوك شرق وغرباً »> القان الأعظم‎ ١ 

« باسمكف الهم اف ار ورافع السماء , يعلم املك المظفر قطر 
اللي هو من جنس المماليك الدين هربوا من سيوف إلى هذا الإفام . 
يتنعمون بإنعامه »> ويقتلون من كان بساطانه بعد ذاك . يعلم الملك المظفر 
قطز » وسائر أمراء دولته وأهل ملكته بالديار المصرية وما حوها من الأعال 
آنا حن جند الله في أرضه » خلقنا من سخطه » وسلطنا على من حل به غضبه . 

مجميع البلاد معتبر » وعن عزمنا مزدجر » فاتعظوا بغيركم » وأسلموا 
إلنا أمركم » قبل أن ينكشف الغطاء فتندموا : ويعود عليكم اللحطا » فنحن 
ما ترحم من بكى » ولا نرق لمن شكا . وقد سمعتم أننا قد فتحنا البلاد » 
وطهرنا الأرض من الفساد » وقتلنا معظم العباد . فعليكم بالمرب » وعلينا 
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بالطلاب فاي أرض تأويكم » وي طرق تنجیکم › وأي بلاد تحميكم ؟ 
فما لکم من سيوفنا خلاص › ولا من مهابتنا مناص »› فخيولنا سوابق › 
وسهامنا حوارق » وسيوفنا صواعق » وقلو بنا کاب بال »> وعددنا کالرمال . 
فالصون لدينا لا تمنع » والعساكر لقتالنا لا تنفع » ودعاؤ كم عاينا لا يسيع . 
إلكم أكلتم الحرام ٠‏ ولاتعفتون عند الكلام »> وتم العهود والأبعان »> وفش 
فيكم العقوق والعصيان » فأبشروا بالمذلة والموان > فاليوم مجزون عذاب 
امون جما كنت تسستكبرون في الأرض بغير الق > وجا كتم تفقو . وسيم م 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون . فمن طلب حربنا ندم > ومن قصد آماننا 
سلم . فإن أثتم لشرطنا ولأمرنا أطعتم » فلكم ما لنا » وعليكم ما عاينا . وإن 
حالفتم هلکتي › فلا تهلكوا' نفوسكم بأيديكم » فقد حذر من أنذر. وقد 
لبت عندكم أن نحن الكفرة > وقد ثبت عندنا أنكم الفجرة . وقد اصن 
عليكم من له الأمور المقدرة والأحكام المدبرة . فكثيركم عندنا قليل ء وعزيز كم 
عندنا ذليل » وبغير الأهنة ما لملوككم عندنا سیل . فلا تطیلوا اللحطاب 
وأسرعوا برد اواب » قبل أن تضرم نار الحرب ارها »> وترمي محوكم 
شرارها » فلا تجدون منا جاه ولاعزا » ولا افيا ولاحرزاً » وتدهون ما 
أعظم داهية » وتصبح بلادكم منكم خالية . فقد أنصفناكم إذ راسلا كم ؛ 
رأيقظنا كم إذ حذرناكم . فما بقي لنا مقصد سواكم . والسلام علينا وعليكم ؛ 
رعلى من أطاع الهدى » وخشي عواقب الردى › وأطاع الماك الأعلى . 
ألا قل لمصر ها هلاوون' قد اتی حد سيوف ثنتضي وبواتر 
تصير أعر القوم منها أذلة ويلحق أطفالا“ همم بالأكابر ) 
فلما وصل رسل هولاگوحان » وثليثت الرسالة »> استدعى قطز الأمراء ‏ 
وشاورهم ٤‏ الأمر . فقال ناصر الدين قيمري : « إن هولاگوخان فضلا 
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عن أنه حفید چنگیزحان » وان تولوي » وأخو منگوقاآن » فان شهرته 
وهيبته في غنى عن الشرح والبيان » وإن البلاد الممتدة من تخوم الصين إلى 
باب مصر » كلها ثي قبضته الآن . وقد احتص بالتأبيد السماوي . فلو ذهبنا 
إليه لطلب الأمان » فليس في ذلك عيب وعار . ولكن تناول السم بخداع 
النفس ٠‏ واستقبال الموت » أمران بعيدان عن حكم العقل . إنه ليس بالإنسان 
الذي يطمأن إليه ؛ فهو لا يتورع عن ازاز الرڙوس ۰ وهو لا يفي بعهده 
وميثاقه » فإنه قثل فجاأة حورشاه والحليفة وحسام الدين عكه » وصاحب 
اربل بعد أن أعطاهم العهد واليثاق . فإذا ما سرنا إليه » فسيكون مصيرن 
هذا السبيل »' . 

فقال قطز : « والحالة هذه »> فإن كافة بلاد ديار بكر وربيعة والشام متللة 
بالمناحات والفجائم > وأضحت اليلاد من بغداد حی الروم حر اا ابا » 
وقضى على جميع من فيها من حرث ونسل » فخلت من الأزواج والأبقار 
والبلور . فلو آنا تقدمنا لقتاهم »> وفمنا بمقاومتهم » فسوف تخرب مصر 
حرابا اما كفيرها من البلاد . وينبغي أن نختار مع هذه الحماعة الي تريد 
بلادنا واحدا من ثلا ثة : الصلح أو القتال أو ابحلاء عن الوطن . أما اللاء 
عن الوطن › فأمر متعلر » ذلك لأنه لا بمكن أن نجد لنا مغرأ إلا المغرب » 
وبيننا وبينه مسافات بعيدة ) . 

فأجاب ناصر الدين قيمري : « وليس هناك مصلحة أيضا في مصالحتهم ؛ 
[ذ أله لا پوق بعهودهم » . وقال أيضاً بقية الأمراء : « ليس لنا طاقة ولا 
قدرة على مقاومتهم فمر بما يقتضيه رأيك » . 

عندثذ قال قطز : « إن الرأي عندي هو أن نتوجه جميعاً إلى القتال , 
فإذا ظفرنا فهو المراد > وإلا فلن نكون ملومين أمام الحلق » . فاتفتق الأمراء 
على هذا الرأي . تم احتلى قطر بالظاهر بيبرس البندقداري الذي كان أميرا 
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للأمراء › واستشاره ني هذا الموضوع . فقال البندقداري : «إلي أرى أن 
فل الرسل » ونقصد كيتوبوقا متضامنين . فإن انتصرنا أو هزمنا > فسوف 
زکون ني کلتا الحالتين معذورين ) . فاستصوب قطز هذا الكلام > وأمر 
بقل الرسل » والمسير للقتال . وقد شجعه على انخاذ هذه الحطوة عاملان : 

الأول - وجد من الصعب على نفسه » أن تحخضع مصر أيضاً لمشيثة كار 
ا » ورای هو وجنوده أن اموت مع العز ة خير هم ٨ن‏ الحياة مع الذلة » 
وأن اللحلود ني تقديس الكرامة البشرية والسمو با إلى الاستقلال والحرية > 
إن عجزوا عن إحرازها في الأرض › ففي جنة الشهداء المستبسلين متس 
اامجاهدن . ) 

الفا ادر له أن الظروف قد أصبحت ملائنمة » وأن كيتوبوقا ميشه 
الذي لا ET‏ عشر ة آلاف جندي بعد رحيل ھول دو معفم الحيش » 
لم يكن ليستطيع أن تفط بفتوحاته إلا عن طريق نحالفه بالفرلج النازلين 
على الشاطىء . وها دام هؤلاء الفرنج قد نفضوا أبدييم من هذا الحلف > فقد 
أصبحت الفر صة مواتية لاوقوف أمام الغز اة وقفة موفقة »> بل صار الأمسل 
کبیر ا ي الانتصار عليهم . 

ومعم کل هذا فعندما جد الحد » واستعد قطز للمسير لقتال > 
تكص جماعة من الأمراء على أعقابم › وأبدوا تکاسلا“ وخنوعاً وخوفاً 
محيجة أله لا طاقة هم مقاومة المغول . فما كان من قطز إلا أن توجه إليهم 
بتلك الكلمات اللاذعة الي أميت مشاعرهم › وقوت عز ممتهم › وجعلتهم 
بطر حون ابن وراء ظهورهم > ويسارعون إلى نصرة قائدهم وتأبیده : ١يا‏ 
أمراء المسلمين !... لكم اا اکت رال ت الال وأتم للغز اة 
كارهون . وأنا متوجه » فمن اختار الحهاد يصحبني > ومن لم بحتر ذاك 
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برجم إل يغه ٠‏ فزن انه طلم عليه > وخطية يرع الاين ي رقاب 
المتأحر سن ب . 

فعات هذه الكلمات لي نفوس الأمراء فعل السحر > وكان هما أثرها 
قتال العدو ٠‏ ودفعه عن اللو 0 1 
سکرو شه لاستطلاع حبار الار ودرأسة و اقفهم وخحططهم > وهو ىء 
جديد لم يشاهد من قبل ثي حروب الحعرب ضد التتار . إذ كان أمراء المدن 
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السلامة ي الدفاع من وراء الأسوار دون أن يتنبهوا إلى آم قد أوقعوا انفسهم 
ي فخ لا نجاة مم منه . ما قطز . فقد كشفت حطته عن فهمه لفنون الحرب » 
إذ كان يرى أن المىجوم خير من الدفاع في مقاتلة الأعداء" , 

وعلى هاا القصمم ھت طلائسسح المصر بين يقو دهم القائد یبر س 
البندقداري . قاصدين فلسطين . على حين أن الحامية المغولية الصغيرة بقيادة 
« بایدر ۲ . کانت تل غزة » فلقيها برس »› وده‌رها بعدده الوفر . 
وأجلاما حى شاطىء نمر العاصي . آما الفرنج ي عکا ٠‏ فام بدلا من أن 
يتفقوا مح کيتوبوقا ‏ سمحوا للمصريين بأن يعبر وا أرضهم + و ونوا أنفسهم 
N E NPG TAREE‏ 
اا اوا عاد ا نک ت صیدا . کا آنہم لم یکونوا 
بثقون مده القوة القادمة من الشرف الي حفل سجلها با مذابح الحماعية . لقد 
ألغوا الحضارة الإسلامة > وكان معظمهم يؤثرون المسلمين على المسيحرين 


emn mx am 


, ٤۲۹ المقربزي ؛ السلوك » ج ۰۱ ق۰۲۲ ص‎ )١( 
. ٠١١ الاكتور تار العبادي ؛ قيام دولة الماليلك الأول في مصر والشام »> ص‎ )۲( 
. ۸۸ المكتبة الثقافية > رقم‎ ٠ ١٠١ الاكتور إر اهم أحمد العدوي : العرب والتعار > ص‎ )۳( 


۳۹٦ 


الوطنيين الذين حباهم المغول بقدر كبير من العطف"' . 

بقول المقريزي : « م نزل الساطان بالعساكر إلى غرة » وأقام بها يوماً . 
ثم رحل من طريق الساحل على مدينة عكا » وبا يومئذ الفرلج »> فخرجوا 
إلبه بتقادم › وأرادوا أن يسروا معه نجدة »> فشكرهم وأحلسع عليهم > 
و استحافهم أن يکو نوا لا له ولا عايه . وأقىم هم أنه می تبعه متهم 
فارس أو راجل يريد أذى عسكر المسلمين » رجع وقاتلهم قبل أن ياقي 
التثر ۾ ” , 

ويذكر رنسيمان أن الساطان قطز قاد جيشه على الطريق الساحلي وعسكر 
في اللحدائق الواقعة حارج عكا عدة يام . وتقررٽ دعوة ET‏ 
المدينة ¿ باعتبارهم ضيوف شرف . ومن هؤلاء الأمير بيبرس الذي اقرح 
على قطز : عقب عودته إلى المحسكر قائلا : إنه من اليسير الاستيلاء على 
الموضع بغتة . غير أن قطز لم یک سنا ن بكرن شاا > وان لا بان 
من هجمات السيحيين الانتقامية . بينما لم ينهزم ال ا غل ان 
زاد ني حير ة الفرنج » كارة عدد زائرم . ولکن سرى عنهم وطمأنم 
ما حصاوا عليه من وعد بأن يشتروا بأنمان منخفضة ما يقع ي أيدي المسلمين 
من حول الول ) 

ولا شلك أن السماح الجيش المصري بانغاذ الطريق الساحلي الذي كان 
في يدي الصايبيين » واحتشاد هذا اليش هناك بفضل توبن الفرمجة له » 
کان ميزة كبيرة تع مها المصريون ؛ إذ أتاحت همم فرصة ذهبية للقاء العدو > 
وهم على أ الاستعداد . هذا فضلا عن کار تېم العددية بالقياس إلى جيش 
المغول r ٠.‏ ب 


.ه۴١ه- ص ۳ه‎ ) ٣ رنس مان : ٿاریخ الحروب الصليبية » الترجمة العربية ۾ ج‎ )١( 


(۲) المقرزي : السلوك » ج ١‏ ۾ ق ۲ ) ص١۳٤‏ 
(۴) انظر رنسان : تاریخ اروت الا € ا OT E E o‏ 


4¥ 


موقعة عين جالوت : 

عندما علم القائد المغولي کیتوبوقا ) ہز ممة « بایدر ) > صار کاله حر 
من االهب بسبب الغيرة والغضب » وأقبل معتمدا - إلى أقصى حد- عل 
قوته وسطوئه » مدفوعاً پدافع الانتقام » وائقا من نفسه > مما ہأن ابميش 
المغولي لا بمكن أن يغلب . 

أا المصريون والسوريون ؛ فقد تجمعوا عند أسوار عكا حيث عقد قطز 
مؤ مرا حربيا حضره رؤساء الفرق العسكرية لرسم حطة المعركة . ولم ينس 
قطز أن يستغل هذا المجتمع ليثر الحماسة لي فوس الحاضرين » ويذكرهم 
بأهمية الموقعة الي سوف بخوضونما » وما يترتب عايها من إزالة المفاسد 
والمذابح والأهوال الي لاقاها المسلمون على يد التتار + وينبههم إلى عدم النهاون 
ي محاربة المغول حى لا يصيبهم ما أصاب سكان البلاد الإسلامية من القتل 
والسي ٠‏ وما حاق بأقاليمهم من الراب والتدهير . وأخيرا حثهم على 
استنقاذ الشام من التتر ونصرة الإسلام والمسلمين وحذرهم عقوبة الله . وكات 
الكلمة التي ألقاها عليهم قط بايغة ومؤثرة ٠‏ أهمبت مشاعرهم » وأسالت 
عبر اہم ؛ فصمموا على التفالي ي الحهاد إلى آخحر رەق ٠ن‏ حباتہہ ‏ , 

بعد ذاك سارت القوات المصرية والشامية »> متجهة عبر بلاد الفرجة 
حو لبر الأردن . وتقدم الأمير بيبر س البندقداري على رأس عدد من الحنود ؛ 
إلى أن واجه طليعة التتر > فكتب إلى قطز يعلمه بذاك . وأحذ في مناوشتهم 
جى مق به السلطان . 

ولي یوم ٠١‏ رمضان سنة ٥٥۸‏ هھ (۳ سېتمبر ۱۲٣١‏ م) ي موقم 
عين جالوت ۲" التقى جيش الغول - تيده بعض النجدات الأرمينة 


: ؛ الدكتور إبراهيم أحمد المدوى‎ 4١١ ص‎ ٠ اثظر المقريزي : السلوك » ج ١ء ق۲‎ )١( 
.١١١٣ ١1١ العر ب والتتار ۰ س‎ 
= ررد اسا ئي سمجم ڀاقوٽ ( عين اب مالوت )۰ وهي بليدة بين ٻيسان وٺابلس من أغال‎ )۲( 


۳۹۸ 


والكرجية - بجيوش المصريين حيث دارت المعركة بين الفريقين . وكان قطر 
شديد الإدراك لتفوق جيشه ني العدد . ولذا أحفى قواته الرئيسية أي التلال 
افريبة > ولم بظهر للعدو إلا المقدمة الي قادها بيبرس . ووقع كيتوبوقاي 
افخ » إذ حمل بكل رجاله على العدو الذي شهده أمامه . وحسب حطة محكمة 
موضوعة تقهقر المصريون أول الأمر » وأطمعوا فيهم ا مغول › فتشجع هؤلاء › 
وتعقہوا المصريين ؛ حى إذا بلغوا ينهم › انشق عليهم من ثلاث جهات : 
وطوق المصريون الحيش المغولي بأسره . وقد اشترك الساطان قطرز ني المعركة 
وقاد المجوم بنفسه » وأبلى بلاء حسنا »> وضرب بذاك مثلا من آمثلة الشجاعة 
اللادرة ؛ إذ التف الحنود المصريون حوله »> وحملوا على المغول حملة صادقة › 
وقاتلوهم باستبسال وشجاعة من الفجر حتى منتصف النهار > فكتب الله 
مم النصر المبين على أعدانمم » وانيزم المغول هريمة منكرة » لأول مرة 
ي ٿار هم > بعد أن كانت القاوب قد يست من النصرة عليهم لاستيلام 
على معظم البلاد الإسلامية » ولاهم ما قصدوا إقليمً إلا فتحوه » ولا عسكراً 
إل هرموه" . إلى أن كانت هذه المعركة الحاسمة » فقضت على تلك اللحرافة ؛ 
إذ استطاع المصريون أن يصمدوا للمغول » وينتقموا منهم شر التقام » ويقتلوا 
عدداً کبیرا من جنودهم . وأما الدين سلموا من المغول » ولحأوا إلى قمم 
الحبال » فقد تعقبهم المصريون › وأفنوهم عن آلحرهم » ا طاردوا من هرب 
إلى أطراف البلاد الشرقية . 

وكان المؤرخحون المسلمون منصفين ؛ إذ اعترفوا اعترافا صرعا كاملا 


= فلسطين ( معجم البلدان » ج ۳ »> ص ٠ ۷٠١‏ لشر وستنفلد) , 

(۱) انظطر رشيد الاين : جام الثواريخ ( الإیلخانیون ) ۰م ۲ »ج ١‏ الار جمة العربية» ص ٠٠۳‏ - 
٠١‏ ؛ المقرزي؛ السلوك » ج ٠١‏ ق ٠۲‏ ص ٤۳١-٤۳١‏ ؛ رئسان: تاريخ الحروب 
الصلييية ار جمة العربية »> ج +٣‏ ص ٦ه‏ » په ؛ الاکتور عتار العبادى : قيام دولة 
الماليلف الأول ي ماسر والشام ؛ س ۱١٦١٦١‏ . 

(۲) أبو الغدا : الختصر بي أخبار البشر »> ج ۳ »› ص ١٠١‏ . 


۳۹ 


يما كان يتصف به القائد المغولي ( كيتوبوقا » من صفات المحارين الشجعان » 
ی رر ا اه اا ي كل المعارك الي اشترك فيها 
وات وای و ا و 

فرشید الدین" يفرر أن كيتوبوقا - عندما شعر بأنه حسر المعركة 
صار يضرب ينا وشمالاً »> غيرة وحمية . وكان يكر على أعدائه ؛ فحله 
جماعة من أتباعه على المرب . ولكنه لم يستمع لنصحهم › وقال : ك 
مغر من الموث هنا » فالموت ع 
واههوان O‏ أو كيرا »> مع أفراد هذا ابحيش 
إلى حضرة الملك ( بريد هولاگو ) » ویعرض عليه كلا فائلا : إن کيتوبوقا 
م يشا أن راع ٠‏ وقد كلل الجل » ضح جياته الغالية في سبیل واجبه. 
بنبغي ألا يشق على اللحاطر المبارك نبأ فناء جيش المخول » وليتصور اللاك أن 
ساء جو ده لم حملن عاما واحداً» وأن جياد قطعانه لم تلد المهور . فليدم 
إقبال الملك . وما دامثت نفسه الشريفة آمنة وسالمة » فنا تكون عوضا لكل 
مفقود ؛ إذ أن وجودنا وعدمنا نحن العبيد والأتباع » أمر سهل يسر » . 


ورغم أن ب جمیع جمیع جنوده فد الفضوا من حوله ؛ فقد ظل وحده في میدان 
العرکة یکافح آلف رجل » إلى آن کیا به جواده في نهاية الاير فوقع ي 
الأسر و الت هناك مزرعة للقصب بالقرب من ساحة الفتال » فاحتفى 
فوج من فرسان المغول . فأمر قطز جنوده بأن يضرموا فيها النار » وأحرقوهم 
عن آلحرهم , 

ولا سيق كيتوبوقا مكبلا إلى قطر » قال له : «أيا الرجل الناكث 
بالعهد !. EOS TG E Os‏ 
الأرطال والعظماء باأوعود الكاذية » وهدمست البيوتات العر فة بالأقوال از أئغة 


(1) جامع التواريخ ( الإيلخائيرن) › م ٠۲‏ ج ١‏ » الترجمة العربية > ص ٠٠١‏ رما بعدها, 


۳1۰ 


ا 
1 
1 
ِ 


اأزورة » قد وقعت أخحراً ف الشرك » . فرد عليه القائد المغرلى ي تبجح 
وعدم مبالاة : « لي إذا قتلت على يدك » فإلي أعلم أن ذلاك من الله لا منك  .‏ 
فلا تنخدع بره المصادفة العاجلة > ولا بهذا الغرور العابر ؛ فإنه حين يبلغ 
دولاگو نبأ وفاتي ٠‏ سوف بغي محر غضبه » وستطأً سنابك خيل الغول 
البللاد ٠‏ ن اذرپیجان نی ديار صر . إن و لا کوان لانمائة آلف فارس 
ال کیتوبوةا . فافرضصس اه لقص واحد نهم » . فقال له قطر : ( لا تخر 
إلى هذا الحد بشرسان توران ؛ فإنم يزاولون أعاهم باكر والحداع ٠‏ لا 
باإر جولة والشهامة » . 

اول كرو أ ا اه 0ة الاب امار قر ار 
بقتله على الور ؛ فاحتز رأس هذا القائد . وطيف به بي البلاد , 


وأا مرح اسن غر ي رک > فقول عن کيتوبوقا ضصمن ر 
سنا ٦۵۸‏ هھ : «كال کتبغاند وین عظيماً عند التتار » يعتمدون على رأیه 
وشجاعته وتلدبیره. وکان رطا شجاعاً مقداماً > حيرا بالعروب وافتتاح 
اسول . والاستيلاء على الممالاك . وهو الذي فتح معظم بلاد العجم والعراف . 
وکال هرلا کو ملك التتار شق به ولا غالفه فيما يشير إلبه » ويتبرك برأيه . 
کی عله عجائب ي حروبه . وکانت مقتلته ي يوم الحمعة خاس عشررن 
شهر رمضان ثي المصاف على عبن جالوت ) . 

ر قلت إلى سقر وبس المصير . ولقد استراح الإسلام مله > فإنه شر 
عصابة على الإسلام وأهله . وله الحمد على هلا كه » . 

أن و صت الأعبار إلى دمشق باندحار المغول » حتى سارع المسلمون 
إلى الائتقام من العناصر الي كانت تنعاون مع المغول › وفي مقدمتهم المسيحيون 
الذن دفعوا الثمن غالبا بسبب عطفهم على المغول »> ولمًا اقرفوه 


gerr al areal og 


(1) النجوم الزاهرة ۲ ج ٩۷‏ ص :١۱-۹۰٩‏ 


۳1۱ 


من آثام ضد الأهالي المسلمين على أثر انتصار المغول , 

بعد ذلاك تابع قطز سیر ه پا حش » حن دحل دمشق دخحول الظافر 
المتتصر » فقوبل بأروع مظاهر التقدير والترحيب . ولكنه ي غمرة هذا 
اتر سحيب » ووسط هذا الا پتهاج > لم يلس قطز واجباته » بل بادر لل 
عقاب الحونة وعملاء التتار > وأسرع إلى مكافأة الأبطال العرب من أهل 
الشام الذين بذلوا جهودا مشكورة في سيل مكافحة اللحطر المغولي) , 

أما رکن الدن ا فكان قد سب السلطان › قاصداً دمشق وهو 
يتتبع آثار التتار إلى قرب حلب . فلما دنا منهم » أطلقوا سراح من كان ثي 
یدہم و سری المسلمين » وألقوا بأولادهم › فتخطفهم الناس . وقاسوا 
من البلاء ما يستجقو نه" , 

وبمذا النصر المؤزر ٠‏ دحلت الإمارات الإسلامية في سورية من الفرات 
إلى حدود مصر تحت حكم الماليك وقد حاول الول آن یدوا رکز هم 
مرة أحرى › فدحلت فرقة منهم أرض سورية من جديد » ونمبت [قلم 
حلب » إل Sa E O Ea‏ 
أدراجها شري الفرات . 

وقد استعدت القاهرة لاستقبال الللك المظفر قطر »> وأحذت المدينة 
زحرفها وازینٽت ؛ لری القائد العظم بمرة انتصاره . ولکن : تكد قدمه 
تطاً أرض الوطن » حى راح ضحية الغدر على يد « ركن الدن بيرس » 
في ٠١‏ ذي القعدة سنة ٦۵۸‏ ه ( ۲۲ اكتوبر ۰ م ) ؛ ذلك لان پییر س 
)١(‏ انظر العفصيلات في المصادر الآتية.: أو شامة : الذيل على الروضتين » ص ۸٠م‏ ؛ 

الاي : دول الإسلام » ج ۲ »> ص ٠١١‏ ؛ المقريزي : السلوك » ج »١‏ ق۲» ص 

۲ + ابن تفرى بردى : النجوم الراهرة > ج ۷ » ص ا١۸.‏ 
(۲) الاكتور إبراهي أحمد العدوي ؛ المرب والتتار »> ص ٠١١‏ . 
(۴) ابن تغرى بر دى : اللجوم الزاهرة » ج ۷ » ص ۸۲ . 
(4) المغريزي : السلوك » ج ١‏ »› ق۲ » ص ه٠4,‏ 


۳1۲ 


کان بشعر بأنه قد أبلى لاء حسناً ني معركة عين جالوت » وأبدى من الشجاعة 
ا لا يقل عن شجاعة السلطان نفسه » فكان يأمل أن يقطعه « قطز » حلب , 
فلا حاب أمله > عوّل على الانتقام مله » فقتله »> واعتلى عرش مصر » 
رتلقب بلقب الظاهر . ولكن ما عى الأمة الإسلامية عن فقد هذا البطل » 
هو أن برس نفسه » كان قائدا عبقرياً » أثبت كفاءة ومقدرة ثي حروبه 
فد المغول » والانتصار عليهم المرة تاو الأحرى . 

ومهما يكن من أمر » فإن انتصار العرب ني معركة عين جالوت » قد 
دل دلالة قاطعة على أن الإبان بالله والوطن » كفيل بأن محقتق النصر على الغراة 
ادن مها بلقت قوشب » بواشتك رغه ونه ري بنا ي هدا اام ٠‏ 
أن نرفع زؤوسنا إعزازآ وفخراً باب حنود المصريين والسوريين البواسل » 
وغل رأسهم قطرز محطم التتار . لقد كان هذا القائد جدير أ بتلك الكلمة الصادقة 
الي قاطا ني حقه المؤرخ ابن تخري بر دی : «کان بطلا“ شجاعاً مقداماً > 
حازم حسن التدبير »> يرجع إلى دين وإسلام وخير »> وله اليد البيضاء في 
جهاد التتار . فعرَّض الله شبابه بابحنة »> ورضي عنه». 


نتائج موقعة عبن جالوت : 

إل موقعة عبن جالوت تعتبر مح إحدی الوقائح الماممة ؛ ليس ف 
تاريخ مصر والشام فحسب » ولا ني تاريخ الأمم الإسلامية وحدها؛ بل 
ني تاريخ العالم بأسره . ونحن لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن هذه الموقعة + تفوف 
ي أهميتها كل الوقائع الحربية الحاسمة لى العصور الحديثة > لأنها لم تكن 
ربا ين شعوب راقية متحضرة » تحكمها قواعد وقوانين متعارف عليها » 
فف بعض الشىء من ويلات الإنسانبة » وإنما كانت حرباً همجية » شنتها 
قبائل بربرية متوحشة »> سفاكة للدماء » رة للعمران »> ضد سكان المان 


)۱( اللجوم الزأهرة + ج ۷ > ص ۸٤‏ . 


1۳ 


ني كل مكان . فانتصار هذه القبائل معناه القضاء التام على حضارة العالم 
الشرقية منها والغربية . ومن هذه الزاوية تكون موقعة عيبن جالوث قد ركت 
ني تاريخ البشرية أثراً أشد وأقوى مما تركته كل هذه المعارك" . 

وحن إذا كنا قد فصلنا القول نى شرح هله الموقعة » فإنه يكون قد بقي 
علينا أن نتحدث عن أبرز النتائج الي O ce‏ 


| كانت مثابة سد منيع حال دون تقدم المغول إلى مصر ٠‏ وقضت 
على اللحرافة القائلة : إن المغول قوم لا يغلبون . ورغم أن ازمة لمتلحق 
بشخص هولاگو » إلا أا كانت على أبة حال ضربة قاصمة حاسمة »› 
أنز هما المصريون يوش المخول . والأمر الذي لا شك فيه أن تلات اهر ية › 
بالاضافة إلى قتل القائد المغولي كيتوبوقاء لتعد صدمة عنيفة أصابت هولاگو؛ 
فاه عندما پلغه نعي قائده الكبير > تأثر تأثراً شديداً . وصمم على أن 
يخسل العار الذي لحق بجيوش المغول »فأرادأن يرسل حملة جديدة إلى الشام 
ومصر لينتقم لقتل قائده الكبير ؛ غير أن الظروف لي ذلا الوقت لم تمكنه 
من ذلك . 

۲ - بدو أهمية هذه المعركة على وجه الحصوص › إذا ما تصورنا 
أنما جاءت بنتيجة عكسية »> وانتصر فيها المغول » إذن لسقط آخحر معقل 
للإسلام ني فلسطين ومصر »> خحصوصا وأن المغول لم يكونوا وحدهم › 
وإنما حالفتهم بقية القوى المعادية للعروبة والإسلام › بعد أن وجدت في 
الزحف الغولي حير فرصة لتحقيق أطماعها ني الوطن العري 
المغول كان معناه ارتفاع شان السيحيين » واتساع دائرة نفوذهم , 

E PRN Ne E 
ایختث بعد سفوط بغداد » مرکراً لبلاط مغولي » شديد العطف عل‎ 


. ٠١۹ الاكتور متار العبادى : فيام دولة امالك الأول في مصر والشام » ص‎ )١( 


۳1٤ 


المسحين . وبعد زوال اللحلافة العباسية »> صار البطريرك النسطوري شخصة 
بارزة » وهن هم الرڄال ي الدولة المغولية » فقوي ساطانه » واشتد لفوذه. 
وأعلنت دمشق حضوعها للقائد المغولي كيتوبوقا » وكان يدين بالمسيحية » 
ويتعصب فا , فلا أحس المسيحيون من سكاما بمساندة المغول هم »> طغوا 
وبغوا على المسلمين » وحواوا أحد المساجد إلى كنيسة . وبدلاك صارت بلاد 
الشام مقسمة بين المغول والمسيحيين الوطنيين والصليبيين . فلو م النصر للمغول 
ف هذه الموقعة » لواصاوا زحمهم إلى ليبيا وبلاد التوبة »> ولاسترد الفر نج 
بيت المقدس"' . وبذلك كان بتضاءل شأن الإسلام إلى أقصى حدود التضاؤل » 
وربا كان يتغير مجرى التاريخ للأمم الإسلامية جمعاء . 

بقول رنسيمان : «ما أحرزه المماليك من انتصار »> أنقذ الإسلام 
من انحط ر مدید تعرض له . فاو أن المغول توغلوا | إلى داحل مصر » لا بقي 
امسلمين ني العالم دولة كبيرة > شرتي بلاد المغرب . ومع أن المسلمين ي 
آسيا » كاوا من وفرة العدد › ما نح من استئصال شأفتهم « فإنهم لم يعودوا 
بؤلفون العنصر الحا كم . ولو انتصر كيتوبوقا المسيحي » لازداد عطف المغول 
على اسان » ولا صبح امسن ف اسسا الساطة لأول مرة منذ سبادة 
اللحل الكبيرة في العصر السابق على الإسلام . على أنه من العبث أن 
تفكر أي الأمور الي قد تحدث وقتئذ . فليس للمۇرخ إلا أن يروي ما سحدث 
فعلا ) , 

۳ س إعادة الوحدة بين «صر e‏ أدى ضعف أبناء صلاح الدين 
وتنازعهم بالشام إلى تمزيتق رباط الوحدة الي أجھد کل من نور الدن مود 
وصلاح الدين نفسه ئي بناما في ني القرن الثاني عشر » والتي کان لا بد منها 
لمواجهة الأحطار الي ات التلون خان اي ای 


(۱) الدکتور الباز العريي : المغول » ص ۲٣۳-۲۹۲‏ . 
(۲) تاريخ المروب الصليبية > التر جمة العربية ٤‏ ج ۲ ۽ ص ٠. 0۲۸ > ٥۴۷‏ 


۳10 


تقاعس البیت الأيولي عن صد التتار › ونفورهم من الحهاد › بل تواطۇ 
بعض أبناء هذا البيت مع التتار »> واشتراكهم معهم ني عين جالوت ضد 
إخوانهم السلمين » أفقد بني أبوب أي حق شرعي ني اللك > وجعلهم 
يبدون ي نظر المعاصربن في صورة القوة المتداعية غير ابحديرة بحكم المسلمين. 
یذ کر جروسيه ني کتابه تاريخ الصايبيين أن تاذل ملوك الأيوبيين أمام التتار 
واستسلامهم هم > وفرارهم أمام ذلك اللحطر »> جاء بمثابة تنازل منهم عن 

لعل أن عجزوا عن الدفاع عن ذلك اللاك" . والأمر الذي لا شك 
فيه أن معركة عين جالوت » جعلت سلطنة المماليك بمصر القوة الأساسية 
ي الشرق الأدنى » ني القرنين التاليين » إلى أن قامت الإمبر اطورية العثمانية" . 


يقول الدكتور متار العبادي : « مما جب ملاحظته كذلك » أن نصرة 
عين جالوت » كانت قد سبةنها نصرة سلبية »> ليس للمماليك أنفسهم فيها 
فضل » وهي أن المقاومة الأيوبية الي ظلت تعارض قيام دولة المماليك » 
وقلح ي المطالبة بعرش مصر دونما » قد انمارت أمام الغزو المغولي » وبدا 
على ملوك الأبوبين ضعف وتخاذل ني الوقت الذي أبدى فيه المماليك ثباتاً 
و صلا-حية للبقاء ب . 

٤‏ -علمت العرب درسا ني الاتحاد والتآزر . فعندما كان يظهر حطر 
امغول وتشتد وطأتهم على الشام > انوا يسرعون إلى محصين أنفسهم 
بالتضامن » ويسيرون قدماً في سبيل الحهاد »> حتى استطاعوا تحرير ديارهم 
من التتار »> واستعادوا مكانتهم التقليدية وسط مم العالم باعتبارهم رسل 
الإنسانية ومنقذيما » إذ أن حطر التتار عم البلاد الإسلامية > وامتد إلى أوربا 


)۱( انظر الدكتور سعيد عاشور : العصر الماليي ف مصر والشام » ص ۳٦‏ . 
Grousset : Hist. des Croisades. Tome III, P, 587, (۲)‏ 

(۳) رنسان : تاريخ امروب الصليبية » الت جمة العربية ٤‏ ج ۳ »> ص ٥۳۸‏ . 
(4) قيام دولة الماليك الأرلى في مصر والشام »> ص ٠١۸‏ . 


۳۱٦ 


الشرقیة کنا ست أن ذکرنا . وکان هولاگو وخلفاؤه پفکرون ئي القیام بغزو 
أوربا كلها وتخريبها »> وذلك بعد استيلاممم على منطقة الشرق العرلي » حترقين 
طریق الصحراء الغربية »> وهو نفس الطريق الذي سبق أن سلكه الغراة 
والفاتحون الدين قاموا بغزو أوربا من انوب ني العصور المختلفة" . 

وقد تنبه إلى هذه الحقيقة بعض المؤرحين الأوربيين › فاعترفوا بأهمية 
مع رکة عبن جالوت » وذکروا آنا لم تنقذ مصر والشام فحسب » بل حلصت 
لملم الأوري والمدنبة الأوربية من شر لم يكن لأحد من ملوك أوربا وقنئذ 
طاقة على دفع 

وإذن فانتصار العرب ني هذه الموقعة > قلب حطط المغول رأساً على 
عقب » ووقف حائلا دون غزوهم أوربا وہہذا جعل أهلها بدركون أن 
أبناء الشرق العرلي . قادرون على حماية أنفسهم بأنفسهم » وأن في وحدة 
المرب وعزتم كسباً اثلا“ لمجموعة الأمم العالمية بضم عضو فعال إليها : 
ديه من الإمكانيات ٠ا‏ يكفل خدمة البشرية » ودفع حضارتما في مدارج 
الري والاژدهار 

ه - بعت الانتصار ني موقعة عين جالوت روح جديدة ثي المسلمين » 
لا سما الإيرانيين منهم الذين تحملوا وطاة الغرو المغولي كله » والدين لاقوا 
صنوفاً من العذاب والاضطهاد والتشريد › فقوي موقفنهم › واستطاعوا 
أن يصمدوا مام مناورات المسيحيين » وينافسوهم في تبوء مركز الزعامة 
والصدارة ي دولة المغول بإيران » وصاروا يشرحون للحكام الغول تعالم 


: ؛ الدكتور محتار العبادى‎ ٠۲١ الدكتور إراهم أحمد العدوي ؛ العرب والتنار > ص‎ )١( 
. ٠١۹ ص‎ ٤ قيام دولة الماليك الأول في مصر والشام‎ 

Browne : A Literary Hist. of Persia, Il P. 6, ¢ (۲) 
Camb. Med. Hist. Vol,VI PP, 28, ,43,44. 


() الدكتور إراهي أحمد المدوي : العرب والتتار ۽ ص ٠١١‏ , 


۳14۷ 


الإسلام › ویرغبونہم في اعتناق هذا الدين حى كللت مساعيهم بالنجاح › 
وأصبح الإسلام ديناً رسمياً لدولة المغول ي إيران . يقول رنسيمان" : « ما 
حدث من ازدياد قوة العنصر الإسلامي » وإضعاف الحنصر المسيحي › لم 
بلبث أن أغوى المغول الذين بقوا ني غرب آسيا على اعتناق الإسلام . وعجلت 
هذه المعركة بزوال الإمارات الصليبية » . 

> - توطدت العلاقات بين الحكام المغول من المسلمين في القبچاق" › 
ون المماليك ني مصر » وتحالف الفريقان ضد عدوهما المشترك الذي كان 
يتمثل ي أسرة هولاگو بإیران . وکان من جراء ذلك انتشار الإسلام بين 
سكان تلاك المناطق . 

۷ - أسفرت هذه المعركة عن فشل ذريع لسياسة الصليبيين ي الشرق 
والغرب » ومنحت مصر مركز الزعامة في العالم الإسلامي › فکان بنظر 
إليها دانم ني تلك العصور على نما الدولة الوحيدة الي اسعطاعت أن تنتصر 


سسا 


, ٠۴۸ الر جمة العربية »> ص‎ ٠ ۳ تاريخ الحروب الصليبية »> ج‎ )١( 

(۲) كان لأتر اك خوارزم وآسيا الوسطى أثر كبير ني لشر الإسلام في ربوع هذه البلادء 
وبين أفراد القبيلة الذهبية » الذين كائوا حكمون هناك » ولي مقدمتهم « بركه بن جوجى 
ابن چدکگیز حان » ان القہچاق. ویقول آبو الغازی إن بركه دحل الإسلام وهو خان عل 
ید تاجرین وافدین من بخاری . وتقول روايات أخرى إئه دحل الإسلام قبل اعتلائه المرش 
بتار بعض مشایخ خوجند وګیاری ( وید کر ف هذا الاب اسم سیف الدین الباغرزى 
اموي سلة )۱۲۸١‏ . وقد وق أواصر الصداقة بين « ركه » وين سلطان مصر عدار هدا 
المشارك لحول اران . وبهذه المناسبة » استقبل ركه عدة سفارات من قبل سلطا مصر. 
ولم يکن الان وحده هو المسلم »> بل کان نساؤه ور جال حاشیته مسلمین ,. وکان لکل 
سيدة ولكل أمير إمام ومؤذن . وكانت مدارس تحفيظ القرآن للصبيان كشرة, 
ومن المعلوم أن ر رکه ) دوج أبنته السلطان پیر س ( (YY‏ . ومن هسلا 
الزواج ولد أول ابن لبيبرس » وهو اللاك السعيد خان محمد المسسى لي نفس الوقت لاصر 
الدین رکه خان . آي آن له - كا يتضح - اسما مغوليا إلى جائب اسمه الإسلامي . ( الظر 
بار تولد : تاريخ الارك في آسيا الوسطى » ر جمة الدكتور أحمد السعيد سلمان » ص 
.(1YA~1۷1‏ ) 


۳1۸ 


على عدون حطر ن : الصاسبيين من جهة والمغول من جهة أحرى . ومن 
هنا ألحذت الدول الإسلامية تنظر إلى الدولة المماوكية نظرة كلها إجلال 
وعطف . وروابات الم رحين تقر بفضل مهبر ٠١‏ ولعار ف بالدور اهام 
الذي قام به حکامها الممالللك لي الدفاع عن العروبة والإسلام . بروى 
انلازرجي أن المظفر زو ر الدن سلطان دولة بني رسول باليمن »> حج بجيش 
کہیر ي العام التالي للموقعة أي ي نة ۹ هھ ( ١١۱۲م‏ ). وهناك ي 
لجاز »> طلعت أعلامه الشريفة › وأعلام ساطان مص . فال له أحد الأمراء 
هلا أطاعت اأعلاماك يا مو لاا الساطان قبل أعلام المصريين ؟ » . فقال له 
ساطان اليمن : « أتراني أؤخر أعلام ملك كسر التتار بالأمس » وأقدم أعلامي 


لوب وري | a‏ 


وبذلك تكون مر فد لقنت الأمرف العرلي مرة أحرى در سا في خحلاصها 
او طنها العرلي الأكر > وأثبتت لأبناء الأمة العربية أن هلها جزء لا يتجراً 
منم › وأا تف حي یکل ما تملك ي سبیل إعزازهم ود 

قول سيديو دور الول حا أغاروا عل سور ي ال 
الأخحير من القرن الالك عر ني مقاومة المالياكث وشجاعتهم حاجزاً 
بتعذر اقتحامه > وانضمت عدة قبائل عربية إلى أججيوش لمر ية ٠ء‏ فساعد ما 
عل نيل النصر . ولم بتر دد برس الذي و ار ملوك المماليك البحرية 
يي الظهور بمظهر المدافع عن الإسلام »> على حين لم یفکر آمیر باسیا 
ي انهو ض بمذا العبء . وكان الظاهر ا ععنکا م کا کان قائدا متازا ۲" . 


۸ بانتصار المماليك في موقعة عين جالوت » جت مصر ويلاٽث 


| 

(( الدكتر ر عار العبادى : قيام دولة الماليك الأول ف مصر والشام + ص ۱۹۸ لقلا عن 
كياب العقود اللؤلؤية ي تاريخ الدولة الرسولية اللخزرجي . 

(۲) الدكتور إبراهم أحمد العدوي : العرب والتتار »> ص ٠۲١‏ . 

. ۰44۷ سدیو : تاریخ العرب العام ء ر جمة عادل زعيار > ص‎ )٣( 


۳1۹ 


الغزو المغولي الذي عطل سير التطور الثقاي الھادیء ٤‏ دنا NS‏ 
ما لحلا الديار المصر رة > فسلمت بذاك من التخريب والتدمير » ولم تتعرض 
لا تعرضت له بداد من قبل على يد الطاغية هولاگو . وبذاك صارت 
القاهرة مانا هادا E tl,‏ إليه العلماء والأدياء حيٹ دون من 
التشجيع والتكريم ما بحفزهم على التأليف والتدوين . ومن هنا اكتسبت 
عاصمة الدولة e‏ مكانة متازة من الناحية الأدبية إلى جانب مكانتها 
السياسية » وأصبحت مركز إشعاع لللقافة العربية والإسلامية . 

ولكن ليس معنى الانتصار على المخول ي عين جالوت أن خحطرهم 
قد زال عن الشام مائ » إذ الواقعم آم ارتدوا ارتداداً مؤفتاً دون أن 
يفقدوا الأمل ي معاودة اهجوم . ولمذا تكررت غاراتم على بلاد الشام 
بین حین وآنحر طمعا ي امتلاکها . وقد حدث هذا طوال حکم المغول 
في إيران الذي كانت تقابله فترة حكم الماليك 6 مصر والشام . ولكن 
لسن الحظ استطاعت بلادنا بفضل حكامها من الماليك في عهد بيبرس 
وحلفائه أن تقف مده المحاولات بالمرصاد > فردت الأعداء المرة تلو المرة 
خحائبين مدحورین . 

وهكذا بجحت الأمة العربية على يد المصريين والسوربين ي الاحتفاظط 
بالأراضي المقدسة › ودرء حطر المغول والصليبيين عنها. وحن نقول 
في صراحة : إن مصر وحدها هي الي تحملت العبء الأكبر في الدفاع عن 
المنطقة العربية » والقضاء على أحطر عدوين هددا هذه المنطقة أعني بهما 
الصليبيين والمغول . 

ولقد عبر عن هله الحقيقة أروع تعبير السيد الرئيس جمال عبد الناصر ٠"‏ 
حين قال في الباب الفالث من الميثاق : « وقبل أن ازل ظلام الغرو العثمالي 


(۱( کارل روكلا : تاریخ الشعوب الإسلامية ۽ ج ۲ › مس ۲4٤۲‏ . 
(۴) الميغاق » الباب الثالث »> ص ۲۲ › طبع مسباسة الاستعلامات بالفاهرة . 


۹ 


على المنطقة بأسرها » كان شعب مصر قد تحمل ببسالة منقطعة النظير مسئوليات 
حاسمة لصالح المنطقة كلها » . 

كان قد تحمل المسولية المادية والعسكرية ني صد أول موجات 
الاستعمار الأور ي اللي جاءت متسترة وراء صليب المسيح » وهي أبعد 
ما كول عن دعوة هذا المعلم العظم » . 

, وكان فد تحمل المسثولية المادية والعسكرية ي رد غزوات التتار 
الذن اجتاحوا سهول الشرف ¢ واجتازوا جياله حاملن الراب معهم والدمار (. 


الات اا م اول 


توي الملك الرحيم بدرالدين لؤلؤ صاحب الموصل لي سنة ۷١٠ھ‏ 
( ۱۲۹۹ م )۰ > فخلفه ابنه الك الصالح الذي هادن ا مدة قصبرة› 
ولكنه سرعان ما ثار عليهم ٠‏ وحرر الموصل من ربقتهم f٠‏ تو جه إلى مصر 
بناء على دعوة أخيه الذي كان ينزل عند السلطان يبر س . وثي مصر اسمقيله 
الساطان عفاوة بالغة > وأرسل معه ألف فارس ليذهب بهم إلى الموصل › 
ومجمع خزائنه . وكل ما يتعلق به ٠‏ ويحملها إلى مص . 

وحینما علم هرلا گوحان بوصول الماك الصالح ؛ أرسل جيشاً كبيراً 
للاقاته . وكان بقود هذا اخيش القائد المغولي و سنداغو » . ولا كان اللاك 
الصالح يعتمد على معونة السلطان بيبرس + حارب المغول وانذم إليه أهالي 
الموصل ۰ وقاوموا المغول بشجاعة وبسالة » وأنز لوا بم حسائر فادحة . 
وعندما وصلت أنباء المعركة إلى بیبرس وهولا گو ء أسرع كل منهما لنجدة 
أتباعه . ولکن المغول استطاعوا بمحض الصدفة » أن يقفوا على الأخبار 
المتعلقة بحخروح نجدة مصر و لساعدة الملك الصالح » فكمنوا هم ي 
الطريق » وانقضوا ايهم فجأة » وأوقعوا بهم المزيمة > وتزيوا إبزيمم. 
م ڏهبوا | إلى الموصل ي ملابس جنود الشام ٠‏ فامحدع أتباع اماف الصالح › 


(۲۱( ۳۲١ 


وعجرهم جنود السلطان بيبرس ٠‏ أتوا لنجدتهم : فخرجوا من المدينة 
لاستقباهم . وفجأة أحدق بهم جنود المغول من كل جانب » وقضوا عليهم 

ولكن على الرغم من هذاء» لم يوفق المغول ني الاستيلاء على قلعة 
الموصل > فحاصروها مدة ستة أشهر » حى نفدت الأقوات ٠‏ وحل البلاء 
بالمدينة » فأرغم الملك الصالح على التسلي . وبمذا استولى المغول على المى صل 
في سنة ۰٩٩ھ‏ ( ۱۲۹۲ م) ٠‏ وأعلنوا فيها القتل العام , .0 وضعوا اللاك 
الصالح في دهن ولباد : وألقوه في الشمس حتى حول الدهن إلى ديدان 
رید أسبوع > فشر عت الديدان تا کل جسده حى مات على تلك الصورة 
البشعة بعد شهر . ولم ينج من وحشيتهم ابن الملك الصالح الذي كان طفل 
O pT‏ ا 

وبعد أن فرغ هولا گو من فتح بقية إيران . وجه همته للقضاء على أعداثه 
واويه ٠‏ وف ممتهم ان غه «بر که س جو جی » حان القہچاق الذي 
اعتنق الإسلام . وصار يدافع عن المسلمین. فلما انتصر هولا گو على بلدان 
الشرف الإساامي وفتح بغداد . وقضى على الحليفة العباسي . حزن رکه 
وانزعج ٠‏ وتأثر تأثراً شدیدا . وصمم على الانتقام من هولا گو می سنحت 
له الفرصة. يقول ني هذا الصدد : «لقد جد هولا گو ني هلاك المسلمين . 
وسوّى البلاد الإسلامية بالأرض . وقتل حليفة بخداد دون استشارة أحد. 
فإذا أيدلي الله اللحالد »> فسوف أطالبه بدماء الأبرياء "٠‏ 

و مېا العزم الصادف صار ( رکه ا تر تب إلى المماليك الک ن کانو ا 
بعثلون عنصر المقاومة الحقيقية ضد أعداء الإسلام بوجه عام » وضد المغول 
بو جه حاص . ورحب حاكم مصر ي ذلك الوقت الساطان المملوكي الظاهر 
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. ۳۸۸ جامم التواريخ ( تاريخ المغرل ي إران) »> نر کار مر » ص‎ (١( 
. ۳۹۲ نفس المصدر ›» ص‎ )۲( 
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پیبرس ( 15۸ - ۹۷۹ هھ ) ( ۱۲۷۷-۱۲۹۰ م ) بالتحالف ضد عدوهما 
المشترك الذي كان يتمثل ني أسرة هولا گو بإیران» لانه سوف پستفید ٧ن‏ 
وراء ذلا فائدتین : 
الأولى- يستطيع ن محصل على مالياك جدد من القبچاق ؛ ليزيد بهم عدد جنوده . 
القانبة - عندما پشغل هولا گو بقتال « ركه » على حدود القوقاز الواقعة بينهما ٠‏ 
عين جالوٿ . 

ولقد عد (« برکه ) جیشاً تعداده ٣۰٠٠۰‏ جندي لمحاربة هولا گو » 
وسار هذا اليش من القبچاق قاصداً إيران ٠‏ فعبر « دربند » القوقازية 
الى تمثل الحدود الفاصلة بين المملكتين » م ذهب إلى شروان. فلما سمع 
هولا گو هذا الأ > قدم بجيشه إلى « شماحى » لي شوال سنة ٦٦١‏ ه: 
والتحم یش « برکه » وهزمه . ومن هناك تحرك إلى (« دربئد ٠:»‏ وأرسل 
ابنه ۲ آباقا ۲ على ا جیش کبير لل مملكة (« رکه ) » فأغاروا عسل 
منازل الأهالي وبوا أموالمم . ولكن سرعان ما نظم « بركه ٠‏ صفوفه . 
والقض على جىش اقا عند ن رك Téerk‏ “ و التصر عايه ٤‏ حمادی 
الأرلى سنة ١‏ ه. فلما وصلت أحبار هذا الانکسار إلى هولا گوخان . 
وکان في تبريز » تأثر تأثراً شديداً» وأسرع يستعد لمحو آثار هذه اضزعة. 

وني ذلك الوقت وصل إلى هولا گو نبأ تنصيبه والياً على الممالك الواقعة 
ین شاطی ء ہر جحو ل ولان الشام وەصر م فيل ايه فو ليلاي الذي 
کان قد اختير حاناً أعظم للمغول . كها قرر هذا اللحان أن بمد أخحاه 
هو لا گو بثلاثين ألفاً من شبان المغول المشهورين . فلما علم بذلك خصومه 
ف القبجاق » افوا : وجنيوا الاصطدام له , 

ول فر آبناءه والمىخلصين من أمرائه ولاة على الأقالم اني فتحها : 
فاحتار ايله « آباقا » والياً على العراق وخراسان ومازندران» وول ابنه 


۳۳ 


بشموت على أران وأذربيجان . وأما معين الدین پروانه الذي کان يتولى 
قبل ذلك منصب الوزارة لسلاجقة الروم ني آسيا الصغرى » فقد نصبه 

لا گو واليا على بلاد الروم لا أظهره من الإحلاص والطاعة للمغول , 
كذلكف فوض إلى شمس الدين عمد الحويني منصب صاحب الديوان للبلاد 
كلها » وأطلق يده ني حل الأمور وعقدها » وعهد محكم بغخداد إلى أخيه 
المؤرخ علاء الدين عطا ملك ابمحويي ٠‏ 


موٹت هرلا گو خان : 


کان هولا گوخان قد حرج للصید في شتاء عام ۳٩٩ھ‏ ( ۱۲٣١‏ م)» 
وفجأة اعترته نوبة شعر على أثرها بتعب » فلزم الفراش . وعندما فحصه 
الأطباء » أشاروا عليه بتناول «سهل » ولكنه أصيب بضعف وإغماء . وقد 
بذل الأطباء قصارى جهدهم ني سبيل إنقاذ حياته »> ولكن حم القضاء ء 
فأسلم الروح عند شاطىء لر جغاتو ر( جنوب بحيرة أورمية ) في يوم الأحد 
۱۹ دیع الثاني سنه ۳ هھ ( ۲۹ م) > وکان وفنئذ ف القامنة والاريعن 


بالرغم ما محکيه تاريخ هولا گوخان من قسوة وغلظة . وتعطش للدماء» 
فإن هذا العاهل المخولي » كان ميل إلى تشييد الأبنية وتشجيع العلماء والحكماء» 


)١(‏ هو عطا ملك الحويني بين اء الدين محمد . ولد عام ٠۲٢۳‏ ه٠‏ والتحق بخدمة المغول مذ 
المسغر » وصار من عمال الديوان للأمير أرغون حاكم إبران من قبل المغول , وقد قام 
بعدة أسفار استطاع ادها أن يقف على أحوال المغول ونشأتهم ومعرفة أصلهم »> فتيسر 
له بذللك أن مجع المواد اللازمة لتأليف کتابہ الق , تاریخ جهانکشاي ( آي ٿاریخ فاتح 
الما والمراد به چنگیزعان ) , كتبه باللغة الفارسية ي للاثة أجزاء . ٿوي الحويلي ني 

سنه |۸ هھ , 
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وحتهم على مواصلة البحث والدرس ؛ إذ كان بحصص هم الرواتب > 
ویغدی عليهم اهبات » ويزين جسه محصور هم . جا کان شغوفاً بعاو م 
الحكمة والنجوم والكيمياء » فلا غرو أن كان يصرف بسخاء أي سبيل تقدم 
هذه العلوم . 


وليس أدل على هذا الشغف من آنه عهد إلى العالم الرباضي الفلكي ١‏ نصير 
الدين الطوسي ١‏ ببناء مرصد كبير ني مدينة مراغة بإقلم أذربيجان » 
أعده بأدق الأجهز ة المعروفة ني زمانه . وقد شرع الطوسي ني إقامة هذا المر صد 
٤‏ سنة ٦0۷‏ هھ . وما سهل عليه مهمته »› استیلاؤ ه على کتب النجوم وآلات 
الر صد الي کان لحتفظ ما الاسماعيلية ٤‏ قلاعهم › و استعانته ببعضص العلماأء 
النخصصين ني التنجم . وكان من نتائج هذا العمل العلمي الكبير أن ألف 
اللحواجه نصير كتاب « الزيج الإيلخاني » الذي يعد أحد الكتب المامة في هذا 
لفن . وإلى جانب المهمة الأساسية الي كان يؤديما هذا المرصد» كان كا 
قال المقريزي : عبارة عن دار للفقهاء والفلاسفة والأطباء» بها من كتب 
بغداد شيء کثر وعليها أوقاف للحدامها . ويقال إن المكتبة النى أنشأها 
نصبرالدن » وألحقها بهذا المرصد»ء كانت تحوي ما يزيد على أربعمائة 
ألف جلد . 
وقد عرف عن هولا گو أيضا أنه كان يعتنق البوذية » فأقام عدة معابد 
() ولد سنة ٥٩۷‏ ه » ويعد من أكبر المشتغلين بالعلوم العقلية بعد أبن سينا » واشتهر شاصة 
بالاشتعال بالفلك . وله مؤلفات عديدة في شتى المعارف الإنسالية باللهسين العربية والغارسية . 
وقد قدر لذا العام أن يقوم بإنقاذ التر اث الإسلامي من أيدي المغول » فقد التحتق لخدمة 
أمرائيم ي إبران والعراق » واختص بم > وسار موضع اعادهم » وفوض إليه أمر 
أوقاف البلاد »> فقام بضبطها وصرفها على إقامة المدارس والمعاهد العلمية ( افظر الدكتور 
محمد محمدى : الأدب الفار سي ي آم أووارء راشي أعلامه » ص ۱٦٩‏ ) . وما پا 
عليه أنه أقئم هولاگو بفتح بغداد »> وبقتل المستعصم , تولي مير الدين لي سنة «٩۷۲‏ 
(۲) السلوك > ج ۱ ۰ ق۲ ؛ ص ٤۲١١‏ . 
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للأصنام في مدينة وى ۲ . ولکن زوجته المفضلة « دوقوز خاتون » › 
كانت تدان بالمسيحية . ولا كانت تلاك المرأة زوجة سارقة اليه « تولوی ) 


* 


م آلت إليه بعد وفاته »> صارت تنمتع عنده بمازلة سامية » كما كان ها 
تأثیر کر عليه . ودا کان حرص على إرضاثها »> فيحترم المسيحيين › 
ويفضلهم على غيرهم » ويسند إليهم الناصب المامة . وهو يسلك هذا 
السلوك تكرباً لروجته وتعظيما لشأنما . ولقد حاول المسيحيون ني الشام 
أن يستغلوا هذا الموقف لصالهم > ولکن منيت محاولاتم بالفشل . 


۳۲٢ 


افصل الثاني عشر 


تقالسر الول و غار ارر ماع واف ب 


الفصل الثاني عشر 


كان للمغول رسوم وتقاليد وآداب تنفق وحياتهم الفطرية البسيطة » 
الحالية من التكاف والتعقيد . وسرعان ما سرت هذه العادات ي المناطق 
الجاورة للمغول » وسادت جميع القبائل الأحرى الي انضوت نحت لوائهم ؛ 
ذلك لن هذه القبائل جميعها كانت تعيش عيشة بدوية واحدة بسبب احادها 
ني الأأصل والعنصر . وعلى هذا الخذت هذه الآأداب والتقاليد شكلا واحداً 
بن هذه القبائل › حيث أنه أصبح من النادر أن تختص طائفة برسوم وآداب 
لا بعرفها الآلحرون › ولا يعملون با . 

هذه التقاليد تبدو على وجه اللحصوص ني مأكل المغولي ومليسه ومسكنه 
ودینه وقوانین مجتمعه البسيطة »> وكلها مسائل تدور حول تكوين أسرته ء 
وتنظم جماعته وحمايتها من غضب الطبيعة التي يرهبها وحشاها ء وإعداد 
لفسه ليكون جنديا ناجحا ني الغزو والفتح »› عندما يشير عليه الان الأعظم 
بذلك , 
ونعن الآن نتحدث بالتفصيل عن هذه العادات والنظم : 


۳۹ 


المأكل : 


يتغذى المغول بلحو م الحيوانات على اختلافها من خيول وكلاب وذثاب 
وثعالب وفيران. وغذاؤهم قليل ولا سيما ي الشتاء ؛ إذ تقسو عليهم 
الطبيعة » وتهزل الخحيوانات » فلا يكادون بحصلون على ما يسدون به رمقهم 
إلا بشق الأنفس . وكانت هم مهارة ني الرماية وصيد الأسماك ورعاية 
لماشية . وقد يقضون اليالي الطوال سائرين على الثلوج مثا عن طعامهم 
دون أن يوقدوا ناراً للتدفثة ؛ إذ أن عنایتهم بالقوت أ کر من عنايتهم 
بالدفء . والمغول بستطيعون الصير على انوع ٠‏ فلا يأكلون طعاماً مطهياً 
لثلاثة آيام أو أربعة . ولا شك أن هذه القدرة العجيبة قد أفادتهم في الحروب > 
لأن ابلحندي ني معارك القتال يكون مهتماً بالنزال والطعان » أكثر مسن 
اهتمامه بالطعام وملء البطون. 

واس رة الحم ٤‏ فصل الشتاء » ستعيض الغول عله الان 

الرائب » يتبلغون به حى مين الربيع . 

فإذا حل الربيع » فإن أثداء الأفراس وضروع الأبقار » تدر لبنها » 
فيصبح الكل مسروراً قانعاً »> وتسمن الأغنام أيضاً » ويكثر الصيد والقنص . 
بطهى الطعام » ويؤتى به إلى أفراد الأسرة لتلتهمه. وني هذه الحالة يتقدم 
الأقوياء البنية »> فيأكلون الوجبة الأولى منه . وبعد ذلك يأتي دور الشيوخ 
والنساء فيتسلمون ما تبقى. أما الأطفال فعليهم أن يتطاحنوا على العظام 
وفتات اللحم . وعلى شباب الأسرة أن يقوموا بصيد الأسماك من الحداول 
والأنمار الي مرون بها. وهم أيضاً مكلفون بالمحافظة على قطعان اللصيل 
والبحث عن الدواب التي ضلت الطريق » والتفتيش عن المراعي ابلحديدة 
ومراقبة الطرف › لامحاذ حذرهم › حى لا بباغتهم المغبروك . 

ولم يکن هؤلاء البدو الرحل ملکون مالا ولا مزارع ولا وتا بل 
كان عليهم أن يكافحوا من أجل العش فوق هذه السهول الشاسعة . حتى 
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إن طعامهم - وهو اللحم والبن - كانوا بحصلون عليه من حيواناتم . 
فمن الصوف كانوا يصنعون أغطية خيامهم اني تشبه خلية النحل لتحميهم 
إذا ما هبت الريح الثلجية > ومن أوتار عضلات الحيوان » كانوا بجدلون 
ابال والقیود . کا کانوا يستخدمون قرون الحيوانات ي صنع أقواس 
4 

فو به 


وللمغول طريقة عجيبة ني حفط اللحوم » هي أنه ذا مات عندهم تور 
أو حصان قطعوا لحمه إلى شرائح ۰ وعلقوها في الشمس والمواء 
لجف دون أن تعثر مها عفولة . ٠‏ وكان أكثر اعتمادهم ي هذا الفصل على 
الالبان» وما يستخرج منها من زبد وجبن . أما ألبان الأفراس ٠‏ فقد 
كانوا يستخرجون منها ما يعرف « بالقميز » أو «خمير اللبن » . وطريقة 
صنعه أن توضم ألبان الأفراس في قراب » م تخض بشدة > وتترك حى 
حمر فتصبح صالحة للشرب , 

ومن عادة المغول الوحشية آم کالوا يا کلون لوم أعدائهم ویشربول 
دماءهم › حصو صا أولئك الذين و لولم ٤‏ أو يشتدون ي مقاومتهم › 
ويوقعون بم اللساثر الفادحة . يروی أنه عندما اتهم « معين الدین پروانه » 
حاكم بلاد الروم من قبل المغول بالاتصال بالسلطان الظاهر پيبرس ؛ 
والتواطۇ معه ضدهم » قبض عليه آباقان خان » وأمر بفصل أعضاثه عن 
جسده عضواً عضواً » ثم وضعت ني إناء »> وصاروا يغلوا » ولشدة 
غيظهم وحنقهم لم پتورعوا عن اکل مه . وبذ کر (هورٹ ») 
ùÎ Howorth‏ المغول يي إحدى غرزواتمم في الصين عندما نفد طعامهم › 


)1( هارو لد لام ؛ چگیز خان و جحافل المغول > ألتر جمة ألعربية › ص .Yom— Yg‏ 
() انظر المقر زي : السلوك + ج ١‏ › ف۲ > ص ٤۷‏ ؛ ابن أي الفضائل : اللهح السديد › 
ص ۲۷۳ وما بعدها . 


۳۳۱ 


ضصحو ا يو احد من کل عشر هة رجال ي الحیش ۰ لیکون ملعاها لاباقين 7 
الملبس : 


کانت ملابس الغو ل بسيطة ساذجة ٠‏ تتفق والبيئة اي يعيشول فبها ۰ 
وكائت لي الغالب مصنوعة من آصواف الغم ووبر الإبل » وأحيانا كانوا 
يصنعو نما من جلود الحيوانات . وكان النساء يبسن اللابس الحريرية الي 
حصان عليها عن طريق المقايضة من التجار المسلمين . على أنه لا يكاد 
بو جد فرق كبر بين ملاس الرجال وملابس النساء. ولا انساح المغول 
في أرجاء الأرض »> وكونوا إمبراطورية واسعمة »> صاروا يستوردون 
الحرير من الصين وإيران : والفراء القمين من روسيا وغيرها من جهات 
أوربا التي كانت تدين ممم بالطاعة . وعلى هذا صاروا بصنعون ملابسهم 
من الحرير والفراء أيضا . ولكن الذي يدعو إلى العجب حقاً ي مسألة 
اأزي » أنہم كانوا لا يغيرون ملابسهم في الشتاء . أما ني الصيف فيكتفون 
بتغیر ها مرة ي کل شهر . وقد جرت العادة عند المغول على ألا يغساوا 
ثياہم > بل يلبسو ما حى تبلى . وي هذا يقول القلقشندي : « ويقال ہم 
کانوا لا یرون غسل یام البثة »> ولا عزون بين طاهر وس 
وكان المغول يطلون آبدا: او اف اتقاء البرد والرطوبة . ومع هذا فليس 
من النادر أن نراهم بجمدون بفعل البرد القارس 


الملسكن : 


في المناطق القريبة من الغابات » كان المغول يصنعون أكواخهم من 
| نحش وفروع الأشجار . اا ٤‏ مناطی السهوب » فد کانوا يسول 


Howorth : History of the Mongols, Vol, IV. P.33. (1) 
۳۱۲ صرح الأعشى : ج4٤ ص‎ (۲) 


0 


حيامهم من الصوف أو اللباد > ويراعى فيها أن تكون على شكل القباب 
متبنة محكمة ؛ بحيث تقاوم أعتى الرباح » وتثبت لأشد الأعاصير . وي 
أعلاها فتبحة بتصاعد منها الدحان »> وتفيد ثي بجديد الهواء. 

وكان المغول يضربون خيامهم بي مناطق الأعشاب الي تكفل هم 
الحصول على قوتهم في يسر وسهولة ؛ حى إذا وجدوا الأرض قد أقفرت » 
ولم تعد صالحة للاستغلال »> طووا خيامهم »> وحملوها على عجلات 
تجرها الثبران . وأحيانا تكو ن هذه البيوت كبيرة » يشترك ي جرها انا . 
عشر ثوراً أو أكثر . وأحيانا تكون صغيرة يكفي لحرها ثور واحد. وقد 
نفل المغول هذه البيوت على ظھو ر ابل ٠‏ م يستمرون ٤‏ رحیلهسم ؛ 
حى إذا صادفتهم أرض أخحصب » ضربوا فيها خيامهم . 

وهکذا كانت حياتہم تقوم عل رحلات الشتاء والصيف . وكانت 
أبواب هذه الحيام تفتح عادة أي الحنوب » وذلك تجنباً للرياح الشديدة ؛ 
حصو صا تلك الي تأي من الشمال ؛ إذ أن مصدر اللحطر الأعظم في 
البراري › کان یکمن ي عواصف الشتاء الثلجة عندما تہب ريح الشمال 
عبر محيرة بيكال المتجمدة متكتسحة كل شيء في طريقها. 

بقول هارولد لام : « كانت العادة أنه إذا حل فصل ابحفاف ء 
وبدأت الحشائش تذوى › قام تموچبن ومعه الشيوخ ذوو اللبرة والتجربة 
عراقبة السماء لبضعة أيام . ثم كان عليهم أن يقرروا أحسن مكان بمكنهم 
أن يرحلوا إليه جميعاً حيث المراعي اليضراء الي تناج إليها القطعمان 
اتعيش . | 

ر وهكذا كانت الساء ني أي يوم على أهبة الاستعداد الحرم كل ما 
بملكن » ويشددن رحاهن مرة ثانية. وكان من السهل تعبئة كل ملابس 


(۱) چنكيزعان وجحافل المنول › الترجمة العربية »> ص ۲۲ , 


۳ 


المغول وأوعيتهم التي يستخدمو نما في صناديق من ابلحلد أو لفيفات أسطوانية . 
ثم تحمل هذه الأشباء على ظهور الحيوانات » أو توضع في عربات ذوات 
عجل مرها عشرون ثوراً» . 

أما نظام هذه البيوت من الداحل فكان أيضا في غاية البساطة » فالحدران 
تستعمل لتعليق الأسلحة والأواني الحلدية . ولي الحزء المواجه للباب يوضع 
فراش رب البيت » على حين بحصص ال حانب الغربي من البيت للرجال 
والحانب الشرفي للساء . كذلك يوجد داحل الحيمة صناديقق تحفظ فيها 
الملابس » وكل ما بحافون عايه العطب . وهذه الصنادبق مصنوعة مسن 
نسيج متين مغطى بالصوف : ومطلى بشحم الحيوانات » حى لا ينفذ 
مئه الاء إذا ما نزل المطر » أو اضطروا إلى عبور الأنار . 

وبالقرب من الحيمة توجد عدة مقاعد بجلس عليها الرجال والفتيان 
المقاتلون والضيوف . أما الساء فلهن أن لسن على بعد لي ابحانب الأيسر : 
ويباح للصبيان والبنات الحلوس حيث بتيسر هم ذلك . 

وبعد أن فتح چنگيزخان أقالم الصين الشمالية » ارتقت حياة العاهل 
لمغولي > وطرأً تطور كبير على مسكئه ؛ فلم يعد يتخ اللحيمة المصنوعة 
من الحلد مقراً له »> بل صار يقي سرادقاً مرتفعاً » مصنوعاً من اللباد 
الأبيض » ومبطاً بالحرير . وإلى جانب المدحل > وضع منضدة من الفضة 
عليها لبن اللحيل والفاكهة واللحوم حى يأكل ويشرب كل من كان يأني 
قابات . 


الدين : 


لم بکن للمغول دين واحد بعینه یعتنقونه ومجمعون عليه »> پل کانت 


)١(‏ انظر هارولدلام جز شان وجاقل الغرل ٠‏ الجا المر ية كن ا 
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الرغم من هذا »فإممم بصفة عامة كانوا بعيدين عن التعصب لمذهب دون آخر. 

أما الشامانية فهي نوع من الديانة الوثنية > كانت تتمثل ي عبادة كل 
شي ء سمو على مدارك المغول » وید عل آفهامهہ › 3 ٿتمثل ضا 
ف عبادة كل ما خشونه ويرهبونه > فلهم هة أي النهر والجبل والشمس 
والقمر والبرق اللحاطف والرعد القاصف . وإذا كان المغول يتقربون إلى 
هذه الامة »> فام كانوا يفعلون ذلك دفعاً لشرها وأذاها »> وإبعاد غضبها 
رجلب رضاها »> راجين منها الصحة ني أجسامهم وعقوم » ملتمسن 
إلبها حماية بنائهم وحيوانات ى . وفضلا عن ذلك > کان أتباع هذه 
الديانة بعبدول ارواح أجدادهم : لاعتقادهم أن مره الارواح ساطاناً 
کہیرا علی حیاتہہ »> کا کانوا يژمنون بالقوى السحرية ؛ فلا غرو أن 
كان لكهنة هذا الدين خحبرة بالسحر . ومذا كانوا يعنون عناية كبيرة 
بانج › کا کانوا يدرسون العلاقات بين الأرواح التي محضرونما › 
ومحصلون بو اسطتها على کشف اليب › والتنبۇ يالمستقبل . 

ويقال إن چنگیزحان کان على دين الشامان أسلافه الأقدمين ولكنه 
ئي الوقت نفسه لم يكن يتعصب لدين بعينه > بل كان بحارم جميع الأديان ؛ 
وعحضر الحفلات الدينية الي بقيمها الرعايا كل على مقتضى شريعته" . 
پروی أنه بعد أن سيطر على أقالم الدولة الحوارزمية » استدعى بعض 
العلماء من المسلمين »> وسأهمم عن حقيقة الإسلام وأركانه »> فقيل له : 
إن أوها توحيد الله سبحانه وثعالى . فقال أنا أيضاً أعتقد أن الله واحد. 
كذلك وافق على بقية أركان الإسلام ما عدا الحج » إذ قال عنه : إنه لا 


er rer 


)1( الد کتور مصطفی طه ددر ۽ مله الإسلام الكيرى أو زوال اللافة العباسية س بغداد عسل 


يدي المغول » ص ٠,١٦‏ 
(۲) عبد الفتاح السر تجاوي : التزعات الاستقلالية لي الخلافة العباسية »> ص ٠٠۴۳‏ . 
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فائدة منه ؛ لأن الأرض كلها لله »> ولا داعي لتخصيص مكان معين . 

وأما البوذية فقد حلت عل الشامانية » وسرعان ما اجتذبت إلبها 
طوائف المغول » خصوصاً بعد أن استقرت هذه الديانة في هضبة التبت »> 
وأخحذ دعاتما يعملون على نشرها ني العزء الشرقي من آسيا . وعندما اعتنق 
الان الأعظم « قوبيلاي » هذه الديانة »> زاد نفوذها زيادة كبيرة. 

هذا وقد ذهب الأستاذ الرمزى - أحد الكتاب الأتراك إلى أن 
المغول لم يكونوا متدينين بدين من الأديان » ولم يعبدوا الأوثان والأصنام . 
ولکن کانوا بعرفون الله سبحائه وتعال بالفطرة » ویوحدوله ويتقربون 
إليه إعقتضى الظنون والأوهام »> وأن ما ذكر تي بعض التواريخ من أنبم 
كائوا يعبدون النجوم والشمس والأصنام فغير صحيح »> سيما القول 
بعبادة الأصنام والأوثان »> فإن عقول الأتراك أعلى من أن يعبدوا شيا 
صنعو ه پأیدپم ۳ والأمر الذي لا شك ەن هذا الكلام يبدو لاول 
وهلة من قبيل التعصب الأعى » الذي يريد أن يثبت جزافاً مذه الشعوب 
کل ما هو حسن » وينفي عنها کل ما فيه نقص حى ولو کان ي ذلك 
الحرأة على الحقيقة والتاريخ . 

كذلك استطاعت المسيحية أن تنجد ها مالا حصباً بين هؤلاء المغول . 

وسبق أن علمنا أن قبيلة كرايت كانت دين بالمسيحية . وقد تزوج 

چنگيزحان من ابنة رئيس هذه القبيلة بعد أن تم له التغلب عليها . كذلك 
يروي لنا التاريح الي ء الكثر عن العلاقات الي قامت بين حكام المغول 
الأول من آبناء چنگيزحان » وبين الدول المسيحية على احتلافها" . 


۱۳۰۹ العزاوی : العراق بين احتلالن ج ۰۱ ص‎ )۱( 
, الرمزي : تلفيق الأشبار و تلقیح الآثار > جا » ص ۳۹ وما بعدها‎ (۲( 
Browne : The Eclipse of Christianity in Asia, PP. 147 - 149: (f) 
Aziz Surial : The Crusade in The Later Middle Ages , PP. 238-246. 
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ولا غزا خلفاء چنگيزخان أوربا » وأوقعوا بالأوربيين كثراً من 
اللكبات . هلع المسيحيون هناك »> وأصبحوا ينظرون إلى المغول نظرة 
حوف وفزع . ولكن أحبار الرحالة المسحيين ني الأراضي المغولية › 
وما لاقوه من عطف ورعاية على أيدي المغول » كانت قد أعادت الثفة 
والطمأنينة إلى نفوس المسيحيين في أوربا ءفبدأت نظرتم تتغير إلى المغول»› 
وفكروا ي الاستفادة منهم . وصاروا يعملون على استمالتهم إلى جالبهم ؛ 
واضعين نصب أعينهم أن يدخحلوا هؤلاء الغزاة ني الدين المسيحي » وأن 
يتحالغوا ٠حهم ٤‏ سيل القضاء على المسلمين + والاستيلاء على أراضيهم ” 


a 
Semra 


a‏ ن جیما التق ونم النصر ا الا 
لاوسلام / فقد اعتنق « بركه » حان القبيلة الذهبية ٠٠١١(٦ ٦٦ - 1٥4‏ 
VY‏ م( الديائة الإسلامية ؛ فكان هذا أول نصر حقيقي للمسلمين › 
لا سيما بعد أن أسلم أغلب رعيته . وقد نتج عن ذلك توطيد العلاقة بين 
« برکه » و «الظاهر برس » ي صر .» وحالف الفريقان ضد عدوهما 
ار ۴ ل بي أسرة ھرلاگو ف إیران . 

وني عهد أبناء هولاگو الذين حكموا إيران» نري منهم الساطان 
ر أحمد تکودار ۲ ۱۲۸٤-۱۲۸۲ ( ۵ ۸۳ - ٦۸۱‏ م ) قد اعتنق الإسلام؛ 
م یسلم أيض]ً غازان » ولا يكتفي باتخاذ هذه الحطوة . بل يعلن الإسلام 
ديا ر لدو لة" ‏ , وقد بي أعقابه ااذنن حكموا إبران من بعده» 
بدينون بہذا الدين . وبذاك قضى مائياً على آمال المسيحيين . يقول براول : 
الو ن ر أثر لابعثات المسيحية التي وصلت إلى المغول ني عاصمتهم 
« قراقورم ۲ إلا السجلات اللحالدة لأسفار جماعة من المبشرين والقسيسين › 


rey 


o ID NETE HEYS oi di EPR 


Arnold : The Preaching of Islam, pp. 225-226, )۱( 

() انظر رشيد الدن ؛ تأريع مبارك غازاني ( داستان غازان خان) > ص ۱۹۹ > لصحي 
کار ل پان Karl Jahn‏ ¢ مل رخ ألمغول الكبير شید الدن فضل 1 أهمذالي. 4 
المؤلف » ص ۷١‏ وما بعدها, 


(۲) ۳Y 


الذن احتماوا ني شجاعة فائقة أهوال السفر العديدة »> ومحاطره الشديدة 
لعلهم يظفرون بفوز مؤزر للكنيسة المسيحية جحلب المغول إلى حوزتيم ٠‏ 
وکان من ین هؤلاء ( چان دی پلان کارپین » » و (« رو بروك » وغیرهما 
۸ن المسس والرهبان ( ۳ : 


الوانين : 

اقتضت حياة المغول رغم بداثیتها وبساطتها أن تکون هم قبل چنگیز خان 
ڪموعة ن الآداب والتقاليد . ولا ۳ ٿکن ەدولة » لام کانوا 
جهلون الكتابة . فما جاء چنكيزخان . أعاد النظر أي هله العادات > 
ورد بعضها ول «مظمها . وأضاف إليها بعض الأحكام والقو اعد 
رل لا صي ر مةه راس بان سل الأطفال المغول الط الأويغورى : 
کا أمر بأن تدون تلاك النظم والأحكام ذا الفط . وأن محتفظ بها في 
حزان أمراء المغول" . وقد أطاق على كل حكم من هذه الأحكام 
والقواعد اسي «ياسا» وهي كاسة مغولية تأي عى حكم وقاعدة وقانون. 
وتكتب بصور ختافة أي الكتب العربية والفارسية فنجد ياسا وياسه ويساف 
وياساق ويسق . وتطلق على الحكم الذي يصدره الك أو الأمير . ولا 
کان کتاب الیاسا يشتمل على جزء كبير من الأحكام التي تعلق بالحزاء 
والعقاب » وغالبا ٠ا‏ يكون ذلك بإعدام الشخص المذنب »> صار أحد 
معاي هذه الكامة « ياسا » القتل والموت" , 


(۱) انظر راون : تار بخ الآدب ٤‏ اران الان نجمة المربية > س 1۲ . 

(۲) انظر الحويي ؛ تاریخ جهانگشاي ۽ ج ۱ » ص ۱۷ . 

(۳) ي كتب التاريخ الفارسية الي ألفت في المصر المولي > كيرا ما يادنا هذفان 
الاصطلاحان : ر بیاسا ر سانہدن » و م بیاسا لق کر انان , وپأني اسم المصدر «یاسا مشي 
من هذه الكلمة مى السياسة والإدارة , وإ جائب كلمة « ياسا » تستعمل كام « يوسوكن » , 
وهذه كلمة مغولية أيضا معى الطريقة أو الرس . 


۳۳۸ 


وأما مجموع هذه الأحكام امكتوبة بالط الأويغوري والنى أقرها 
چنگیز خان . ونه رطلق عايها ) کات الاسا الكببر» راسا امه بز رگ (. 
وقد تعود المغول أن برجعوا إلى نصوص الياسا يستشيرو ناء ويعملون 


ا ما تشبر به » وذاك بي الأسحوال الاتية : 


. علدما مجلس خان جديد على عرش الغول‎ ١ 
علدما يعقد مغر عام محضره الأمراء لناقشة السياسة العامة الدولة.‎ - ۴ 
. ن حالة تعيئة اليوش والاستعداد لقتال‎ 

وقد أصدر چنکگیز خان هذا القانون ي سنة ۹۰۳ ھ( ١۲١۹‏ م) عفی 
انتیخابه انا أعظم ؛ لآنه ری بثاقب فكره أنه لا بمكن جمع كلمة هؤلاء 
القبلين المتعطشين للدماء إلا بتشريع فانون بلتفون حوله » ویزلون جمیعاً 
غل حکمه . ولا بد أن تكون مواد هذا القانون مشتملة على عقوبات فيا 
جد وصرامة توقع على المذليين ني غير ١٠ا‏ شفقة ولا رحمة» لأن هؤلاء 
الأتباع إن ترکوا وشام يون حاتم القدعة. فام يعودون إلى ما كانوا 
عليه من الفوضى » وقتل بعضهم اليعض »والتطاحن من أجل الأسلاب 

ولک اذا كانت الباسا قد فضت النزاع واللحصام بين المغول الذرن 
انوا بعشو ل من قبل کصاعال الذثاب الى ۹ فبا رمل 4ا ولل راط فاا 
٥ن‏ حهة ری فل حواتها ا جوش OTE‏ تعر ف کف تر م حماطها 
بدقة وإحكام . وتغير على الأمم امتحضرة كأا الإعصار المەر + أر 
کأسراب الحراد الى تنزل على الحقرل المورقة فتلتهمها التهاماً > وتأني 
على كل ما فيها. ) 

أصدر چنكزحان جموعة القوائين المعروفة بالياسا » واي نسحت 
کل ما سبق من قوانين العرف اا e‏ کک بر رط أقاليمه معا 
في ظل حکم موحد . وهه الافا الى درت هزاة طوال حکم چنگیزخان 
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حددت ما لرؤساء العشاثر من حقوق وامتيازاث » وما هو مقرر للخان 
من شروط اللحدمة العسكرية وغيرها من الحدمات ٠‏ وقواعد نظام الضراثب : 
فضلا عن مبادىء القانون ابحنائي والمدني والتجاري . ومع آن چنگيز خان 
يعتبر الطاغية الأكبر » فإنه قصد أن يلتزم هو وأحلافه بالقانون . 
وبعبارة أخرى يمكننا أن نقول : إن هذا القانون قد نظم علاقة الحاكم 
بالمحكوم : وعلاقة المحكومين بعضهم ببعض > كما حدد علاقة الفرد 
بالمجتمع . وتتلخص أحكام الياسا في أمور ثلاثة هي : اللنضوع پلسنگيز خان 
والاحاد ني قبيلة واحدة > والعقاب الصارم لكل حطىء . 

محدنا ال عن الیاسا فیقول : « إن چنگیز خان القام بدو له 
التتر ي بلاد الشرق . لا غلب الملك أونك خان » وصارت له الدولة» 
قرر قواعد وعقوبات آثبتها ي کتاب سماه باسه . ومن الئاس من يسميه 
يسق . والأصل في اسمه باسه. ولا تمم وضعه » كتب ذلك نقشا في 
صفائح الفولاذ > وجعله شريعة لقومه . فاأز موه بده حى قطع الل 
دابرهم . وکان چنگيز خان لا يتدين بشيء من آديان أهل الأرض ٠‏ كا 
تعرف هذا إن كنت أشرفت على أحباره »> فصار الیاسه حکماً باتاً بى 
ي اعقابه لا خرڄون عن شيءَ من حکمه» . ۰ 

وأخبرني العبد الصالح الداعي إلى الله أبو هاشم أحمد بن الرهان 
- رحمه الله - أله رأى نسخة من الياسه مخرانة المدرسة المستنصرية ببغداد. 
ومن جملة ما شرعه چنگیز خان ي الیاسه أن من زى قتل . ولم پفرق 
بين امحصن وغير المحصن » ومن لاط قثل »> ومن تعمد الكذب ٠‏ أو 


سے سے ص سے 


مدر ا ج عل اك أو دحل ین اننن و هما تخا ص مال : 


.)١۷- 4١١ ج ۳ » ص‎ ٠ انظر رفس )ان : تاريخ الحروب الصليبية > العر جمة العربية‎ )١( 
. ¥۲۲ اثظر اویل حمدي : لدو له الو ارز مي والمغول » صں‎ (۲) 
. ا4۷١٦ المقر ري ۽ الال » جلد الفالث › از ء الأول ¢ س‎ (۳) 
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وأعان أحدهما على الآلحر قتل » ومن بال ني الماء أو على الرماد قتل : 
ومن أعطى بضاعة فخسر فيها »> فإنه يقتل بعد الثاللة »> ومن أطعم اسر 
فوم أو كساه بير إذنہم قتل » ومن وجد عبداً هارا أو سرا قد هرب > 
ولم برده على من کان في بده قتل » وأن الحیوان نکنف قوامه ویشق 
رطله ویمرس قلبه إلى أن بموٽ > يكل مه »> وأن من دبح حیواناً 
کلریحة المسلمبن ذپح ۰ ومن وقع حمله أو ڏو سيه أو أي ٿيء من متاعه › 
OOTY‏ أو بفر ني حالة القتال » وكان وراءه أحد ؛ فإنه يبزل ويناول 
صاحبه ما سقط منه »> فن لم يّزل» ولم پناوله قتل . وشرط أن لا یکون 
على أحد من ولد علي ن أي طالب - رضي الله عله - مؤنة ولا كلفة» 
وان لا يکون على أحد من الفقراء ولا القراء ولا الفقهاء ولا الأطباء ولا 
من عداهم من أرباب العلوم وأصحاب العبادة والزهد والمؤذنين ومغسلي 
الأموات كتَلفة ولا مؤنة > وشرط تعظم جميع الل من غير تعصب للة 
على أحرى ‏ وجعل ذلك كله قربة إلى الله تعالى» وألزم قومه أن لا پأكل 
أحد من يد أحد حى بأكل المناول منه أولا » ولو أنه أمير > ومن يناوله 
اسر › والزمھہ أن لا یتخصص احد بأکل شيء وغبره يراه ء بل یشرکه 
معه ي أكله »> وألزمهم أن لا يتميز أحد منهم بالشيع على أصحابه » ولا 
بتخطی أحد نار ولا مائدة > ولا الطبق الذي بؤكل عليه » وأن من مر 
بوم وهم يأکلون فله أن يىز ل ويأكل معهم من غير إذنهم » وليس لأحد 
ملعه ٠‏ وألزمهم أن لا دحل انحل منم بده في الماء » ولكنه بتناول الاء 
بشيء بغترفه به » ومنعهم من غسل ثیابېم » بل پلېسو ا حى تبلی وع 
أن يقال لشيء إله نجس » وقال : جميع الأشباء طاهرة . ولم يفرف بين 
طاهر وجس . وألز مهم أن لا پتعصبوا لشيء من الذاهب » ومنعهم من 
تفخيم الألفاظ ووضم الألقاب » وإنما حاطب الساطان ومن دونه » ويدعى 
اسمه فقط » وألزم القام بعده بعرض العساكر وأسلحتها إذا أرادوا 
اروج إلى القتال » وأنه عرض کل ١ا‏ سافر به عسکرہ › وینظر حتی 
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اللإبرة والحيط ؛ فمن وجده قد قصر ي شي ء ما تاج إلبه عند عرضه 
إياه عاقبه . وأازم نساء العساكر بالقيام با على الرجال من السخر والكلف 
ف 4ا ۵ عبتم ف لقتال 4 وجعل العسا کر إدا ET‏ من اتال فة 
بصو موك سپا لاان » ويژدو مېا ا وآار ز م Eo‏ زان کل a‏ بعر ص 
سار ہنا م الأبكار عل الساطان لختار منهن ا وأولاده. ورا 
لعسا کر ه مر اء : وجعاهم أمراء ألوف وأمراء م وأمراء عشر اوات 
وشرع أن أكر الأمراء إذا أذنب » وبعث إليه الملاف أحس من عنده 
حتی یعافبه + فإنه یاقی سه ای الأرض دمن الرسول » وهر دذليل حاضصح 
حى عي ف ما اق ر الاک ں‌ العفو دة » ولو کات رذهات لفسه . 
و آلزمهم ا کد الامر | ۽ ار الاک 4 فہن در دد ٣‏ لار اللاك فقتل . 
ومن تغير عن موضمه الذي پر سم له بغير إذن فقتل . وأازم الساطان بإقامة 
الجر بد حى بعر شب حبار ملکته لسر تة | 

١‏ وجعل حكم الباسه لولده جغتای بن چنگزحان . فلما مات "» الزم 
من بعده أولاده وأتباعھم حکم الياسه » كالتزام أول المسلمين حكم القرآن › 
وجعلوا دلاک دیا » لم بعر ف عن ا مهم ع| افده وجه ) . 

وقبل المقريزي (ت ١٤۸ه)‏ ما بزيد على قرن ونصف » كتب 
ا مۇرخ الفار سي ر عملا ملاك العويي ( ت ۸۱ھ ) عن الباسا بتفصیل 
أ كار . ولكن عبارة المغريزي تعتبر ني الحقبقة حلاصة وافية لا جاء ي 
الحوبى ٠‏ على أن الأحير قد زاد ني الحديث عن احية هامة ها أكبر الأثر 
في حياة المغول العسكرية هى مباريات الصيد" الي كانوا يعنون بها عناية 
كبيرة كلما فرغوا من الفتال ؛ إذ كانت ثي القيقة هي رياضتهم المحببة إلى 
تعوسهم › ولكنهم کادوا يتخو ما وسيلة لاعداد أنفسهم إذا ما جد اسلول 
ودعوا لحمل السلاح وخوصضص غمار المعارك ؛ فھم ي حاہات الصبكد ٠‏ 


(۱) الحويي : تاريخ جهانکگشاي ج ۱ + ص ۲۱-۱۹. 
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بدربون أنفسهم على ما سيفعلوله ي وقت اليرت » ويقفون صفوفاً منتظمة 
ھا قفون ی مىادن القتال تماما » وبألحذون منهم االات والاشاة 
اللازمة للتدريب على استعماها ,. وهم بالإضافة إلى هذا مكلفون بتسةط 
أحبار الأعداء والتجسس عليهم . بقول بارتولد : «ومن الوسائل القيمة 
الي تعمل على حفظ النظام وتدريب الحند واختبارهم » حملات الصيد 
اي کالٽ تعد على زطاف و اسح > وفیها ثراعی اسلا ص 
بالنظام الحر لي بنفس الدقة التي تراعی با إيان ار ت 

وكان يشرف على ميادين الصيد » كبار. الأهراء الذين يصطحبون مهم 
المعواتين والسراري » ويازودون e‏ ا لات والفرونات .وبك 
هله المباريات من شهر إلى ثلاثة . وعلى الحنود المشتركين فيها أن 
ارد الصيد ي تأن وحذر › 2 إل الو انات كا فظر وت :إل 
أعد م . فلو فرض وأن جندياً قد أخطا أي | إصابة المدف » فإنه يعاقب 
بالضر ب بالعصا › وکشبراً ما کون العقاب بالقتل ٠‏ بل اہم کانو! 
لا بترددون عن و اسز اء على أي شخص نسب اليه الإهمال واللطاً 
مهما كان هلا اللنطاً بسيطاً تافهاً . بعد ذلك توفد الرسل إلى الحان وهي 
تعمل إليه تقارير مفصلة عن كل ما دار في هذه المباريات التي تشبه إلى حد 
كير مناورات الحيوش ي العصور ا و 0 عل را 
ومن حملات الصيد أبضا »> محصل الغول على اللحوم اللازمة لمد ابجيش 
والبلاط . وکانوا إذا ما قتلوا عدداً کبیراً من e‏ الصيد » أكلوا 
أكبر قدر من لحمها بمكنهم أکله » وذلك حى عدوا علهم شبح جوع 
ي الأبام العجاف الي تنتظر هم . 

وقد تنبه المؤرحون العرب وكتابم إلى أهمية الصيد وبيان فوائده في 


TT داثرة المعارف الإسلامية »> التر جمة العربية > الجلد السابم » العدد الرأيع‎ )١( 
. » مادة ر جکيز خان‎ 


er 


الوا العسكرية والرياضية والغذائية + فها هو ابن طباطبا" محدثنا ي 
هذا الصدد فقول : « إن القنص يشتمل على فوائد كثيرة جليلة النفع منها 

( وهو الغرض الأشرف منه ) رن العساكر على الركض والكر والعطف› 
وتعويدهم الفروسية » وإدمانهم للرمي بالدشاب والضرب بالسيف وال بوس : 
واعتياد القتل والسفك › وتقليل المبالاة بإراقة الدماء > وغصب النفوس ٠‏ 
ومنها الحتبار اللحيول » ومعرفة سبقها وصبرها على دوام الركض »> ومنها 
أن حركة الصيد حركة رياضية تعين على لمضم : و صحة المزاج > 
ومنها فضل لحم الصيد على باثي اللحوم ؛ لانه بقلقه من المحوارح تثور 
حرارته الغربزية > فتزيد في حرارة اللإنسان » . 


والمغول بعتبرون الصيد جزء لا يتجزاً من حياتم »> وبحرصون على 
مارسته منذ الصغر . پروی أن چنگزحان سقط ذات بوم من فوف 
جواده » وأصیب حین کان بص طاد لحز برآ برا » وشاء حسن حظه آلا 
ا ازير »> وهو ملقى على الأرض »› إذ كان قد انتحى جائباً. 
فقال له الكاهن : ١‏ كان ذلك نذيرآً لك . لقد فعلت شرآ برغبتك في فثل 
روح حي . ولولا رحمة السماء لنطحك الجزير وقضى عليك ». فرد. 
جنک زحان عليه فالا : ر لقد أدركت ذلاف شخصياً › وأعلم أن نصسحتك 
تستهدف اللبر . ولكنا نحن المغول قد اعتدنا منذ حداثئنا أعمال الصيد. 
وليس من السهل علينا أن نغيّر عاداتنا" » . وكان للمغول نظم وقواعد 
بلزمو نها ألئاء الصيد » ويقومون بتنفيذها بكل دة 

كذلك نص چنزحان ثي الباسا على أنه بمقت السرقة والفحش مقتا 
ا و ات رک اعا و اه ل ا ا 


(۱( الفخري ي الآداب السلطانية »› س ٤۷‏ › الطبحة الخائية , 
(۲) هارولد لام + چلكيز حان. وجحافل المغول » الترجمة العربية » ص ٠٠١١-۱۲4‏ . 
(۴) نفس المصدر »> ص ۳ه وما بمدها, 
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بولد لا يطيع أبويه > أو بأخ صغير بالف أمر أخيه الأكبر »> أو بافتقار 
الزوج إلى الاعتماد على زوجته » أو بمخالفة المرأة لزوجها › أو بشمنع 
الغني عن إعانة الفقير > أو بعدم احترام المرءوسين لرؤساممم . وى أتباعه 
عن الإغراف ئي شرت اللحمر فقال : «إن الرجل السكران كالرجل 
الضروب على أم رأسه » يفقد عقله وکفاءته » فاشربوا ثلاث مرات ي 
الشهر الواحد لا أ کر › والأافضل 1 تشر ډوا أبداً » ولکن من الذي 
بستطیع الإحجام عن الشرب مطلقاً ؟!.. » 


وإن المتأمل زصوص الياسا يلاحظ أن بعضها يوافق الشريعة الإسلامية 
الغراء > ولكن أكثرها الف هما . فالشريعة الإسلامية تقوم على احترام 
حقوق الفرد » ونع الطغيان والاستبداد . وتدعو إلى السعي والكفاح 
لينتفع الإنسان بتجاربه »> وججد نمرة عمله . آما الياسا فما تقوم عل. سس 
جائرة ظالة »> تلغي شخصية الفرد »> وتحجر على حريته »وتكبله بقيود الذل 
والعبودية . ۰ 


فإذا كان المغول يعتبرون الكذب جرمة بنص القانون » فإنهم أحاوه 
لأنفسهم . لا سيما ني وقت الءروب » وذاك على سبيل الحديعة والتفرقة 
بين المتحاربين من الأعداء . ولم قف الأمر عند هذا الحد » بل إن المغول 
حللوا من المواثيق ونكثوا بالعهود لا ركب ني نفوسهم من اللؤم والغدر 
والميل إلى الانتقام . ) 

فمغاا“ كان الترك من بين سائر القوميات - أقرب إلى المغول > 
ہل کانت منهم کتائب یش چنگيز خان . وكات التقاليد البدوية ي آسيا 
الوسطى » تزيد اترك قربا إلى المغول »> ورغم هذا كله لم بحاول المغول 
الاحاد مع الأرك وإشراكهم معهم بي الفتح . ولم تكن المحادثات التي 
جر ونما أحياناً مع الترك إلا ضرباً من اللحدع الحربية الألوفة عندهم ؛ فقد 
کانوا محاولون بت کیدا'م الكاذية لأواصر الصداقة - أن يفرقوا أعداءهم › 


o 


2 


م مجهزوا عليهم واحداً فواحداً. وحن نعلم آن چنگیزحان أکد صداقته 
لأم الساطان مد خوارزمشاه مستغلا ابلحفوة التي كانت بينها وبين ابنها » 
وذلك لكى حول بينها وبين التدحل ني الحرب ؛ إذ كان تحت إمرتبا عدد 
من الكتائب . ومع هذا فقد كان مصيرها الأمر والفي » حيث ماقت 
٤‏ أرض الغرية ذليلة مهانة. 

وف غر ب آسیا اعب ححفيد چنکیزحان « هولا گو » نفس الدور . 
ففي وقت ما » كان مجري المحادثات مع الإسماعيلية ومع اللحليفة العباسي» 
ولكنه ١ا‏ لبث بعد ذلك آن استأصل شأفتهم جميعا . 

وإذا كان المغول ينادون بالتعاون › فإعا يقصدون التعاون الذي يقوم 
على تفاني الفرد ني سبيل المجموع » وعدم الاعتراف بأي حق للمرء ي 
حر يته الشخصة . فنصت الياسا على آلا پنفر د أحد بآکل د ي ء وغسرره 
یراه » پل عليه أن يشرکه معه ي أکله › ولا موز ان پتمتع تع أحد بالشيع 
دون اأصحابه > بل لہ الطعام بالتساوي » وس مر بقوم وهم با کلون 
قله أن بزل وياله ٠‏ من غير اذم ون i‏ 
اللصوص الحائرة تكشف لا عن روح لا المجتمع التعاوني الشاذ الذي 
حرم الإنسان نتيجة سمه وكفاحه . ۱ 

وو وت ار که رای کل ا ر 
سار باتهم الأبكار على السلطان ليختار منهن لنفسه ولأولاده . ولي هذا 


هدم الأسرة التي هي عاد الاستقرار" . 


والحقيقة أن كثيراً من عادات المغول وطباعهم › کانت تدعر إلى 
الاشمثراز » وتثر في لفوس المسلمين النفور والكراهية لمنافاتما لتعاليمهم ؛ 


(۱) انظر بارتولد : تاريخ الترك ني آسيا الوسطى » الترجمة العربية > ص .٠١4١-١۹۳‏ 
(۲) انظر الدكترر إرامم أحمد العدوي : العرب والتنار »> ص ۲٣د .٣٣‏ 
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فکانوا على استعداد لان با کاو ا کل ما حرمه ال سلام ئن امم لا يتورعون 
عن آکل اليو انات الدنسة > وكانوا يكرهون الاستحمام والاغسال › 
وحرموا غسل الايدي والااب ثي المياه الحارية › و ٠‏ در کول 
اللاب حی تب > ومن حالف هذه التعايمات اعتبر جرماً خحارجا عل 
القالون وعقوبته الإعدام. کذلات اعتبر وا دبح اوآ بقطع حلقه من 
ارام اي لا تغتفر أيضاً > فعحر موا على المسلمين دح حيو آنا م وفقاً 
لاطر فة الي أخاز ها e‏ ۾ واستعاضوا عن ذلات بطر ريقتهم او سحشية 
الحاصة الى تقوم عا تعذنب الحيوان RET‏ تأحذهم به شفقة ولا 
رحمة › ا رطن الحيوان » م بمدون يديهم إلى جوفه » فإذا 
وصاوا ال فة اة ووه ن ا 

يقول القلمشندي : رم الذي کان عاہه جگ ز لحان تي التدین » وجر ى 
عابه أعقابه بعده » الحري على منهاج راسه الي قررها » وهي فوانبن 
ضصمنها من عقله وقررھا م٧ن‏ ذهنه » رتب فيا أحكاما وحدد فيها حدودا 
رعا وافق القليل منها الشر عة المحمدية »> ا عااف للك . سماها 
الياسه الکبر ى . وقد اكتتبها »> وآمر أن عل لپ ی حزائنه تتوارٹ عنه ي 
أعقابه » وأن يتعلمها صغار أهل بيته و ل ون غ 
أغن اللصضین. جل الاخحر قتل . . إلى غير ذلك من الأمور الي رتبها مما 


هم دائنون به الآن » وريا دان له من ا ى ية الإسلام من ملوكهم | » 


وإن ما صرح به القلفشندي من أنه رعا دان راسا من غلل حلية 
الإسلام » زبطابي الحقائتق التارية تام المطابقة ؛ فقد اعتتق الإسلام 


و بركه » حان القبيلة الذهبية ي القبچاف . ولم يكن اللحان وحده هو السام 
بل کان لسا ژه ور جال حاشیته مسامین , وکانٰ لکل امیر تىرأىھ »¢ ولل 


ست 


. ٠١١ راون : تاریخ الأدب ي إران > التر جمة العربية > ص‎ )١( 
٠۲۳۱۱-۲۱۰ القلقشندي : صرح العش + ج 4 ۲ ص‎ (۲) 
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خحاتون مۋذن ومام . وكانت مدارس بتحفيظ القرآن كثيرة . وعلى الرغم 
من هذا »> فإن هؤلاء .المخول المسلمين » كانوا لا يزالون متمسكين بحثر 
من عادات التتر وتقاليدهم المتبعة ي منغوليا مما تضمنته الياسا . فمن ذلك 
عادة تتعارض مع تقاليد الإسلام > وهي عدم استعمال مياه النهر لا للخسل 
ولا للاغتسال . وقد نبه على السفراء الذين كان يرسلهم السلطان الظاهر 
برس إلى بلاط « بركه » لتوثيق الروابط بين الطرفين - بألا يغسلوا 
ملابسهم ني الأوردو . ولكنهم كانوا يغسلونما حفية »> إذا ما اشتدت 
حاجتهم إلى ذلك" . 


أما المخول الذين a‏ > فكانوا متأثر ىن بالمدنية 
الإسلامية قبل أي اعتبار آحر . ومع هذا کانوا يزالون - في بعضص 
شو ٣م‏ س بتبعؤك لصوص الياسا. يقول المغريزي"' : ولا كرت وقائم 
التتر في بلاد المشرق والشمال وبلاد القبچاف ٠‏ وأسروا کثیراً منم 
وباعوهم » تنقلوا ني الأقطار > واشترى الملك الصالح نحم الدين أيوب 
جماعة » ومنهم من ملك ديار مصر . وأوهم المعز أيبك . م كانت لقطر 
معهم الواقعة المشهورة على عين جالوت »> وهزم التتار » واس منهم 
خلقا كثيرا» صاروا بمعصر والشام ٠‏ م كثرت الوافدية ي أيام الملك 
الظاهر بيبرس » وملأوا مصر والشام » وخحطب للملك بركة بن يوشى 
ن چنگزخان على منابر مصر والشام ... فغصت أرض مصر والشام 
بطواثف المغل » وانتشرت عاداتہم بها وطرائقهم . هذا وماوك مصر 
وأمر اوها وعساکرها قد ملئت قاو بم راغا من کر ز خان وبنيه > وامنزج 


بلحمهم ودمهم مهابتهم وتعظيمهم . واوا ا ا ار ۹ 


)١(‏ ابن أي الفضائل ؛ النهج السديد » ص ١١١‏ وما بعدها ؛ بارتولد : تاريخ الترك ني آسيا 
الوسطى » الر جمة العربية »> س ۱۷۸ . 
(۲) الطط > الحلد الثالث » اللزء الأول ؛» ص ۱١۸-١۱٤۷‏ . 
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ولتقشوا القرآن »> وعرفوا أحكام الملة المحمدية »> فجمعوا بين الحق 
والباطل »> وضموا اليد إلى الردىء » وفوضوا لقاضى القضاة كل ما 
يعات بالأمور الدينية من الصلاة والصوم والزكاة والحج » وناطوا به أمر 
لأوقاف والأيتام > وجعاوا إليه النظر ني الأقضية الشرعية كتداعي الروجين 
وأرباب الديوان ونحو ذلك . واحتاجوا ني ذات أنفسهم إلى الرجوع لعادة 
جنکز نحان والاقتداء بعکم الياسه ؛ فلذلك نصبوا الحاجب ليقضى بينهم 
فیما احتلفوا فيه من عوایدهم › والأخحذ على يد قويمم » وإنصاف الضعيف 
منه عل مقتضى ما ني الياسه »> وجعلوا إليه مع ذلك النظر ي قضايا الدواوين 
اسلطائية عند الاحتلاف ني أمور الإقطاعات لينفذ ما استقرت عايه أوضاع 
الديوان »> وقواعد الحساب . وكانت من أجل القواعد وأفضلها» . 


والواقع أن نصوص الياسا كانت عثرمة جداً لدى المغول إلى درجة 
تبلغ 'التقديس + فكانت عندهم مابة القرآن عند المسلمين محيث أنه لا 
مجرؤ شخص حنى السلطان نفسه على غالفة أحكامها . أما إذا حرج عليها 
أي شخص آخر مهما كانت منزلته » فإنه يكون عرضة للامتهان والعقاب . 
يمول ان بطو طة : و وکان تنكيز ر( هكذا في النص ) أف کتاباً ي 
أحكامه يسمى عندهم اليساق » وعندهم أنه من خالف أحكام هذا 
الكتاب » فخلعه واجب . ومن تا اک آم جتمعول وما في 
السنة يسمو نه « الطوئ » + ومعناه يوم الضبافة» ويأتي اُولاد تنیز والأمراء 
من أطراف البلاد » ومحضر الحواتين وكبار الأجناد . وإن كان سلطام 
قد غير شيئا من تلك الأحكام › يقوم اليه کبراؤهم فېقولون له : غیت 
کذا وغبرت کذا » وفعلٹ کلا › وقد وجب خلعك › وباحذون ىده ۰ 
ويقيمونه عن سرير اللك » ويقعدون غيره من أبناء تنكيز . وإن كان 
أحد الأمراء الكبار أذنب ذا ني بلاده » حكموا عليه ما يستحقه » . 


(۱) رحلة ابن بطوطة » ص ۳۷۳ » شر دار صادر › پیروت ۱۹٩4‏ . 


۹ 


كذلك ظلت أحكام الياسا موضع عناية الأقوام التركية حتى بعد أن 
زالت دولة الإيلخانيين ني إيران ؛ فقد سار عليها التبموريون » وكانوا 
بتبعون تعاليمها في إدارة دفة السياسة وشئون الحكم » وني الولام والحفلات, 
يقول ابن عربشاه : ١‏ وكان نيمور معبقدا للقواعد الحنكزحانية > وهي 
كفروع الفقه من اللة الإسلامية > ومشياً ها على الشريعة المحمدية »> 
وكذلك کل الحعتاي وأهل الدشت واللعطا وتركستان » وأولئك الطغام 
کلهم عمشون قواعك چیگزحان س لعنه الله - على قواعد الإسلام . ومن 
هذه الحهة أفتى كل من مولانا وشيخنا حافظ الدين محمد البزازي س رحمه 
الله - ومولالا وسيدنا وشيخنا علاء الدين عمد البخارى - أبقاه الله 
وغيرهما من العلماء الأعلام وأنمة الإسلام - بكفر تيمور » وبكفر من 
يقدم القواعد الجنكيزخانية على الشريعة الإسلامية »> ومن جهات أخر 
أيضا . وقيل إن شاه رخ أبطل التوراة والقواعد الحنكيزحانية »> وأمر أن 
جري سياستهم على جداول الشريعة الإسلامية > وما أظن لذلك صحة؛ 


فإن ذلا عندهم صار كاللة الصربحة والاعتقادات الصحيحة" ) 


وقد درج المغول على تسجيل أقوال ملوکهم وتعایقها بعد مو تم » 
ولكنهم لم يكونوا أحرارا ي كتابة كل ما قاله هؤلاء الملوك ؛ فكانوا 
بدو نون فقط ما ميزه اللحان . وهذا القسم من أحاديث المغول كان بقدره 
رعاياهم » ويازلونه من أنفسهم منزلة التوقير والاحترام »> وكانوا يطلقون 
عليه كلمة « بيلبك » ععى «حكمة». وقد جمعت حکم چنگیزنحان 
۱ بیلیکهاي چنگرز ( “¢ و صارت مر جما میم طواتف المغول » ستشهدون 
ہا ویستشیر ونما ئی حتلف شئون حہاتہم کما پستشیرون أحكام الياسا. 


L. Bouvat : Essai sur La Civilization Timouridoe, Journal AsiatiqUe, رظغil‎ (1) 

Ari) — Juin, 1920 ;‏ ۽ دیوان کامل جامى » مقدمة الناشر »> ص ۳۲ +حاشية ,١‏ 

(۲) ابن عربشاه : عجالب المقدور » نشر مانجر Ma8٣‏ › ج ۲ ) ص ۰۸۰۲-۸۰۰ 
طم هولندا » 1۷۷۲ , 
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من هذه الحكم الي وردت على ا 
| لا بؤذ بعضکم بعضاً على أمور الدنيا »> فإذا شعر بعضكم بألم من 
الآحر فليسارع لإزالته حال لتكونوا بأمن من شرور الأعداء. 
۲ إن من يدبر بيته أحسن تدبير » يتمكن من إدارة المعلكة. 
۴۳ من تكن من إدارة عشرة أفراد وخسن سوقهم › يثیسر له سوف 
جیش عظم . 
٤‏ من" تمكن من نظافة بيته » يستطيع أن حرس حکومته من السرّاق 
وأهل الشقاء . 
كان للمغول أيضاً عادات وتقاليد اجتماعة أحری سار علیها چنگیز 
وأبناه من بعده . ونظراً لغرابتها وطرافتها »> نشير إلى أهمها : 
المعروف عن الغول أنه كانؤا يسكنون المحيام ها هو الشع عن 
ايدو »> وكانوا يسمون أمكنة إقامتهم ني المصايف والمشاني « يورت » 
أو # أوردو » , وجرا على هذه العادة كانوا عتارون أماكن معينة يقضون 
فيها الصيف › يقال ها «بيلاق » > وأحرى بمضون فيها الشتاء تسى 
( قیشلاق » . واستمروا سرون على هذا التقليد حى بعد أن فتحرا كثراً 
من البلاد امتمدينة »> واضطروا إلى سكنى العواصم » فکانت فم أمكنة 
بقیمون فيها صيفاً وأخرى يقيمون فيها شتاء . 
هذه الحيام ي لملصايف والمشاني »> كانت تتخذ صفة المدينة الكبيرة ؛ 
إذ أنه بالإضافة إلى كرة الحيام والأكواخ » فإن السكان الذين يصحبون 
الان » كانوا بمثلون جميع الطرائف من قواد اوش إلى القضاة والكتاب 
والصناع والنجار وغيرهم . وكان أرباب الحرف والصناعات يزاولون 
عملية البيع والشراء » وجمدون هذه المدن التنقلة عا بلزمها من الحاجيات . 


(۱) عباس العزاوي : تاریخ العراق بین احتلالین ٤‏ ج ۱ ٩‏ ص ٠۲۳-۱۴۳۱‏ . 
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وكانت عادة المغول في حالة حدوث أمر هام كتنصيب ملك جديد › 
أو القيام محملة حربية أن يدعى أمراء المغول وأقاربمم إلى الاجتماع بواسطة 
رسل يقال هم « اپلچيان » مفرد « ایلچي » آي مبعوٹ أو سفير » للتشاور 
في تلف المسائل المطروحة على بساط البحث . وهذه المجالس يقال ها 
با مغو لية « قوريلتاي » . 

أما عن الزواج فقد كان للخان أن ينزوج ممن يشاء من النساء . وكان 
يأحذ عبد تعدد الزوجات . والعادة المتبعة أنه إذا تغلب على ملك أو أمر 
أو عقد معه اتحاداً أو تحالفاً » فانه کان پتزوج من ابئته أو أحته . آما ذا 
تغلب عليه وقتله »> فکان ازوج من امرآته . وکان چنگزخان يسر عل 
تلك الطريقة . ويقال إن عدد زوجاته کان پزید عل ٢‏ زوجة . واا 
كان المغول يزوجون من عدة ساء» فإہم کانوا بفضلون آبناءهم من 
الزوجة الني يؤثرو نما على غيرها من الساء, 

وبعد موت اللحان » کانت تثول جمیع نسائه إلى أکبر أبناثه > وله 
الحق في آن يزوج من يشاء منهن » وذلك پاستشاء والدته »> کا أن له أن 
بمنحهن لأصدقائه أو يطلق سراحهن" . 

أما مجموع الأبناء والأقار ب والأشخاص الذين هم من عشيرة اللحان 
أو الأمير » فقد كان يطلق عليهم كلمة « أروغ ١‏ بمعى « عشيرة » أو 
« سللالة » . اما رعایا الحان الذين بحضعون لسيطرته » فقد كان يطلق عليهم 
لفظة « أولوس ». 

كذلك كان المغول حرصون أشد الحرص على مزاولة ضروب غتلفة 
من الرياضة . وقد رأینا كيف کانوا بہتمون بالصید ›» ویعدونه مسن 


(۱) ائظر حولدمیر : حبيب السير + ج ٣‏ » ص ۷(. ) 
(۲) رشيد الدين : جامم التواريخ ( تاريخ المغول في إران) ؛ لشر کاترمیر» ص۹۲ 
حاشية ٠4‏ , 
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ضروریات الحروب . وبالإضافة إلى ذلك كالوا مغرمين بالمصارعة 
والمبارزة > وكانوا مجدون لذه ني مشاهدة المباريات التي كانت تقام هذا 
الغرض . وأئناء حملام كانوا يصحبون معهم طائفة من هؤلاء المصارعين . 
وكانوا يستدعون أيضاً مهرة المصارعين من قال الحطا والقبچاق . ولا 
او ا اع أقالم ما وراء النهر وإيران » حملوا معهم إلى منغوليسا 
المتازين نى هذا الفن. يقول هارولد لام ": وحتی آلعابہم كانت جهاداً 
ركفاحا » فسباق اللحيل عند هؤلاء القوم الرحل »> كان معناه الحجري عشرة 
أميال فوق البراري ذهابا وإيابا . ومباريات المصارعة عندهم قد تنتهي 
ردق عظامهم (. 

وللفروسية عند المغخول مركز ممتاز »> وهم على احتلاف أعارهم کانوا 
يقضون أعمارهم على ظهر الحصان » ولا بکادون ينقاون قدها على الأرض . 
ومن لا يرافقه الحصان كان يعرف عله أنه إما فقير أو عدم الأصدقاء ؛ 
ذلرق لان المغولي لا بتا لحر عن تقديم خان لاحر بطلة + کا تقد م عو د 
لثقاب لمن بطلبه لإشعال سيجارة . ولم يكن الرجال هم الذين بحتصون 
ذا الأمر دون الساء . بل إن النساء كن بركبن الحيل كالرجال »> وكن 
بستعملن الأقواس والسهام > وقدرن على البقاء على ظهر الحصان رمتا 
طويلا“ > ويذهبن مع الرجال إلى اقتال" . وبدون اليل لم يكن في 
مقدور المغول أن بقو دوا قطعان الحيو انات الأخحرى » أو أن يرحلوا بسرعة 
فائقة إلى أماكن ناثية هربا من اللحليد أو الحفاف في الصحراء. 


انتشار الخرافات بين الغخول : 
لا كانت البداوة غالبة على المغول » والحهل متفشياً بينهم » إن ذلك 
قد روج بیٹهم سلسلة من اللار افات والعادات السيئة » فمثلا" كانوا يعتقدون 


(۱) جت كيز خان وجحافل المغول > التر جمة العربية »> ص ٠١‏ . 
() انظر .62 & 44 Howorth : History of the Mongols, Vol, IV, PP.‏ 
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أن للشياطين تأثير؟ كبيراً على حيانہم » وكانوا شون السحر وعافونه . 
وقد تضمنت الباسا أحكاما شديدة رادعة توقع على كل من يتهم بالسحر 
والشعوذة بقصد الإضرار بالغير . 


وكانوا ينظرون إلى طائفة الكهنة من البوذيين على آم وحدهم هم 

الذين يستطيعون إبطال تأثير السحر ودفعم ضرره + ويعرف كل واحد 

باسم « محشی » . والساحر لملم بضر وب السحر يقال له «قام». 

ولقد کان هولاء الكهان بز مون انم بستطيعون تسخير الشياطين . کا 

أن ذوې الأرواح الشريرة يألفو نم ويأتمرون بأمرهم » ونم قديرون 

على التنبؤ بالغيب عن طريقق محضرر الشياطين والأرواح » وجرت عادة 
المغول على أن يبر موا الأمور وفق ١ا‏ يشير به هؤلاء الكهان . 


وكانواء بلجأون إلى طريقة بدائية يعتقدون أا تعينهم على التنبؤ بالغيب 
ك وتتلخض ني أہم كانوا يضعون عظم كتف اللحروف 
مدة ي الثار جى سود م ینظرون فيه بدقة » فإذا كان العظم اا 
ام تؤثر فيه النار » ولم بمحدث فيه كسر » عرفوا أن إبرام هذا الأمسر 
سوف أي وفق المرام فيمضون ي طريقهم . أما إذا جاءت النتيجة لاف 
ذلك . وانكسرت العظام أو احترقت » عرفوا أن ما يقدمون عليه سوف 
لا تكون عاقبته سليمة ‏ فيمتنعون عن المضفي فبه. 


كذلك كان المغول يفزعون من الرعد والبرق » فعنئد قصف الرعد 
أو ظهور البرق > کانوا يقفون مشهدوهين صامتين کأن على رژوسهم 
الطير . وإذا اتفق أن أصابت صاعقة شخصا ولم يلاك » فإن أفراد أسرته 
وقبياته يطردونه على الفور » ولا يصرحون له بالعودة إلى الحيمة قبل 
مضي ثلاث سنوات . والغریب آنہم کانوا يتصوزون آنه إذا جلس 
شخص ني الماء وقت الربيع أو الصيف ء أو غسل يده في النهر » أو وضع 
الماء في أوالي ذهبية أو فضية › أو ألقى بلباس مغسول ني الصحراء » فإنه 


of 


ينتج عن هذا کله رعد وبرق كثر »> وهو أخحشى ما شاه المغول . وتجنباً 
لکل هذا»ء نصت اباسا على عقوبات قاسية تنفد فوراً فيمن يقرف هذه 
E‏ 

وهكذا كان المغول شون قوة السماء الأبدية - كا كانوا يسمونا 
أكثر من أي شيء آلحر . فمن السماء تأتي الأعاصير والرعد والبرق 
والعواصف الثلجية . ومن السماء أيضاً يأتي دفء الربيع الذي بمب الحياة 
والامطار الي تغڏذي الحشائش . 

وي ياي الشتاء البار دة کان یل ف المغول ام دروك أرواحا 
ت رقص وتقفز عند بوابة السماء. ولم تكن هذه سوى الأضواء اللامعة 
الي لسميها لحن الأضواء الشمالية. 

وني بعض الأوقات کان چنگيزخحان بتجه بفرده إلى قمة جبل مر تفع 
ليتضرع إلى هذه القوة الحعضية في السماء قائاا : «ابعث إل بأرواح 
طبقات المواء العليا لتصادقنى . أما على الأرض »› فابعث إل برجسال 
بکونون عونا لې ۲ . 
والطقوس الى بلجا إليها الساحر » لا بمكن أن بزل المطر واللج . 

وکانت قسوة المغول وصفاتېم تحصح رصفة حاصة ی معاماتهسم 
لر ضاهم > إذ كانوا يتخلون عنهم » ودا يعجلون بموتهم . وكانت 
العادة المتبعة عندهم أنه عندما عرض أحد منهم » يعزل ني مرقده » وتوضع 
علامة على م تشر ل و جود مر نص ٤‏ الداحل ٠‏ ولل عدم دخول 
أحد عليه . ولا يزور المريض أحد أبدا إلا من يتولى خدمته . وقد نوضع 
حربة خارج خيمة امريض » تف حوها قطعة من الصوف الأسود › 


)۱( هارو لد لام : چن گیز ان و جحافل المعو ل» الا بجمة العربية + ص ٤۳‏ . 
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وبذلك لا مجرؤ شخص غريب على دخوها ¡ وعندما تشتد علة المريض › 
یت رکه ابحمیع > لأنه ليس مصرحا لمن يشاهد موته أن يدحل قصر الإمبراطور»› 
أو مک عظم من اأعيلماأء حی بیز ع القمر الحدید , فکأنہم بسل و کهم 
: 1 1 1 لز ت ۰ 

هذا ينظرون إلى المريض نظرتهم إلى ملوث نجس" . 

وهكذ ذاعت تلك اللعرافات »> وانتشرت بين أقوام اللغول انتشاراً 
عجيبا . وقد تحدث عنها أغلب المؤرحين والرحالة . ید کر مارکو پولو 
أنه عندها وصل إلى قصر الإمبراطور « قوبيلاي خان » شاهد علوقين 
عيجيبين هما أقرب في منظرههما إلى الحيوان منهما إلى الإنسان . شعورهها 
طوبلة قذرة وملاعهما وحشية , إما ستطيعان أن عدا انان في ولاه 
بأقداح ما حمر » تنتقل إليه عبر الهواء > فإذا شرا رجعت إليهما الأقداح 
عبر المواء أيضاً دون أن يلمسها أحد . إمما يران الحان بالأيام السعيدة 
لتقديم امدايا والضحايا إلى الآة . وإمما يستطيعان وقف المطر عن القصر 
الإمبراطوريي بينما تمطل الأمطار بشدة فوق الأماكن المجاورة للقصر . 
عار بین تقريباً . وقد حدر وا مار کو ډو لو منهما ۰ و لصحو ه رالایتع اد 
عنهما خحشية على حياته .| 

أما عن نظم البلاط وما يتبع لي إقامة الولام والحفلات » فإن المغول 
٤‏ أول أمر هم لم دعر فو أ عن دلا ا ل کر ب 31 کالٹ طر يقتم 
ساذجة بسيطة كحياتم . 

وقد سبق أن عرفنا كيف كان المغول متفلون بتنصيب الحان الحديد 
في القوريلتاي الذي يعقدونه هذا الغرض »> وكيف كانوا مجاسون للأئس 
والشراب » ويون الطعام : وبقدمون القرابین على روح چنگیزخان . 
وكان أغرب ما فعلوه في هذا السبيل هو أبهم اختاروا أربعين فتاة عذراء 


)١(‏ الدكتور مصطفى طه بدر : محنة الإسلام الكبرى أو زوال الحلافة العباسية من بغداد على 
آيدي المغول » ص ٦4‏ . 
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کلهن بارعات ثي الحمال » ومن نسل الأمراء والبلاء . ثم ألبسوهن أفخر 
اللياب وزينوهن باق آنواع الحياد . ولكنهم قتلوهن في النهاية »> كا 
قتلوا جيادهن معتقدين آن ي ذلك الإجراء إرضاء لروح چنگیز . یذ کر 
براون أن ولنية المغول کانت تظھر ني أمور تثير التفوس كاختبارهسم 
لفتيات الحسناوات » م قتلهن وتقديمهن قربانا لروح الأباطرة » وكقتل 
جميع الذين يصيبهم الحظ اللكد بأن يصادفرا جنازة الإمبراطور أثناء 
نقلها إلى مقرها الأخير حشية أن بتسرب نبأ موته قبل إعلاله رسما. 
ویروی ( دوسول ») JÎ BOR‏ العند الين رافقوا جل « منگوحان » 
إلى مقرها الأالحر ٤‏ جال 1 ۽ قتاوا آثناء إلحنارة ٠ا‏ لا يقل عن 
a‏ 

وعندما بريد اللحان أن بتعطف على أحد من رعاباه » ویرغب ي 
تكر ممه » فإله يسلمه بنفسه كأساً من النبيد أو القميز فيتناول هذا الشخص 
الشر اب » ويؤدي التسحبة + وذلك ران ر لے على إحدى E‏ ْ م 
يشرب ما ني الكأس دفعة واحدة. 


وكان المغول بقدرون الأشخاص الذين يؤدون همم حدمات جليلة » 
أو يقدمون هم مساعدات قيمة ني أوقات المحنة والشدة , واعترافاً هذه 
المنة »> كانوا يعنون بثل هؤلاء الأشخاص » ويتعطفون عليهم . وهذا 
العطف والتقدير بيسمى بالمغولية « سيورغاميشى ٠‏ »› وم بوم الاراضي 
والأملاك ليستخلوها » ولينتفعوا با تدره عليهم › م ثول تلك الأملاك 


(۱) راون : تاریخ الأدب بي إران > ألر جمة العربية »> ص ٥٦۷‏ . 

) _D’Ohsson : Histoire des Mongols, Vol, I. p. 384, (۲( 

(۳) يرون عن ذلك بقوهم « چوك زدن » . پقول اللوري : « ضرېرا چوك »> وهو ألحدمة 
عندهم ۲ وکیفیته أن يبر ك الرجل منهم على إحدى ركبتيه » ويشير مرفقه إلى الأرض . 
وهذه المدمة عندهم غاية التعظم , ( انظر کاتر مر ې حواڻي کتاب جامم التواريخ لرشيد 
الان » نقلا عن كتاب اة الأرب للنرږري ۰ ج .)۲١‏ 
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إلى أعقابهم بالورائة ء ويعرف هذا في المغولية بما يسمى «سيورغال». 
وأحيانا كانوا يعطونمم لوحات شبيهة بالميداليات في العصر الحديث » 
وهي من الذهب أو الفضة أو الحشب حسب مقام كل شخص » ويطلقون 
على هذه اللوحة اسم « پایزه » ۰ زهي ٤‏ م کال وينقش عليها 
اسم الله واسم الحان » وأسمى الأنواع منها ما كانت تزينها صورة الأسد. 

أما إذا شك الحان في أحد أتباعه > فإنه يياه إلى المحا كمة التي بقال 
ها ( برغو » »> ويستعد القضاة « برغو چان ) لمحا كته . على أن الرحل 
كانوا ي الغالب بعترفون بدنوبهم عند اتهامهم بالحراثم . وكان المغول 
على وجه الحصوص بون الصراحة ويكرهون الكذب . ويبدو أن نزعة 
الصراحة هذه ظلت ملازمة للمغول وقتاً ما بعد أن كونوا إمبراطوريتهم 
الواسعة . والاسا لا تعد المرء مذاباً إذا لم يعترف بذلبه ٠‏ إلا إذا قيض 
عليه » وهو متلہس باب لحريمة . وجب ألا نسى أن لمرء بين المغول - وهم 
شعب أي - پؤنحف پقوله ویلزم عليه . 


نظم المغول الإدارية والربية : 

بعد أن أحضع چنگیز حان جميع قبائل المغول والتتار » بدا بنظم 
إدارة إمبراطوريته › فخصص عشرة وظائف لمياشرة شثون البلاد الإدارية 
والعسكرية . وقد أورد كتاب الحماسة بعض التفصيلات عن هذه 
الوظائف . 


(۱) سی هدا الكناب م يوان اء و شی» يعني التاریح السرا ي لأسرة يوان . وهذا الكتاب 
باللعة الصينية » وعتوي على الأساطر المحولية. وقد تراجمه إلى الروسية « بالاديوس » 
4 ( انظر دار ة الممارف الإسلامية » ال جبة العمربية» الد السابم العسلدد 

کے 
الرابع ؛ ص 4١‏ مادة چکز سان , وقد استفاد المشفشر ق الروسي پار ٿو لد بالکتاب 
المد كور عیدما غیدٹ عن هذا الموضوع ف کتابه م رکستان حتی الغزو المغولى » . ( أئظر 
ص ۳۸۲ وما بمدها) , وقد اقتبسنا مئه آهم المعلومات التي ذكرها , 
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کان بعهد بڪل وظبفة 8 شخص أو إلى عدة أشخاص › و ذلك 

مل الحو التال : 

| - أربعة أشخاص لحمل السهام والأقواس . وفيما بعد أطلق على الشخص 
الذي يقو م سپذه المهية امم قور چی ) . 

- ثلاثة أشخاص يقومون بالإشراف على الطعام والشراب . وبعد مدة 
بار القام بأعباء هذه الوظيفة بعرف باس « باورچی » . 

۴ شخص واحد بقوم بتهيئة المراعي للأغنام. 

- شخص واحد لإعداد العجلات الربية ووسائل الحمل والنقل . 

ه .- شخص واحد يعهد إليه بالإشراف على الموظفين واللحدم في قصر المحان » 
ویسمی ١‏ چرې ۲ : 

٦‏ أربعة أشخاص لتناوب الحراسة » وحمل السيوف . وكان «كاسار ) حو 
چنگيز رئيسا لتلك الطائفة . 

۷- انان يقومان بالمحافظة على الحيول والعناية بها. ومن م صار يطلق 
على الشخص الكلنف بهذا العمل اسم « آحته چي ٠‏ . رکان بیلکو تای 
أخ آنحر لچنگيز هو أحد هذين الشخصين . 

۸ - ثلاثة أشخاص يكلفون بالمحافظة على مراعي اللحيول والمواشي . 

٩‏ - أربعة أشخاص يلقبون بالسهام القريبة والبعيدة . وهؤلاء يعهد إليهم 
بتبليغ أوامر اللمان إلى القريب والبعيد. 

. اثنان من النبلاء يعهد إليهما بالمحافظة على النظام ني اجتماعات المغول‎ - ٠١ 
هذا وقد احتار چنگزخان جماعة من حرسه اللاص »› کان پطلق عل‎ 

کل منهم اسم « كشيكجي » ( كلمة مغولية معناها النوبة ) منهم عالون 

شخصا لنوبة الليل » وسبعون لنوبة النهار . وكان لإنشاء نظام الحرس الحاص 

أهمية كبير ة أي النجاح الحرلي الذي أحرزه المغول . وعندما اكتمل عدد 
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هؤلاء الحراس › كانوا يبلغون عشرة آلاف رجل ممن عرفوا بالحذر والىقظة 
وشدة البأس . وقد وكل إليهم النظر ني أدق التفاصيل اللحاصة ممعسكر 
الحان . وكان جنود هذا الحرس يؤلفون ي الإمبراطورية المغولية طبقة 
ارستقراطية ممتازة ؛ لأن الحندي في هذه الكتيبة يكون أعلى مرتبة من قائد 
الألف رجل ني الفرق الأخرى . 

وقد احتيرت فرقة خحاصة من هؤلاء الحرس » مكونة من ألف رجل 
هم محبة اللحاربين » ويطلق على كل منهم اسم « بهاد ر » آي مبارز 
وشجاع . وهذا الفريق يقوم على خحدمة اللحان مباشرة > ولا حرج إلى الحرب 
إلا ذا کان انلحان نفسه مع جيشه في ميدان القتال . وكان النظام مرعياً بي 
إلى أقصى حد ؛ فإذا تأحر أحدهم عن الحضور في نوبته » كان جلد ثلاث 
جلدات أول الأمر » فإذا عاد إلى هذا التقصير مرة ثانية ء فإنه جلد سيين 
جلدة . وأما في المرة الثالئة » فإنه يفصل بعد أن جلد سبعين جلدة . ومثل 
هذه العقوبة توقع أيضاً على الرئيس الذي يغفل مراقبة مرءوسيه . ولم 
بکن في استطاعة أي ضابط تنفيذ الحكم بالإعدام على من هم أدنی مر تبة 
مئه إلا بعد أن يؤيد اللحان هذا الحكم . 

وکان معظم قواد چنگیزخان من حرسه اللعاص › فهو یعرفهم جیداً » 
ومخضعهم لأحكامه القاسية » وهم يطيعونه طاعة عمياء . وكذلك كان جنودهم 
آلة طيعة ي يد اللحان بوجههم أبنما شاء. 

وفيما تعلق برتب الرجال والمقربین إلى چنگیزحان › مکنا أن نقول 
إن طبقة الأمراء من أسرته » تأني ني المقدمة . ويقال هؤلاء «نوين') 
أو « نويان » . أما أشراف الحند » فکان لقب کل منهم بلقب « ترخان» . 
وھؤلاء بتمتعون مجملة امتبازات ؛ ٳدذ بعفول من الضرائب › وهم ای 
في الاستيلاء على الغنامم التي بحصلون عليها ي الحروب » ويباح م دخحول 
بلاط ال لحان دون استثذان » ويتتدّمون ي الحفلات . ويتناول کل منهم 
کأسا من الشر اب من بد انلحان نفسه . 
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وکان اهتمام چنگىزحان بالميش بأتي ني المقدمة » فأضحى لديه جيش 
ضخم› حرص على تنظيمه تنظيماً دقيقاً . وكان كل أفراد القبيلة الذين 
بتر اوح رهم بين الرابعة عشرة سنة والستين يلتزمون باللحدمة العسكرية 
وفقاً للعرف المغولي التركى ‏ . | 

وي الحقبقة كان كل مغولي مجنداً في حدمة دولته» ومستعدا لحمل 
السلاح وخحوض غمار القتال إذا ما شار عله چنگیزحان بذلك. وکان 
جهاز ابحيش المغولي مقسماً إلى فرق كبيرة» يتكون كل منها من عشرة 
لاف رجل (تومان ) ثم بتدرج هذا التقسبم إلى فرق أقل أي العددء 
فنری فرقاً من ألف › وأخحرى من مائة › وفرقاً من عشر ة٠ aT‏ 
فرقة قائد من القواد على أن يأر الحميع بأمر چنگیزخان. وقد تعلم القواد 
واب لحنود كيف بمسكون ألسنتهم عن الكلام» ويسترشدون ني النهار بإشارات 
البيارق المستطيلة المرفوعة على الرماح» وني الليل بعلامات المصابيح الملونة . 
وهکذا کان من النادر أن تری أو تسمع الواحد منهم› حتی بنقضوا جميعاً 
على العدو کالإعصار". vS‏ 

وكان أساس الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى » هو المقدرة والكفاءة 
وحدهما دون النظر إلى أي اعتبار آحر. يقول براون : « رعا اقتصرت 
فضائل المغول على مزاياهم الحربية؛ فقد كانوا يمتازون بالنظام والحضوع 
وطاعة الرؤساء. وكانت الترقية عندهم قاصرة على من یکون جدیراً با 
لكفاية أو دراية . وكان الفاشل ني أداء الواجب» أو اللعارج على النظام › 
أو العاجز عن القيام ما وکل أله ۰ يعاقب بالموت هو وزوجته وأولاده . 
وإذا غضب إمبراطور امغول لامر ارتكبه قواده» فإنه کان یأمر بعقابه 
علا أمام سائر جنده» ورا وکل أمر عقابه إلى رسول بسیط من رسله )". 


)1( انظر ران : تاریخ الحروب الصليبية› النر جمة العربية + ج ۳ ١‏ 41۷ . 
)۲( انظر هارولدلام : چنگیز حان وجكافل المغول»› ار جمة العربية > ص ٠١‏ . 
(م) راون تاریخ الأدب ي إبران » الرجمة العربية > ص ٣هه.‏ 
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كذلك كان المغول بقسمون جيوشهم إلى قلب( قول ) وجناحين : 
أبمن وأيسر. وكانت قوات الوسط تتكون من فرق أمامية وأحرى خلفية . 
ولا كائت الفرق الأمامية أكر تعرضا جوم الأعداء > كان جنردها 
يلبسون دروعا كاملة > ومحملؤن السيوف والحراب» ويغطون خيوهم 
بدروع تناسبها . أما آفراد الفرق الحلفية» فكانوا يكتفون با محملون 
من أسلحة كالقوس والنشاب » ليسهل عليهم التنقل من مكان إلى آعر. 

ولا كان المغول يعتقدون بأن الحهة الحنوبية هي أحسن الحهمات 
وأكرها بركة» فام كانوا يولون وجوههم شطر اب حنوب عند اصطفافهم. 
ولا يستطيع أي جندي الانتقال من فرقته إلى فرقة أخحرى . وإذا حاول 
شخص فلك ؛ فإنه يقتل »> كا يعاقب الشخص الذي سمح له بالانتقال“. 

وکان أ کر جنرد چنگزخان من الفقراء والمحتاجین» حى بکونوا 
أكثر طاعة وأقدر على الكفاح »> وأحرص على النصر . ويؤيد الحريي 
وجهة نظر المغول ي احتيار هذه الحطة فقول : « إن السباع لا تصطاد 
ولا تقصد أي حيوان › إلا إذا أحست بالحوع . وقد جاء في أمثال العجم : 
لا يتأتى الصيد من الكلب الشبعان. وقيل أيضا : أجم كلبك يبك » ". 

وعند تحرك الیش › کان جنگزحان يصدر أوامره إلى الحنود محمل 
ما محتاجون إليه من أسلحة وغذاء» حى الإأبر والحيوط » كانوا بحضروما 
لاستعماها عند الحاجة. ولا محلو جعبة الحندي المغولي من عدد كير من 
أوتار القسى » ومعها إبرة وشمح لإإاصلاحهاء ومبرد لسن أطر اف النبال . 
يضح المخول أسلحتهم وأمتعتهم ي جعبات من الحلد» کن نفخها 
لیستعینوا بہا على اجتياز الأنهار . فإذا جاء يوم العرض »> واتضح أن أحد 


. ٠٠١ حافظ حمدي: الدولة الحوارزمية والمغول »> ص‎ )١( 
.٩۱-۹۰ عباس إقبال : ٹاریځ مفصل اران » ج ۱ ۲ ص‎ )۲( 
.۲۲ المويني : تاریخ جهانکشاي + ج ۱ » ص‎ )۳( 
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اجنو د قد نسى أن يأحذ شيثاً من هذه الأشياء حنى ولو كات تبدو تافهة > 
فإنه لا ينجو من العقاب . 
ويقضي النظام التتري بالطاعة التامة »> وينكر أن برب واحد من 
صفوف الحند » أو يترك ززملا عاجزا أو أسيراً في يد الأعداء دون أن 
يفدم على إنقاده . وساء المغول يتمتعن محرية كبيرة» وبمحاربن مثلمسا 
يحارب الر جال . 


وما كانت مالك المغول متسعة » وجيوشهم ورسلهم تزرع البلاد 
ذهاباً وجيئة > أعد المغول محطات للبريد (يام ) »> فكانت حلقة الاتصال 
بين الطرق جميعها . وني كل محط كان يحتفظ بقطيسع من اللحيول 
الاسحتياطية . كما كان يعسكر حراس الطرق المسلحون إلى جوار مراحات 
المىحط » للمحافظة على الأمن »> وليطهروا الطرق من الأعداء. وكانت 
تتهادى القوافل التي لا حصر هما عند مرورها بهذه المحطات » وهي تحمل 
الفضة واللمين من البضائم إلى مواطن المغول . ومن هذه المراحات زود 
القوافل > ویستر یح فیها المسافرون من عناء السفر حيث بجدون كل ما 
یاز مهم من اکل وشرب وعلف لدواہم. کذلك کان مر بہذه المحطات 
أي الاتجاه المضاد » الراحلون من فرق الشباب المحاربين المتلهفين على 
الانضمام إلى ابلحيش ؛ فقد كانوا بحسدون رجال الحرب المحنكين المائدين 
إلى الوطن »> وهم محملون بالغنام من سيوف وجواهر ودروع . 

كذللك عند هذه المراحات لملحقة بالمحطات » كان يتوقف رسل 
اللعان الذين تتدلى من مناطقهم أجراس صغيرة تنذر السامعين بقدومهم . 
وكان هؤلاء اللديالة المتعجلون بحملون نابيب من ذهب شدت إلى مناطقهم › 
ولفت بداحلها أوراق تحمل أوامر مكتوبة عليها حاتم الحان . وكان من 


(0 الدكتور أسمد تار المبادى : قيام دولة الماليك الأول في مصر والشام »> ص .1٤۷-1٤١‏ 
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حى .سعاة الئان نفسه » أن يوقفوا أي مسافر حى ولو كان قائداً أو ترسحانا 
ليأحذوا جواده لإتمام مهمتهم . وكانوا يقطعون مائة وخحمسين ميلا في 
اليوم من غير أن يذوقوا للراحة طعماً. وكان على أي راكب آحر أن 
يفسح هم الطريقق عند مروقهم کالسهم › وهم يصيحون « ثي ححادمة اللعان 
العظيم 1 


لطر ق الني يتبعها الغول ني الحرب وسلوكهم مع امغلوبين : 


قبل أن يقوم المغول بغزو إقليم من الأقالم > كانت تطرح اللحطة 
الحربية - التي سوف يتبعو لما - على بساط البحث في جلسة « القوريلتاي » 
حى إذا ما اسقر الرأي على الغرو › أطلق المغول جواسيسهم أي بلاد 
العدو » فيجمعون الأحبار من هنا وهناك » ويستةصون حالة اليش › 
ومحتبرول حصو ل ادن » : بعو دول مه ا لمعاو مات ا بلادهم » 
وبطلعون قادة اعيش عليها. 

بعد ذلك پرسل انلحان رسلا“ من قبله إلى حكام الأقاليم وسكان المدن 
يدعو نهم إلى التسايم والزول على طاعته . وكانت أعمال المغول الإرهابية 
تلقى الفزع ي نفوس سكان البلاد الي بزمعون الإغارة عليها. وكانت 
قلوبهم تنخلع رعباً وفزعاً حينما يوجهون إليهم إنذارهم المعتاد : « ولسنا 
نعلم ماذا تفعل بكم الأقدار إذا لم تسرعوا إلى تقدم اللحضوع والاستسلام» 
والله وحده هو الذي يعلم ما هو ازل بکم " . فإذا رفضوا التسليم › 
وأصروا على المقاومة » تقدم المخول لمحاربتهم »> حتى إذا ما شارفوا أبواب 
لمدينة > دعوا الناس للمرة الأحيرة إلى الدحول ني طاعتهم ؛ فإذا حرج 
عظماؤهم وذوو الرأي فيهم »> وحملوا إليهم المدايا والتحف (ترغو ) › 
وقبلوا تزويد ابلحيش الغو با بحتاج إليه من مؤن »> فإن المغخول لا يتعرضون 


(۱) الحويي ؛ تاريخ جهانگهاي ۽ ج ۱ 4 س ۱۸ . 
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مم بالأذى » ويكتفون بأن يرسلوا إلى المدينة حا كا من قبلهم . ثم يصدر 


الان « يرليغا »“ بذلاك حى يكون هذا الحاكم الاحترام والمهابة ي 
الثفو س . وهذا البر ليغ بکون توما حام الحان ر تمغا» » وهو مكتوب 
إا بالمداه الأسود « قراتمغا » وما اء الذهب «التون تمغا» . والشخص 
الكلف خم اليرالغ يقال له « تمغاجي »" . وكان التسلم في هذه اللالة 
معناه التبعية المطلقة »> وتسام عشر خيرات الإقايم أو المدينة. 

أما إذا اتحخذ السكان طريق العصيان » وسلكوا سبيل المقاومة » وخحسر 
الغول حسارة قليلة أمام المدينة المحاصرة »> فم لا يعقدون مع أهلها 
صلحاً ني حالة عجزهم عن مواصلة القتال واضطرارهم إلى التسليم › 
بل بصدر إلحان أوامره بقتل جەیم السكان > أك فرق عنده بين صغير 
وكير » ولا بين رجل وامرأة . كذلك يأمر قواته بتخريب للمدينة › 

وإباحة القتل العام . والطريقة المعبعة ني ذلك » أن يدعو المغول الأهالي 
الخروج إلى ظاهر المدينة » ويبقوا على الصناع وأرباب الحرف . وبعد ذلك 
بر سلو اہم إلى تركستان ومنغوليا > ويحتارون من بين الأسرى من يصلح 
لقتال > فیکونون منهم قواث غر نظامية » بطلقون عايها a‏ 
م یعملون سیو فهم في الباقين . فإذا أصر أهالي المدينة على المقاومة »> رغم 
فرض الحصار عايها مدة طويلة » فإن المغول بماجمونما ويستولون عليها 
عنوة . أما إذا التقى المغول مجنود أعدائهم أي أرض سهلة »> فإمم بماجمو م 
بلا“ ونہاراً حى ينهكوا قواهم » وتكون النتيجة إما أن يستسلموا هم » 
وإما أن بلوذوا بالفرار . وبعد المعركة كان اللحان يعطى كل غارب من 
جڻو ده نصا عادلا من اغنام والاسلاب » کا کان 2 عن حصانه 


ليعطيه من هو ثي حاجة إليه. 


“ الير ليغ : كلمة مغولية معناها المرسوم > وألمع « يرالغ » يقول القلفشندي : م الير الغ‎ )١( 
ص۲ه۹.‎ +١ انظر عباس إقبال : تاريخ مفصل إرأان »ج‎ )۲( 
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وإذا اضطر المغول إلى عبور الأنمار > ولم تكن هناك سفن للقيام 
بهذه المهمة » فإنهميلجأون إلى طريقة عجيبة » استخدمو ها بالفعل عندما أرادوا 
ن ڀعبروا نہر جيحون ؛ إذ صنعوا أحواضاً من اللحشب »> كسوا جدرانما 
جلو د ابقر حى لا ينفذ منها الماء »> ووضعوا فيها أسلحتهم وأمتعتهم » 
تم ألقوا خيوهم في الماء > وأمسكوا بأذما بعد أن ربطوا الأحواض اللحشية 
إلى أجسامهم » فكان الفرس مجذب الرجل »> والرجل مجذب الحوض 
المملوء من السلاح وغيره »› فعبروا كلهم دفعة واحدة, 

وكانت طريقة القتال التي سلكها المغول في جميع البلاد المنحضرة : 
(الصین »> غرب آسا م ي الروسيا من بعد ) واحدة على الدوام ‏ 
فقد کانوا ي کل مکان پسوقون سكان القرى العزل أفواجاً لشد أزرهم 
في حصارهم للمدن الحصينة . واعتاد المغول عند اقتحام الحصون أن 
مجعلوا هؤلاء السكان التعساء ني المقدمة »> لكي يتلقوا هم السهام المنهالة 
عليهم » وليمهدوا الطريق للجيش الذي يتبعهم . وكانت الأعلام ي 
بعض الأحیان توزع عليهم لإبمام العدو بأن ايش وافر العدد. ويقال 
إن عدد المغول عند حصار حجند » کان عشرین آلفا فقط › بینما کان 
عدد الأسرى الذين أجبروا على مصاحبة الحيش حمسن ألف نسة . 

كذلك كان هؤلاء الأسرى يكلفون حفر الحنادق » ونصب أدوات 
الحصار » وما يراه المخول ضروريا من الأعمال الحربية العثيفة الشاقة . 
والأسرى المغلوبون على أمرهم من جراء ذاك معرضون للأحطار ابلسيمة » 
دون أن ميجدوا سبيلا للفرار ؛ إذ أن أعين الغول من ورائهم ساهرة 
عليهم . حى إذا ما أنہك الأسرى قوى أعدائهم » يجيء دور المغول 
للاجهاز عليهم . وصدف امرخ ابن الاثر ١‏ حین قال : « وکانت عادتېم 


› انظر بارتولد : داثر ة المعارف الإسلامية › الترجمة المربية » المجلد السابع » العدد الرابع‎ )١( 
, مادة چنگکز خان‎ ٠ ۱۳۷ س‎ 
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إذا قاتلوا مدينة »> قدموا من معهم من أسارى المسلمين بين أيديمسم »> 
بزحفون ويقاتلون » فن عادوا قتلوا. فکانوا بقاتلون كرهاً» وهم 
الساكين كا قيل كالأشقر » إن تقدم يتلحر » وإن تأحر يعقر » وكانوا 
هم يقاتلون وراء المسلمين » فيكون القتل في المسلمين الأسارى » وهم 
بنجوة مئه ) , 

كذلك برع المغول ني الالتجاء إلى وسائل الحداع والتمويه » فكانوا 
إذا حاصروا مدينة من المدن »> وطال حصارهم ها دون جدوی » تظاهروا 
برفع الحصار عنها » والعودة من حيث أتوا ؛ حى إذا اطمأن أهالي المدينة 
إل رحيل أعداثهم › وألقوا سلاحهم » عاد إليهم المغول » وانقضوا 
عليهم فجأة قبل أن بستعدوا فتسقط المديئة أي أيدييم على الفور . 

ویعد !... فإذا کان چنگیزعان قد تا بان أحفادہ سینسون - يوا 
ما س حياة البداوة »> وسيحيون حياة أهل الحضر ؛ فإن نبوءته قد نحققت 
تماما . 

فضي أقصى بلاد الفرس »› لم يشا« هولا گو » حفيد چنگرزخان الذي 
محكم هناك » أن يترك فخامة بلاطه > ويرحل عائداً إلى بلاط اللحان العم 
في الصحراء . وكان هذا شأن « باتو » أبضا » فقد آثر البقاء مع قبيلشه 
الذهبية على ضفاف سر الفاجا . 

وبالرغم من أن الحيوش الي كان يقودها المغول قد أصبحت أعظم 
من ذي قبل › فإن أسرة چنگكيزحان لم تعد متماسكة . فقد وطن جميع 
الأحفاد أنفسهم على أن يتخذوا قراراتم وفق مشيئتهم » وعلى أن يندمج 
كل منهم ني حضارة الشعب الذي محكمه. 

ولا تولى قوبيلاي منصب الحان 'الأعظم »> هجر الصحراء »> وذهب 


() ابن الأثیر : الکامل »ج ۰٩‏ ص ٠۴۳۷‏ . 


۹Y 


ليعيش ي قلب بلاد الصين . وبعد أن استوطن « خان بالیغ » ( پکین ) 
حيث القصور الفخمة التي شيدها »> داخحل السور العظي » أصبح أقرب 
شبها بالصيئن › غ انارت راغ 

وهكذا تفرق أمراء المخول » بعد أن كانوا وحدة متماسكة » ودب 
الأزاع والفتال بينهم . . وأکر من هذا ارتدوا إلى أديان عتلفة . فاعتنق 
الديانة البوذية من كانوا و ف الصين »› ن وا 1 
حين تبع السحرة ف واللامات من بقوا ي الوطن المغول الأصلىي › 
کا تفعل سلالتهم الان . 

حقا لقد أثبتت الحضارات الحارجية أنها أقوى من سلطة المغول 
ا 


م سر 
e‏ 


)۱( هارو لد لام ١‏ پچنگز سان و جحافل المغول » الر جمة العربية “ ص a — 1o0‏ 
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مر اعع الګتاب 


(۲4) 


أولاً ‏ المراجع العربسة 


. الفضائل : مقضل ( ت ٦۷۲‏ هد ۱۲۷۳٣‏ م). 
هج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ان العميد . لشر باوشيه » 
بس ۱۹۳۰۰۱۹۱۱ 


ر الخرري : عل ن احمد ن آي الكرم ( تل ۸۳١‏ 


CORN 
> امل قي التاريخ > طبعة المطبعة الدمشقية والمكنبة اللجارية » القاهرة‎ 
ھ.‎ ۳0۸-۳ 


طة : أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواني الطنجی (ت ۷۷۹ ه د 
(eI‏ 

حاة ان بطوطة المسماة فة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
فار > اشر دار صادر ۰ ىروت ¢ ۱۳۸4 ھ= ۱۹٤‏ م. 
نون : قاصي المضباة وى الدن عیک الرحمن سن مد ) ت 
(pI 1T—\fo=A A‏ 

ر و ديوال ميدأ والدبر ¢ بعر ف بتار یح ان حلدول » القأهرة › 
CANNY =A 1\1,‏ 


۳۷1 


ان علکان : شمس الدن بو العباس حل س إبراهم ن أي بکر 
الشافعي ( ت ۸۱ ه= ۱۲۸۲ م ) . 

(ه) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان »> نشر مكتبة النهضة المصرية › 
القأاهرة ۸ م . 

ان شاكر الكتي : فخر الدين محمد بن أحمد الكتبي رت 4١۷م‏ د 
۲م( 

() فوات الوفياتٽ » لشر مكتبة النهضة المصرية ء القاهرة ٠١۹١۱‏ م. 
هک ا ام). 

(۷) الفخري ني الآداب الساطانية والدول الإسلامية > الطبعة الثانية › 
القاهرة ۱۲۵۷ ۸= ۱۹۳۸م . 

امن العبري : غريغوريوس أبو الفرج بن اهرون الطبيب الملطى المعروف 
بان العبری ( ت ٩۸69‏ ھ۳ ۱۲۸١‏ م). 

(۸) تاریخ حتصر الدول » یروت ۱۹۵۸ . 

بن عربشاه : 

)٩(‏ عجائب القدور ي آخبار ٿیمور + شر مالجر + طبع هولندا » ۱۷۷۲ م, 

.ه٠١۷١ فاكهة الحلفاء ومفاكهة الظرفاء » بولاف‎ )٠٠١( 

ابن الفوطي : كمال الدين عبد الرزاق رت ۷۲۴۳ ه ١۳١٣۲۳”‏ م). 

)۱١(‏ الحوادث الحامعة والتجاربت النأفعة ف ag‏ السارعة » دشر مص طفی 
جواد » بغداد ۱٥۱۳ھ‏ ., 

(pI =a ooo) : ان القلانسي‎ 

(۱۲) ذیل تاریخ دمشق » یروت ۱۳۲١‏ ۵= ۱۹۰۸ م 


YY 


بر : عاد الدين أبو الفداء إسماعیل ( ت ۷۷٤‏ ه = ١۱۳۷م‏ ) 
البداية والنهاية ني التاريخ › القاهر ة ۱۳۰۱۰ - ۱۳۵۸ = ۱۹۳۲ - 
۹ “م 

ردي : زین الدین عر (ت ۷٥۰‏ ه= ۱۳٤۹‏ م). 


۰ 


تتمة المختصر ني أخبار البشر »> القاهرة ٠۲١۸‏ ه=۸٦۱۸م.‏ 


امة : عبد الرحمن بن إسماعيل بن ابراهيم بن شهاب الدين 
امروف باي شامة المقدسی الده‌شقی ر( ٿ ۰٦٦ھ‏ = ۱١٣١٣۷‏ 


(PIA 
كتاب الروضتين ي أحبار الدولتين النورية والصلاحية › القاهرة‎ 
. هھ‎ ۷ 


الذيل على الروضتين » تحقيق عرزت العطار الحسيي الدمشفي بعنوان : 
تراجم رحجال القرنين السادس والسابع ۾ ¿ القاهرة ۱۹٤۷‏ . 

دا : إسماعيل سن عل عاد الدن صاد حماه ( ت ٢٣۷ھ‏ = 
م ( . ۰ 

الختصر لي أحبار البشر » القسطنطينية ٠۲۸١‏ ۸ه . 

أبو المحاسن : جمال الدین یو سف پن‌تغر ی بر دی ( ب ٤۸۷ھ‏ = ٩۱۸۹م)‏ 
النجوم الزاهرة ثي ملوك مصر والقاهرة › طبع دار الكتب المصرة 
۹م = 1044م . 

ار ۰ صالح مسعود , 

جهاد شعب فلسطين خلال نلصف قرن» بیروٹ ۱۳۸۹ھ 
۸م 

ي : محمد باقر 

روضات الحنات ثي أحوال العلماء والسادات » طهران ٠۳١١‏ ه. 
:و( ت۹۷ م). 

تاريخ الترك ي آسيا الوسطى › نقله إلى العر بية > الدكتور أحمد السعيد 


YY 


سایمان » القاهرة ۱۹٥۸‏ . 

براون : ادوارد جرانقیل ( ت ۱۹۲٩‏ م ). 

(۲۲) تاریخ الأادب ي ايران من الفر دو سي إلى السعدی » ترحمه إلى 
العربية الدكتور إبراهي أمين الشوارلي » القاهرة ۱۳۷۳ ۵ ۱۹۰٤‏ م. 
بروکلمان ( کارل ) : 

(۲۳) تاريخ الشعوب الإسلامية » لقله إلى العربية الدكتور نبيه أمين فارس 
ومنير البعلبكي › بیروت ۱۹٤٩۹‏ 

البنداري : 

. تاريخ دولة آل سلجوق » القاهرة ۱۳۱۸ ھ۹۰۰١۱ م‎ )۲١( 

جمال عبد الناصر : الرئيس . 

)۲١(‏ الميثاق الوطني » طبع مصلحة الاستعلامات بالقاهرة. 

حافظ حمدي : 

. ۱۹٤٩ الدولة اللحوارزمية والمغول › التاهرة‎ )۲١( 

(۲۷) الشرف الوسلاي قبيل الغز و المخولي »> القاهرة ۱۹٥١‏ , 

حسن ابراه حسن ( دکتور ) وعلي إبراهيم حسن ( د کتور): 

(۲۸) النظم الإسلامية » القاهرة ۱۳۰۸ ۵ک ٠۱۹۳۹‏ م ) . 

الديار بكري : ( ٽت ١٠٥۵۸-۵۹٩٩‏ م). 

(۲۹) تاریخ اللحمیس ني أحوال آنفس نفيس › القاهرة ۱۲۸۴۳ ۸= ۱۸١١‏ م. 

الذهي : شمس الدين أو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان ( ت 
= 4م( 

)۳٠(‏ دول الإسلام »> الجزء الثاني » الطبعة الأولى »> حيدر آباد الدكن 
۴۷ ھ. 


V4 


يد الدين : فضل الله بن عماد الدولة أي الحير ين موفق الدولة 
( ت ۷۱۸ ۱۳۱۸۵ م ) . 

۴) تارخ الغازاني بالاغة العربية »> صور شمسيه بدار الكثب المصرية › 
تحت رقم ۱۸۸۹ تاریخ . 

۴) جامع التواريخ »> تاريخ المغول » المجلد الثاني - الحزء الأول : 
تاریخ هولا گو مع مقدمة كاترمير » نقله عن الفارسية الأستاذ عمد 
صادق نشأت » الأستاذ الدكتور محمد موسى هنداوي > الدكتور 
فؤاد عبد المعطي الصياد» وترجم مقدمة كاترمير عن الفرلسية 
الدكتور عمد عمد القصاص »› القاهرة ۱١۹٩۰‏ ., 

یمان : ستیفض . 

. ۱۹۹۹ تاريخ الحروب الصليبية > ابرء اثالث › یروت‎ )١ 

أن : جر جي . 

۲) تاریخ آدات اللغة العربية » شر دار الملال » القاهرة ۷ م . 

تجاوي : یک الفتاح . 

) البزعات الاستقلالية ثي الحلافة العباسية » الطبعة الرابعة » القاهرة 
6٥‏ م . 

د عبد الفتاح عاشور : (دكتور) . 

) العصر اللماليكي ي مصر والشام › القاهرة ۱۹٩٩‏ . 

سیو , 

ا) تاریخ العر ب العام › ترجمة عادل زعير › القاهرة ۱۹٤۸‏ . 

رط : جلال الدين عبد الرحمن بن آي بکر رن محمد (ت ٩۱۱‏ هھ = 
۵م( . ) 

) تاريخ الحلفاء > تحقيق محمد حى الدين عبد الحميد» القاهرة 
۱1 ۸ھ = ۱۹0۲ م. 


Yo 


الشواربي : إبراهي آمين ( دكتور ) . 
(۳۹) العربية ني إيران» بحث نشر ني حوليات كلية الآداب » جامعة 
عین شمس ( (بر اهم باشا الكبير سابقاً ) المجلد الأول » سنة ۱١۹۵۱‏ . 
العبادي : امل محتار ( دکتور ) . 
)٤١(‏ قيام دولة المماليك الأولى مصر والشام > روت ۱۹٦٩۹‏ . 
عبد النعيم حسنين : ( دكتور ) . 
)٤١(‏ سلاجقة إيران والعراق + المكتية التارمحخية > رقم ۷ » القاهرة .٠١۵۹‏ 
العدوى : إبراهيم أحمد ( دکتور ) : 
)٤۲(‏ العرب والتتار » المكتبة اللفافية »> رقم ۰۸۸ القاهرة ۱۹١۹۳‏ . 
العريي ٠‏ الب الباز ( دكتور): 
)٤۴(‏ المغول » يروت ۱۹٩۹۷‏ . 
العزاوى : عباس . 
)٤٤(‏ تاريخ العراق بين احتلالين » الحرء الأول ( حكومة المغول )»› 
بغداد ۱۰۴۳ ھ = ۱۹۳۰ م . ) 
علي [براهيم حسن : ( دکتور ) . 
بوجه حاص » الطبعة الثانية > القاهرة ۱۹٤۸‏ م . 
فؤاد عبد المعطي الصياد ( دكتور ) : 
)٤١(‏ مؤرخ المغول الكبير : رشيد الدين فضل الله الممذالي» القاهرة 
۲ھ = ۹۷م . 
فیلیب حتي : ( دکتور ) » ادورد جرجي : ( دکتور) »› جڄېرائیل جېور: 
( دکتور ) . 


۳۷٦ 


يخ العرب (مطول ) » الطبعة الرابعة » بیروت ٠١۹٦۰‏ . 

: زکریا ن حمد بن څحمود. 

ار الیلاد وأحبار العباد »> نشر وستنفلد لاn۴ءWust‏ › طبع 
تجن ۸ م . 

ابو العباس احمد ( ت ۵۸۲۱ = ۱٤۱۸‏ م). 

الأعشي ني صناعة الإنشا » القاهرة ۱۳۳۳ ه٤۱١۱‏ . 


) 


ت 
2 


داد في عهد اللحلافة العباسية» نقله إلى العربية بشر يوس فرنسيس > 
بعة الأولى › بغداد ۱۳۰۰١‏ هھ = ۱۹۳۹م . 
دي : ( دکتور ) . 
ادب الفارسي ي أهم أدواره وأشهر أعلامه » یروت ۱۹۹۷ . 
طه بدر : ( دکتور ) 
نة الإسلام الكرى أو زوال اللعلافة العاسية من بغداد على أيدي 
بول » الحيزة ۱۹٤٩‏ م . 

تفي الدين أحمد بن علي (ت ۸٤١‏ ه=ا٤٤ام).‏ 
امطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر اللاطط والاثار › 
: عطبعة الساحل الحنوني = الشیاح › بیروت ۱۹۵۹٩‏ . 
سلوك لمعرفة دول الملوك » نشر الدكتور ا ا 
اهر ة ۱ - ۱۸ ھ = ۱۹۳4 - ۱۹۳۹م . 
ن أُرثر (ٽ ۱۹٤١‏ م) . 
ران ي عهد الساسائيين » نقله إلى العربية الأستاذ الدكتور حى 
مشاب » الفاهرة ۱۹٣٩۲۷‏ 


YY 


کوپریلي : محمد فؤاد . 

» قيام الدولة العشمانية » ترجمه وقدم له الدكتور أحمد السعيد سليمان‎ )٠١( 
. ۱۹٩۷ القاهرة‎ 

اللخجوالي : هندوشاه ن سنجر ن عبدالله الصاحي . 

)١۷(‏ تجارب السلف ر اللحواجه اظام الك ) » ترجمة الدكتور أحمد 
ناجي القيسي » مستل من مجلة كلية الأداب بجامعة بغداد » العدد 
الرابع — آب ۱۹٦۱‏ . 

اللسوي : نور الدين محمد بن أحمد بن علي بن محمد المنشي . 

(۸) سبرة السلطان جلال الدين منكبرلي »> نشر وتحقيق حافظ أحمد 
حمدي ¢ القاهرة ۳ . 

)٩(‏ چهار مقاله ر المغالات الأربع ) نقله إلى العربية الدكتور عبد الوهاب 
عز ام والدکتور حى الحشاب »> القاهرة ۱۳۹۸ هھ = ۱۹٤٩۹‏ م 


لنويري : شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب ( ت ۷۳۲ هھ = ۱۳۳۲ م). 

› اية الأرب ني فنون الأدب » صور شمسية بدار الكتب المصرية‎ )٠٠( 
. نحت رقم £4۹« معارف عامة‎ 

هارو لد لام : 

(۱) چنككزحان وجحافل المغول » ترجمة متري أمين »› القاهرة ۱۹٦۲‏ . 

ولم براد فورد هیوی : 

. ۱۹٦۹ طيار هيروشيما »> ترجمة أحمد عبد المجيد » القاهرة‎ )٦۲( 

ياقوت : شهاب الدين أبو عبد الله الحموي الرومي ر( ت ١۲هد‏ 
۹مم (. 

(۳) معجم البلدان » نشر « وستنفلد » > لیبزج 1۸٩٩‏ س ۱۸۷۰ م, 


T۸ 


انا _ المراجع الفارسية 


ال : عباس 

٤‏ تاریخ مفصل إبران » جلد أول : ازحمله چنگیز تا تشکیل دولت 
تیمور ی ۰ طهر ان ۳1۲ ھ.ش. 

امي : نور الدين عبد الرحمن ( ت ۸۹۸ ۸) . 

دیوان کامل » طهران ۱۳٤١١‏ ه.ش. . 

نفحات الأنس ر( ألف سنة ۸۸۱ھ ) › لکهنو ٠١۱١‏ م . 

لوز جاي :وؤ عمر منهاج الدين عثمان بن سراج الدین رت ٩۹۸‏ ه). 

۷) طبقات ناصری (ألف ني الفترة ما بین ٦١۸-٩٥۷‏ ه) › نشر 
ولم ناسولیس ومولوی خادم حسین ومولوی عبد المي » کلکته 
6۴ م . 

احويني ؛ علاء الدين عطا ملك بن بہاء الدين محمد (رت ۸1 ۰)۵ ٠‏ 

۸ تاریخ جهانگشاي » نشر وتصحيح العلامة محمد بن عبد الوهاب 
القزوینی › لیدن ۱۴۳۲۹ ١١۱۳ھ‏ = ۱۹۱۱ - 1۹۲۷ م. 

موندمیر : غیاث الدین محمد بن همام الدین (ت ۹٤٩‏ ه). 

۹( حريب السير ي أحبار أفراد البشر (ألف سنة ۹۳۰ ه) »> طهران 
۲۳ ھ.ش. 


۳44 


رشيد الدين : فضل الله بن عماد الدولة أبي الحير بن موفق الدولة : 
( ت ۷۱۸ ۵= ۱۳۱۸ م). 

)۷٠(‏ تأريخ مبارك غازاني ر داستان غازان خان ) ۰ نشر کارل بان 
Kar Jahn‏ » هر تھور د بامجارا › ۱۳۸ هھ = ۱۹4٩‏ م 

(۷۱) جامع التواریخ »> جلد دوم در تاریخ پاد شاهان مغول از أو گتاي 
فا آل تاتىمور فا آل ¢ دشر باو شه Blochet‏ 4 يدن ۱۳۹ لہ سس 
۱ م 

(Y1)‏ جامع التواريخ ( تاريخ المغول في إیران ) » نشر کاترمیر »› پاریس 
۹ م . 

(YY)‏ جاع النواريخ : حلداول ( از آغاز ایکا ی بش قبایل مول تابایان 
دوره تیمو رقا آن » نشر الدکتور بہمن کریی »› طهران ۱۳۲۸ ه۸.ش 
= ۱۹۹4 م . 

سعدی شرازي : مشرف الدين بن ملح الدن عبد الله رت ٦۹4‏ د). 

(¥٤)‏ کلیاٿ » نشر مود علمي > طهرانٰ ۸ ھ.ش. 

الشبانكارى : محمد بن علي بن الشيخ محمد بن ال ن ق بكر . 

)۷٥(‏ جمع الأنساب » نسخة خطية بمكتبة الأستاذ سعيد نفيسي اللحاصة 
طهر ان ۰ م نسخها ي سنة ۱١٦۷‏ ه, 

قاضي ششتری : ور الله بن شریف المرعشی (ٽ ۹١٠١٠١ه).‏ 

)۷١(‏ مالس المؤمنن (ألف سنة ۱۰۱۰ ھ) » طهران ٠۲۹۹‏ ه. 

قزویني : حمد اله بن آي بكر ن أحمد بن نصر . 

)¥۷( تاریخ کزیده › نشر الدكتور عبد اسحسين نوائي > طهران ۱۳۳۹ 
۹ ه.ش. 

(۷۸) نزهة القلوب › نشر ٥ع«ھعا؟ 1٥‏ » لیدن ۱۴۳۳۱ ه= ۱۹۱۳ م. 


۳A۹ 


سرالي: څمود بن تمد 
رة الأخبار ومسايرة الأخيار »> نشر عثمان تورانء أنقره 
ا 


گر دی مارکوپولو »› ترجمة لوی عباسی › طهران ۱۳۳۲ ه.ش. 
عمد ن حاوندشاه ن #مود(ت .)۵۸۹٩۳‏ 

الصفا»› چاپ پنجم › لکهنو ۱۳۳۲ ۵= ۱۹۱۰٩‏ م. 

(الحواجه ) : أبو علي حسن بن علي . 

ت امه ( آلف سنة ٤۸٥‏ ھ) »> طهران ١٤۱۳۳ه.ش.‏ 

دضرة : أديب شرف الدين عبدالله بن فضل الله الشيرازي. 

ّ وصاف »› عباي ۹٦۱۲ھ‏ . 


۳۸1 


۴ کاو ہے ےق نے ھت ج 
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الفصل الأول 
( ص ۲٣-۱۹‏ ) 
قبائل التر ك والمغول بي القرن السادس 

الصعوبات الي تواجه المؤرخ ... E lS o a‏ 
اراك اا روا ى ك E mm e ww o‏ 
الأتراك القراحطائيوi Ve mn om ow mn o n,‏ 
8 ۲۷ 
قوم کرایت ٠‏ 
٬قوم‏ مرکیت . 
قبائل آويرات س قبيلة تاعا ب م س م س ا 
تراك قرلق - قبائل القرغيز ‏ ب م س س س ت 
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المغول بب .ب . 
الصراع بين القبائل ارک اة 
الفصل الناي 

ظهور چنگیزخان 
( س ¥۹ ( 

ولادته . 

ار تة 

حا لته رد وفأة أيه 

اثر البيثة ف لنشئنه 

طهور قو ته وجبروته . 


نموچين وقبيلة کرایٽ 

مو چين وقببلة الناعمان ت 
دحو ل الأويغوريين ي طاعة چنگیزحان . 
ا الصين الشمالية . 


ا ا ان خان رار اد 9 و 


الفصل الثالث 
الشرق الإسلامي إبان غز وات المغخول 
( ص ٦۱‏ ۹۱) 


الحوارزميون 

السلطان عمد والدولة الغورية 
السلطان عمد والقراخطائون 
السلطان خمد واللحليفة العباسى 
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الإسماعيلية 

الأيوبيون ٤‏ الشام ومصر 
ا ا 

تفكك العالم الإسلامي 


الفصل الرابع 
تطو ر العلاقات بين الدولة اللحوارزمية 
وا مغول قبل هجوم چنگیزخان ) 
( ص ۱۱۷-۹٩‏ ) 


المناوشات الحربية بين السلطان محمد والمغول 

أول سفارة برسلها السلطان عمد إلى الصين 

سفارة جن زان إلى السلطان عمد وعقد معاهدة معه .. 
وصول قافلة التجار من رعایا چنگیز إلى آترار ٠.۰‏ 
مذحة أترار وحقيقة موقف السلطان محمد 

ٹر هذه الحادثة في نفس چنگیزخحان 


الفصل اسلامس 


حملات چن زحان على الدولة الحوارزمية 


( ص ۱۳۸-۱۱۱ ) 


اهجوم على منطقة ما وراء النهر 0 
۴ور المغول نهر جيحون وتعتقب حوارزمشاه ... 
فتح إقليم خوارزم ... 
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س استيلاء المغول على إقلم خحراسان ... 
سيطرة المغول على إقليم غزنة 
السلطان جلال الدن منکېر نې والمغول 
عودة چنگیزحان الى منغولیا وموته 
الفصل السادس 
سیاسة چنگیزحان ونحلیل شخصيته 
( ص ۱١۹-۱٤۱‏ ) 


حکم التاریخ على چنگیزخان 
هل کان چنگیزحان وحده سفا كا وطاغة ؟ 


مستشار وه 
الفصل السابع 
حلفاء چنگیزحان من أسرة أو گتاي قا آن 
( ص ۲۰۹۱-۱٦۳‏ ) 
| - أو گتاي قا آن 
تقسم مالك چنگزسحان 


انتخاب آوگتاي خان أعظم المغول 


ر حروب المغول في إيرأن ب .ي . 


نهاية الساطان جلال الدين وسقوط الدولة اتلبوارؤمة ۴ 
ليل شخصية جلال الدن 44 
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المغول يواصلون فتوحاتمم ي البلاد الإسلامية 
فتح أقالي الصين الشمالية 

المخول بي أوربا 

وفاة أو تاي قا آن 


ا الي aT‏ : 


صب فات أو گتاي وألحلاقه 


۴ كوك نحان. 


ا ااال ف اروا و اق . 


انتخات (« كيوك حا أعظم 


الفصل الثامن 


حافاء جنکگی‌زشان من أسرة تولوي خان 


) ۲۲۷-۲۰۵١ ص‎ ( 


۳ منگوقا آن 


انتخاب « منگو » خان أعظم للمغول 
إصلاحات منگو فا آن الداخحلية 

مشروع التحالف بين المغول والمسيحيين . 
سياسة منكوقا آن اللحارجية . 


٤‏ - قوبيلاي قا آن 
انتخاب « قوبيلاي ) حاناً أعظم للمغول ... 


۷ 


۱۹٦ 
۱۹۸ 


۰*۵ 
۲۹ 
1۲ 
10 


۲۹٦ 


/صلاحاته الإدارية والعمرانية 
مارکو پولو ي بلاط قوبیلاي 


المسل التاسع 
حملة هو لا گو خان على يران والةضاء على الإسماعيلية 
( ص ۲٤١٥-۲۳۱‏ ) 


تکلیف منگو فا آن أخحاه هولا گو بقيادة الحملة على إيران 
انلطة الى رسمها منگو ولا گی . . 
الأساب الى جعلت المغول يماجمون طائفة الإسماعياية 
2 الإسماعيلية والاستيلاء عليها ... ... ... 

تسام لحورشاه ا الإسماعيلية وسقوطل هذه الطاثفة 
کیف عامل ١‏ هولاگو ) حورشاه » وکیف کانت اينه 


الفصل العاشر 
هولا كو حان وسقوط اللعلافة العباسية 
( ص ۲٤۹‏ ۲۸۹ ) 


الحالة الي كانت عليها الملافة واللحليفة إبان الغرو المغولي . 
رسالة هولاگو إلى اللحليفة ورده عليها 

سير اللحماة e‏ 

تسل اللحليفة وسقوط بغداد 2 

ما أحدثه المغول من نخريب وتدمير ني هذه ۳ 

كيف عامل المغول اللحليفة > وعلى أي نحو قتلوه ؟ 

ميد الدين ن العلقمي وموقفه من فتح بغداد . 
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ملوك والامراء على هولا گو 


سقو ط رغداد 


الفصل الخادي عشر 
حملة هولا گوخان على الشام 
(ص ۲۸۹ )۳۲۹٣--‏ 
ات المحاكمة ني الشام ني ذلك الوقت 
و ن ااا لأيريين 
الحیش al‏ و فتح سور به ت الإسلامية 
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هولا ر ل الان قز ومو قف هذا e‏ 
ر المصربن في موقعة عين جالوت ا 

هذه الو قعة 


اث الالحبرة ٥ن‏ حاة هو للا دو 


الفصل الثاني عشر 
تقاليد المغول ونظمهم الاجتماعية والحربية 
( ص ۲۹۸-۳۲۹ ) 


التقالىد والعادات المنتشرة بين القبائل المغو لبة والتركية . 
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ملبسهم ... 

قو اينهم « الياسا » 

زظمهم الاجتماعية ... ... 
نظمهم الادارية واسعر دة e‏ 
أولا - المراجع العربية 

ثانا - المراجع الفارسية 


الا المراجع الأوربية 


الجداول _ اللخرائط ‏ الصور 


) ٤۲۱ - ۳۸۷ ص‎ ( 


أولا اللحداول 
ثانا - اللحرائط 
ثالث الصور ... 
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